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بسم الله الرحمن ن الرحم 


مقدمة 

إن الدظام الذى' پرضاه اجتمع أنفسه ينمو عضويا من معتقد الإنسان عن 
الكون والحياة ودور الإنسان فيه » ولايمكن عل أى نظام اجتاعى عن جذوره 
العقدية ومعلوم أن النظام يعنى أشكال .العلاقات والتقاليد والمؤسسات التو تسود 
حياة الناس وأنشطتهم والسياسات والقوانين التئ تحكمها . 

فالمدرسة الغربية تقوم فلسفتها ساسا على مبداً الحرية » إنہم يتصورون الكون 
الة حرکھا الله ثم ترکها تدور بدون تدحل » ذلك لان فی الیل کا يزعمون ( دع 
مالله لله ومالقيضر لقيصر ) . ومن هنا قام النظام على تأليه الإنسان على الأرض ٠.‏ ' 


وعلل اا هذه المبادىء نظام المنافسة الحرة » واعتبر عتبر الربح أهم حوافز 

الإنتاج » والمنفعة والإشباع غایته › وأبيح الربا على نطاق واسع › وأقر تفاوت الدخحول 

بالاحتكار » فما انتهى المطاف إلا إلى الاستغلال والريا > والاحتكار والحروب 
والأزمات » ما أفاض فيه الكتاب . 


هو شأن البشرية فى ترديما من النقيض إلى النقيض » كان رد الفعل هو 
ظهور الشيوعية على حطام الرأسمالية » مستفيدة من مظا لميا الاجتاعية . 


وأساس الشيوعية الفلسفى هو المادية الجدلية التى تقوم على تأليه المادة » 
وتدعى أنها أصل الوجود » ون الحركة تم عن طريق التناقض والصراع » وأن الحياة 
المادية ۽ ولحاصة ماتعلق منہا بشئون الإنتاج »هی التى تدشىء الصر ح الاجتاعى والتقاف 
والسياسى والدينىوالألاق : . وترى الشيوعيةٍ أن سبب الصراع هو الملكية فهى 
وسيلة الاستغلال عندهم > والدين أفيون ا به الضعفاء لمصلحة المستغلين » 


وطريق الخلاص هو دكتاتورية البروليتاريا التى تصادر الملكيات سبب الصراع( . . . 
. . . فکان التأمخ والتخطيط والدكتاتورية . 


رکان لرد الفعل المعطرف للشيوعية أثو الذى شهدناه اليوم » ونسمع الكثير من 

ماسیه على السنة اأصحابه أتفسهم > وحين انتصرت الفطرة بعد خراب ودمار ودماء 
'واضطهاد » عادوا مرة أخرى إلى الأسة والملكية والحوافر . 

و لفكت آنا د اشنهات الى شرل أن تلد هدا التحب ف نميا 
تتسلسل إليها عقائدها دون إرادة منها » فنجد عند الدعوة إلى نظم الرأمالية يسود 
مفهوم العلمانية » الدين لله والوطن للجميع » وحين يسود مفهوم املكية الجماعية ) 
يسود معها الحملة على الدين » وتشويه أصوله ورجاله » برعم أنهرجعية وأفيون 
للشعوب ك 

- ونظة الإسلام إلى المادة موضوع الاقتصاد مرتبطة بتفسيه للكون والحياة › 
إن الغاية من الوجود هى العبادة » والمادة وسيلة تعين علا » وهى فى هذه الالة 
ضرورية لأنها وسيلة للعبادة » فلا عبادة إن م يحي الإنسان » ولاحياة إن لم تعمر 
الدنيا . 

إن عبادة الإنسان لله تضمن له الحرية التى ينشدها » فهى نحرره من عبودية 
هواه بالتقوى » وتحرره من عبودية الناس بمعرفة الله فلا پرتہط بای إئسان رباط العبد 
بالسيد . إن إمانه بالله وهو الغالق وهو الرازق يحرره تماما من أى لون من ألوان 
العبودية » لا بخشى إلا الله على رزقه ولا يخاف من أحد على حياته » فينطلق حرا 
ضرورة بعبودیته له 

ومن هنا كان التوجيه الاقتصادى ف الإسلام يقوم أصلا على مبداً الحية › 
حرية الفرد فى مارسة أعماله لينمو بروحه » وكلما ضاق نطاق هذا المبداً كان ذلك 
أبعد عن و ح الإسلام ومنهاجه » إن الفرد الذى يعيش تابعا لغيو ويأمر بأو ويعيش 
ف كنفه تضيقق أمامه فرصة الاحتيار » وتضعف بالتال حجية سؤاله عن عمله . 


6 . 0 
(1) Fundamentals of Morxism leninism Moscow’ 1964 p.6 2.g edition Editid by cleemna Dutt 


_ Prgress Pubishers. 
چ‎ . ٠۹٥۷ عن الشيوعية نظريا وعلمیا . کارپو هنت ترجمة دا الكتاب العرى‎ 


التكليف وف العقوبة » قال تعالى : # ضرب الله مثلا عبدا ملوكا لايقدر على شىء 
ومن رزقناہ منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل 
أکزهم لایعلمون 4( . 


والإسلام لايترك هذه الحية بإطلاقها » ولکن کا هى طبيعته يضعها فى 
الوسط الفاضل » الذى لاإفراط فيه ولاتفيط ؛ لاک الاغراف ا 
الآحين » أو الإضرار بها » والحكمة من هذا أن الفرد يؤثر فى المجتمع ويتأثر 
إن مطالبة الإنسان cL‏ به » 
, باحتياره ويسأًل عنه . ولكن انتشار الرذيلة ف امجتمع عائق ينع الفرد من الحتيارء › 
لانه یربط حپته بأثقال تكبه على وجهه كلما أسعفته .الاستقامة . هذا كان 
للمجتمع أن يضع فيودا على حية الفرد » التى أضرت بقدرة غي على مارسة 
حريته . ومثل آحر هو المحتكر » فإن الاحتكار يتصل ببداً نمارسة المحتكر لحريته › 
إلا أن هذا الاحتكار يقيد حرية الآحرين ويضرهم › وبعوق احتياجاتهم » هذا وجب 
أن تقف حرية الفرد عند هذه المعامم التى قيد فيما الإسلام مفهوم الحرية . 


فالتوجيه الاقتصادى ف الإسلام وإن قام صلا على مبداً الحرية الفردية مقيد 
بالصاح العام لضمان حرية الآحرين . فالأصل هو الحرية » ومادونه استشناء يعود 
. إليه . هذه بعض أوجه مفهوم الوسط بين الفردية والجماعية فى مفهوم الحرية التى 
تبداً بمصلحة الفرد »> وتنتهى عند مضلحة الأخرين 

وأمر آخحر ف اتصال المنہج بالعقيدة » أن المادة فى الإسلام »> وهى الدنيا 
حلقت لتكون وسيلة للاخرة . وهى نقطة افتراق كبية بين منهجين : إذا كانت 
الدليا غاية ف ذاتها » فما علينا إلا أن نبحث عن الاإنسان الاقتصادى » ويصبح 
الإشباع المادى موضوع التحايل . وهذه هى أزمة العصر » والسر وراء كل ضياع 
نراه ف قم التاس » وكل خراب نلمسه فى صراع الدول والشعوب » أما إذا كانت 
الدنيا معبة إلى الآحة » فإن ذلك البناء المادى تز من أعماقه > ویصبح من 
الضرورى إعادة البناء على ساس جديد . 


= الفكر الاقتصادى فردناند زويج الدار القومية للطباعة والدشر ص ٠١‏ . 
(ا) سوق النحل آية ۷١‏ . 


فالنظام الال ليس إلا انعكاسا للنظام السياسى والاجتاعى والاقتصادى() , 
الذى هو بدوره انعكاس لعقيدة الجتمع » وبهذا کل النظام المالى » ويتحرك فى 
طریق غا »> ویبتکر ادواته للمالية العامة » أى النفقات العامة » والإيرادات 
العامة > فعن طريق تحدید نوع النفقات وحجمها تشحدد الإيرادات وقدرها . 

وهذه الأدوات إذن تدم م مجتمعا رأسماليا ٤‏ أو جتمعا اشترا کيا › أو مجتمعا 
مسلما» مر کف اوی ای العقيدة التى يؤمن با الناس 


فالاشتراكية تقوم أدواعما على تأمم عناصر الإنتاج » وعلى تخطيط الاستملاك 
والاستغار . فإاذا اقترب صاحب هذه الثقافة والتيق من الإسلام مستخدما حبرا 
وأدواتها كان فى قلب الاشتراكية تأميما وتخطيطا » وليس له بذلك من الاقتصاد 
الإسلامى إلا اسم على غير مسمى » وكان همه إثبات أن الإسلام يقوم على التأم 
والتخطيط . 
والرأسمالية تقوم أدواتبا على حرية القلك ا دون قید » ذا کان من 
أدواتا الربا والضريبة والتأمين > بل والالحتكار » فإذا اقترب صاحب هذه الثقافة 
والخبرة من الإسلام وغالبا لايقترب إلا بعد الان » پعد جرع ثقافات الجامعات 
الوضعية بالداحل والخارج » فإنه لاجد حيصا تحت ضغط خلفية الثقافة والنبة 
وبؤرة الاهتام وإلآمال إلا 2 هذه الأدوات > فيلوى عنق الإسلام نحو إباحة 
اليا » ويجعل الضرائب والتأمين أصلا ‏ والركاة مسألة شخصية » ثم يسمى ذلك 
اقتصادا إسلاميا . 
وهذا كانت نقطة البدء ف الاقتصاد الإسلامى »> هى اكتساب الخبة » 
فقها واقتصادا » و الأدوات التى أرإد الله للاقتصاد أن يقوم علا . 
وبهذا الفهم نجد أنفسنا وجها لوجه امام النظام الاقتصادى الإسلامى . 
الركاة ف مقابل الضرائب والتأمين . 
المشاركة فى مقابل الربا والغرر . 
القسط فى مقابل الاحتكار والتسعر . 
E E‏ 


(1) Dalton H. Pincipals of Public Finance London 1948. P 3 «° 


وهنا نتحرر من النظام الاقتصادى الذى نما فى حضن الرأسمالية » أو 
الاشتراكية » ونتعرف على النظام الاقتصادى الحق » المرشد بالحلال » امحرر من 
الحرام » الذى استوى عوده على كلمة لاإله إلا الله محمد رسول الله . 


وسنبدأً بدراسة الرأسمالية » شم الاشتراكية » ملتزمين بهذا المج » فنوضح 
الجذور العقدية كمإهب › م نتحدت عن النظام الاقتصادى . 

وسنقتصر على دراسة الموذج الأصلى ذه النظم » والبشر ف الحقيقة اليوم قد 
اخحتلفت مذاهہم تحت تاثير السلبيات الناتجة عن كلا المذهبين » فتباينت الدول فى 
المدى التي تأحذ به من كل مذهب » ولكن لا يخرجون عن المذهبين » فإذا انار 
الأساس الذى يقوم عليه کل مذهب وانتکس نظامه » كان بالتالى حكما على النظم 
الختلطة بالتبعية . 


الباب الأول 


النظام الاقتصادى ال ر أسمالى 


النظام .الاقتصادى الرأمالى 

بالعلمانية ١ءااهااءمء‏ وهى التى ميزت عام الغرب اليوم » وتسللت إلى كل 
جوانب الحياة فيه(ا) . 

الأرل : الاعتقاد بأن التقدم البشرى يمكن أن يقاس جقاييس علمانية » وأن 
المقاييس الخلقية العلمانية التى لاتتجاوز المصلحة البشرية الزمنية تكفى لتفسير تارج 
البشر » وتنظم شئونهم . 

والثانى : هو مذهب إمكان تحقيقق الكمال البشرى تحقيقا غير دود . 

والثالث : الاعتقاد بأن القول بوجود الحقيقة الموضوعية فى دراسة القاريج › 
والجتمع البشرى » قول ملىء بالمعنى » وأن الذكاء وحسن النية يمكن أن يرقيا إلى 
مستوى من الحياد لاجعد منه الشذوذ الشخصى ٠‏ أو المركز الاجتاعى » أو الوضع 
التارخى » ولذلك ججد هذا الافتراض معنى كبرا فى اعتبار التقدم ف العلم الاجتاعى 
له إمكانية موضوعية » ويتوقع من مشل هذا التقدم أن يعطى الإنسان قدرة مترايدة 
للسيطرة على مصين . 

وأحيرا : نمة اعتقاد بأن الجتمع يمكن أن يعالج فى حدود أجزائه » وليس مر, 
الضرورى أن يفهم أو یعاد تکوینه کلا واسحداً و دفعة وأحدة » وهذا هو الاعتقاد بأن 
التقدم الاجتاعى يمكن أن ينم بواسطة وسائل تشريعية آو قضائية أو إدارية » تنظم 
قصدا مر أجل ذلك وعن طريق إعادة بناء النظم البشرية قسما قسما » لاعن طريق 


. دار الوفاء ۸ م طبعة أو س طبعة ثانية‎ ٠١ > ٩ مستقبل الحضارة يوسقی کال حمد ص‎ )١( 


۱۳ 


الاهتداء الروحى أو الدعوة الخلقية لتطهير القلوب » أو تدحل القوى النارجية 
الفجاى() . 

وظهر ذلك الطابع العلما لیکون بدیلد عن الطابع المسيحى ف ا 
او 2 ثم اجتمع الإنسانى بعد ذلك » وتبلور هذا الاتجاه بعد قيام الثورة الفرنسية 
سنة ۱۷۸۹ م على إثر الصدام الدامى مع الكنيسة الكاثوليكية فى ا 
الوسطى » وقد كان للكنيسة السلطان على الناس بدعوى النيابة عن الله »ركان لابد 
أن يرفض انجتمع دعوى الكنيسة » ويرفض معها كل مابقى من جذور الإمان . 

ومن هنا نشأت فلسفة فصل الدين عن الدولة أو العلمانية » للتحرر من 
سلطان الكنيسة . 


. 1۹١۹ تشارلر فرنكل . ترجمة . نقولا زياده دار مكتبة الحياة سئة‎ ٠١ » ه١ آزمة الإنسان الحديث ص‎ )١( 
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الفصل' الأرل 
الأساس العقدى للراأسا 
لقد تنحى الدين عن حياة أوربا بعد هزة عنيفة أصابته منذ العصر الوسيط › 


وترجع هذه اهرة إلى ا يتعلق بعضها پا لمسيحية نفسها »> وپرجم البعض الآحر 
إلى سلوك رجال الدين » ونوجز هذه ات ا بى . 


E SERB E E A 
يقول أبو الحسن الندوى : ( انتصر النصارى فى ساحة القتال » وانهزموا فى معترك‎ 
الأديان »> رحوا ملکا لیما » وحسروا دینا جلیلا ۽ لک الوثنية الرومية مسخت دين‎ 
السيح ومسخه أهله . وكان أكثر مسخا له وت#ريفا هو قسطنطين الكبير › حامی‎ 
ذمار النصرانية › ورافع لوائها » يقول درابر : دحلت الوثنية والشرك النصرانية بتأثير‎ 
المنافقين » الذين تقلدوا وظائف خحطية ومناصب عالية فى الدولة الرومية بتظاهرهم‎ 
بالنصرانية » ولم يكونوا يحتفلون بأمر الدين » ولم بخلصوا له يوما من الأيام » وكذلك‎ 
› کان قسطنطین » قضى عم ف الظلم والفجور › ولم يتقيد بأوامر الكنيسة الدينية‎ 
إلا قليلا فى آحر عمره سنة ۳۲۷ م . إن ال لجماعة النصرانية وإن كانت قد بلغت‎ 
› من القوة بحيث ولت قسطنطين الملك » لكنها لم تتمكن من أن تقطع دابر الوثنية‎ 
وتقتلع جرومتها » وكانت نتيجة كفاحها أن اختلطت مبادئها » ونشاً من ذلك دين‎ 
جديد تتجلى فيه النصرانية والوثنية سواء بسواء » وهنالك يختلف الإسلام عن‎ 
النصرانية | د ا عل منافسه « الوثنية ) قضاء باتا » ونشر عقائد حالصة‎ 
٩) بغیر غش‎ 

۲ س والمسيحية كدين تتمها التوراة » فالإنجيل مصدق ها . وقد حرف 
اليهود فيا ماحرفوا » واضطهدوا المسيحيين اضطهادا أبعدهم عنها » وكان الواجب أن 
يسلم الزمام إلى الإسلام » الرسالة الخامة » ليقود الإنسانية إلى غايتما حتى يرث الله 
الأأض ومن عليما » فواجه الجتمع الأوروبى حين نبضته عقيدة تعجز عن تنظيم 


)١(‏ ماذا سر العام بانحطاط المسلمين ص ٠١۷ / ٠١١‏ ( أبو الحسن الندوى ) دار الكتاب العرى الطبعه 
السادسة ٠۹۹١‏ م . 
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امجتمع »› ودفعه إل الأمام » فکاإان لابد اَن يثور عليما › ون يعتمد على قدراته 
امحدودة » ونزواته فى التخطيط جتمعه . 


ويصل ( جون استيوارت ) فى هذا النقد للمسيحية إلى القول : 

( بيغا يحتل الواجب نحو الدولة مكانا واسعا ف أحلاق الأم الوثنية » ويطغى أحيانا 
حتى على الحرية الفردية » فإننا لاجد فى الأحلاق المسيحية الخالصة أى التفات إلى 
ذلك الركن الكبير الذى هو الواجب » أو حتى الاعتراف به . إن القاعدة التى تقول 
إن الحا الذى يعين شخصا ف وظيفة بيا يوجد بين رعيته من هو أكفاً ها منه » إنغا 
هو آم نحو الله والدولة » هى قاعدة نجدها فى القرآن لافى العهد اللجديد » وإن ماف 
الأحلاق المسيحية من اغتراف قليل بالواجب نحو الجماهير » نما هو أت من مصادر 
إغريقية ورومانية لامصادر مسيحية » وأما أحلاق الحياة الخاصة » فكل مافيا من 
فكرة الشهامة والنبل » ومو التفكير والكرامة الشخصية » وحتى الحس بالشرف إغا 
هى مشتقة من ذلك ا لجانب الإنسانی فی تربیتنا لا من ال جانب الدینى . وما کان له 
أن يبق من معيار ف الأحلاق لايق وزنا إلا لاطاعة ٠٠)‏ . 

وبلغ هذا السخط قمته بسلوك رجال الدين . فلقد أضافوا إلى الديسن 
احتلاقات ليست منه » اعتبروها نہاية العلم » ومزجوا به فلسفة أرسطو » وأجبروا 
نطق والعلم أن يسيرا دائما وفق هذا مرج . ` | 

ولقد اقتصر حق تفسير الكتاب المقدس عل البابا وأعضاء مجلسه من الطبقة 
الروحية الكبرى » وسوى فى الاعتبار بين نص الكتاب المقدس وفهم الكنيسة 
الكاثوليكية . 

وكان أغرب ماحدث هو فضيحة صك الغفران » وهو قطعة من الرق يبذل 
.فما الوعد للمذنب لقاء قدر من المال بإنقاص المدة التى سوف يمكثها فى المطهر › 
وكان هذا أحسن وسيلة لجمع الال . 

وكان على العلماء أن يختاروا بين المسيحية والعقل » فأحذ رزجال الكئيسة فى 
التدكيل بالعلماء » حرقا وصلبا وسجنا . فمشلا : ( کوبرینکس وجالیلیو ) › وکان 


. م‎ ۱۹١۷ ترجمة دار اليقظة العربية‎ ٠۲١ ٠ ٠١١ محث فى الحرية جون استيواريت ص‎ )١( 


۱٦ 


لاينكر جهدها العلمى » قد اضطهدا نتيجة لفكرة الكنيسة الأؤروبية عن الوجود ومركز 
الأرض فيه » وكانت محا التفتيش وسجونها مثار ذعر بين الئاس » هذا الصراع بين 
الكنيسة والعلم »> كان السبب المباشر لتطرف الاتجاه التجريبى المادى » وماصاحبه 
من فهم للدين على أنه خرافة وأساطير . 

۳ س وزاد الأمر سوءا بإقبال رجال الدين على الدنيا » واقتناء الإقطاعيات 
والقصور » فارتبطت مصالحهم بالطبقة الغنية » واستغلوا الدين فى تخدير الفقراء › 
ومنعهم من المطالبة بحقوقهم . لقد كانت معيشة القسس وترفهم يفوقان ترف 

الاشراف » واستحوذ عليهم الجحشع وحب المال » حتى إن المناصب والوظائف تباع 

علنا » ووصل بهم الأمر أن يرابوا أو يرتشوا . لقد حاربوا الناس فى عقوم » وسلبوهم 
أرزاقهم » فامتلأت النفوس بالمررة » واشتعلت بالحقد » وكانت النتيجة غاية فى 

هذا لم یکن غربا أن یکون شعار أُشهر ٹورین ف أوروبا دللا على مدى 
سخط الناس على رجال الدين » ونفورهم من الدين » فمن شعارات الثورة الفرنسية 
( اشنقوا آحر ملك بأمعاء آحر قسيس ) . ومن شعارات الثورة الشيوعية ( الدين 
أفيون الشعوب ) . وغالى الفرنسيون حصوصا ( فولتير ) فى تمجيد العقل فيما 
يسمون عصز التنوير » حتى إنهم اتخذوا إمرأة حسناء من نساء باريس رمزا أطلقوا 
عليه ( إمة العقل ) » وأحذت العقيدة الدينية ف الذبول »> حتى أصبح الإلحاد 
مف الأندية » ستى أندية الكينة نفسها : 


وهنا ذاعت النزعة المادية فى الفلسفة › و يمن الوضعيون إلا با محسوس ¢ 
حيث يقول أتباع الوضعية المنطقية : ( لا موجود إلا المحسوس ) () . 
فلسفة الغراب :. 

افتتح الفلسفة الحديثة لحضارة الغرب فيلسوفان شهيران : 

أوما : ( ديكارت ) » واضع منهج البحث الاستنباطى » ومن ورائه أتباعه 
الفرنسيون والأان وغيرهم . 
)١(‏ قصة الفلسفة الحديثة ‏ أحمد أمين ‏ زكى نجيب محمود ‏ ص ٠٠١‏ نة التأليف والترجمة والدشر 


۷ م . 


۱۷ 


ثانهما : ( فرنسيس بيكون ) واضع منهج البحث التجريبى » ومن وراثه ‏ 
المدرسة الإلنجليرية . 

وكانت هده الاتجاهات ثورة على المدرسين الذين تابعوا ( أرسطو ) › 
وتزعمهم القس ( توما الأكوينى ) وعلى أيديهم شلت القوى الفكرية » وحبست 
حرية الببحث . 

ولقد لالحظ المورحون التشابه بين ( دیکارت وبيکون ) فى ربط الفلسفة بالحياة 
العملية » فالغاية من الفلسفة ليس مجرد العلم ا ذهب أرسطو » وإنما تحقيق رفاهية 
البشر . 

فالفلسىفة العقلية »> وإن بدأث بتمجيد العقل » والإشادة بسلطانه » إلا 
أنها كانت كفلسفة التجريبيين فى اتصاطما بالحياة العملية(' . 


وکان اثر بیکون کبیا إذ اندفعت أوروبا وراءه » تق بالعلم ولاتؤمن إلا 
بالتجربة » وظهر الفيلسوف الفرنسی ( كومت ) عاط ٥٥۳٣‏ فى القرن التاسع عشر 
( سنة. ۱۷۹۸ م م ۱۸١۷‏ م ) فأسس المذهب الوضعسى ١ءذاا۷أءه۴‏ » وهو 
يقوم على فلسفة لاتعتبر شيعا حقيقيا واقعيا إلا الموضوع الوضعى الذى جاء إثر 
التجارب الحسية » وأمكن اخحتباره باحس » وكان معنى هذا إخراج الأفكار الروحية 
والغيبية من أى نظرة إلى الحياة > حيث الطبيعة هى المصدر الوحيد وماوراءها وهم 
وخحیال . 


ولقد کان ر لودفیج فیرباخ ) ud weg ۴ur04c1‏ ار سنة ۱۸۰٤‏ س 
۲ م ) تلميذا لكومت » وتتضح أهمية هذا الفيلسوف فى أنه كان مزة الوصل 
بين ( هيجل وماركس )) » حيث قام مذهبه على اعتبار المادة هى أصل الوجود 


وهذا كله أفرخ رواد المدنية الأؤروبية العاصة ( دارون ومارکس وفروید ) . 


ویعتیر ( دارون ) امهم > حیث ابتكر نظريته ف التطور وأصل الأنواع ؛ ا 
ذلك الاتجاه الادى الذى غا اوروبا »> واعتير الإنسان حيوانا مترقيا من اليا 


. ۱۹١۷ مكتبة النهضة العربية سنة‎ ٠٦ سس الفلسفة ( توفيق الطويل ) ص‎ )١( 
. ٠٠٤ الفکر الإسلامی الحدیث وصاته بالاستعمار الغریی س د. محمد الہی ص‎ )۲( 


۱۸ 


. وہہذا يقرب للعقل تفسيرا للوجود والإنسان على ساس حسى عقلى‎ 4me 

وفرويد على نفس الدرب نسج بنسيج ( دارون ) فى الدراسات النفسية › 
وفسر السلوك البشرى على ساس الغريزة الجنسية . فا لجنس هو الحرك الاول » والدافع 
الأصيل للانسانية » ويشمل هذا التفسير الفرد والجماعة » والأحلاق والدين » والفن 
والفكر . 

وأكمل ماركس الحلقة فى العلوم الاجةاعية فرسم حلقة التطور الاجتاعى على 
أنه لايحركها سوى الاشباع المادى » وأن أدوات الإنتاج هى التى تطورت بالإنسان › 
فأثر آلات العمل الغابة يؤدى للباحث فى أحوال الجتمع الماضية مهمة كالمهمة التى 
تؤديما عظام الحفريات للباحث عن تطور الإنسان من حيوان » وكيفية صنعها تبين 
لنا هذه الأدوار » وماالفكر والدين والفن إلا انعكاسات فمذا الواقع المادى(') . 


ولقد ساد الفكر الأيكى منذ أواحر القرن الماضى المذهب العملى 
( البراجماتزم ) » هذا المذهب الذى يقول بأن الفكرة لاتكون فكة إلا إذا كان فيا 
بالرجو ع إلى أصوله أو بالاستدلال من مبادىء أولية ثابتة » أخحضع ( ولم جيمس ) 
صاحب المذهب _المعنى لاخحتيار العمل » فأحضع الفكرة للأشياء . وعند( جون 
ديوى ) أن الفكر أداة كالمعدة والرجلين » ومعيار الفكر هو بناء على ذلك 
قيام الفكر بأداء وظيفته أداء صحيحا » أى فهم الحياة والتحكم فيا . 

فالماركسية والبراحماتية هما القطبان اللذان يجذبان إليما مستقبل المدنية 

رة ق الح اديت 

وقد تخدع العقول بعض مطاهر مازالت باقية ف أوروبا من بقايا المسيحية › 
بحيث تشصور أنها مازالت مؤثرة فى الجتمع . فدجد من يقول : إننه مازالت للكنيسة 
سلطان فی توجیه السياسة الداحلية للمجتمعات الاوروبية الحديثة »> بل وعلاقة هذه 
الشتمرن فا با لاخر بل إن من لكاب اة الى اتن 
الحتمعات الأوروبية الحديغة من مل اسم الأحزاب المسيحية » على نحو ماهو موجود 
ف بلجیکا وفرنسا وإیطالیا وألمانيا وثتلقی هذه الأأحزاب التوجيه والمساعدة من 
)١(‏ نقد الاقتصاد السياسى كارل ماركس مكتبة وهبة الطبعة الثامنة 1۹۷١‏ م ترجمة محمد عتبای ص ۲۱ » ۲٢‏ 
مكتبة المعارف بیروت ۱۹۹۷ . 


1۹ 


اة م ر تا لط اك اي هات ت ف جو فهرو الات اة 
والجامعات المنخصصة والأندية المتعددة ف الجالات الأدبية والسياسية والاجةاعية › 
ونی نشاط الفاتیگان السياسى ‏ دليلا يستمده القائلون بأثر الدين فى امجتمع 
الأوروى الحديث » حيث إن له إذاعة حاصة » وصحيفة زمية » ومثيلا سياسا فى 
معظم دول العام ١‏ وھی کلھا تقوم عل توجیه المسيحية ف جميع أنحاء العام » وتدل 
برأيها ف المسائل السياسية العالمية »> نما جعل نفوذ الكنيسة هاما على البلاد 
الاي 1 


٤ 


إلا أننا لانستطيع أن نقول إن الدين هو الذى يوجه . فالمسيحية کا بيا 
تعجز تماما عن أن تكون قوى مركة للمجتمع » وهذا ملفت الثغرة بالاتجاه الوثنى 
الروماى » الذى يله فى العصر الحديث الأفكار المادية > ماركسية وبرجاتية 
وخلافهما . إن الذى بقى هو نفوذ الكنيسة وليس نفوذ المسيحية . وهذا هو تفسير 
ذلك الانحلال الاجتاعى الرهيب والانهيار الخلقى والروحى فى الجتمع . 

ویری کاتب غربى أن الأسس التى قامت علي العلمانية والتى سبق أن ذكرت 
فى أول الفصل قد أدت إلى : 

( نظرية باطلة بشأن المعرفة وأخرى مغلها بشأن الأحلاق » وف فلسفة للتاريخ 
مستحيلة » ففى نظريتا ف المعفة نكرت على الناس مقدرتبم على أن يعرفوا أية 

قائق مطلقة » ومن ثم فقد اختارت أن تعين مدى الحقائق كلية فى حدود ما 

يستطيع الإنسان » وطبيعته الواهنة » أن يكتشفه بنفسه » ... ونجم عن ذلك أنها 
ى نظرينما فى الأحلاق تترك قوانين الإنسان الخلقية دون آی مقیاس خارجى يمكن أن 
تقاس به . فالطبيعة البشرية _ با فما من شذوذ فردى وعواطف متقابة واتجاه طاغ 
نحو توكيد ذاتها ‏ هذه الطبيعة البشرية رفعت إلى منرلة قاض يصدر حكمه فى, 
قضايا هو فيا فريق . فالإنسانية التى تتركز حول الإنسان لاتعدو كونها إحياء لنظرية 
قدية عفى عليما الزمن هى نظرة السوفسطالى بروتاغورس القائلة بأن الإنسان هو 
مقياس لکل شىء . 

.... ونتائج ذلك تشمل جيع ألوان النكبات فى العصر الحديث . فالمذهب 
القائل بأن الإنسان مقياس لكل شىء يدشاً عنه على سبيل المثال أن الاحتلافات 


۲٠۰ 


الخلقية إنغا هى قضية ذوق » وهو اعتقاد أصبح وبائيا فى الجتمع الحديث » ويستتبع 
هذا أن السلطة الاجتاعية إنغا تقوم على القوة ولاشىء أخحر » وهو الاعتقاد الذى أخذه 
الفاشيون والشيوعيون عن ( الليراليين ) المتساحين » وجردوه من حواشيه › ثم إذا م 
یکن للکون تصمم خلقی می من المصاح البشرية فإنه ينتج عن ذلك أن الإنسان 
وحده وعن طريق ذاته فقط يعد طريق خلاصه »› وبذلك تسلم الثقافة الليبرالية نفسها 
لنوع من المذاهب العقلية معرض للاشطط › إنہا لاتحسب حسابا للقوى التى تفوق 
العقل » وتستطيع هی وحدها أن تسمو بالناس فوق ذواتہم » ولیس باستطاعتپا أن 

تيسر للناس عونا مصدره قوى أكبر من قوتهم » ولاتبعهم كيف يكن لا فوق التعقل 
ا ر إلم ويشع النور ف حياتهم » وعللى هذا الحو تترك 
الناس عاجرين عن مكافحة القوة غير المتعقلة فى نفوسهم > ذلك ن العقل البشرى 
ضعيف غير دافىء » ودوما تتغلب عليه النواز ع غير العاقلة » ومام يتح للناس نور 
ودفء أقوى من العقل يصارعون بهما قوة ماهو دون العقل فإن العقل نفسه مقضى أ 
عليه بالاذلان . وبانحتصار فان الاعاد التعقل البسيط عل قوى العقل الہشری 
لقكييف المصير البشرى فيه شىء من النذلان الذاتى » والمذهب العقلى لايتمكن حتى 
من إنقاذ حياة العقل . 


وأحيرا فإن فلسفة التارخ التى تتركز حول الإنسان قد جردت التار ج البشرى 
بكامل أحدافه وجاله من كل معنى » ذلك إن لم يكن ثم وجهة نظر تقول بالأدية 
حارج التارج نفسه تمکننا من الحکم ککل »> فان أجزاء التارج كلها تصبح مجردة 
من الغاية والمعنى » ولايبقى ف التاريخ كله أى معنى من المعافى . 
dj...‏ المنطق البسيط الناجم عن هذا الاعتقاد هو الذى دفع بالانسان 
الحديث إلى مذهب العدمية القانطة الثائرة الهدامة »> وجعل من المتعذر عليه الارتباط 
اقتناعا بأى مشرو ع أو قضية اجقاعية » إلا إذا اعتزم عامدا متشككا أن بجعلها جزءا 
من حركة دمه » فالجماهير الضائعة التى لاجذور ها فى اجتمع الحديث وال#جيد 
القلق التعس للأشياء الدنيوية تمجيدا بلغ حد التأليه يقض مضاجع العام الحديث 
ويذهله . زالوطنيات امستيية واتخاذ القادة أربابا » والعقائديات الشديدة التعصب › 
والحب التافه للمخترعات الآلية » ومذاهب العنف ‏ هذا كله هو صنع فلسفة 
للتاريخ » لاتؤمن بوجود الحقائق الأزلية » فالذى فعلته الليبرالية هو أنها قوضت أركان 


۲١ 


السلطة الخلقية فى العام الحديث)١‏ . 
يقول الأسقف ولم لورانس : ( ينتاب شعبنا نوع من الارياب فى أثر الثراء 
الادى فى السلوك الأحلاق . إننا نجعل من النذر التى قصمت لاء الکیر ٤‏ 
ونتساءل ماإذا كان الرخاء المادى ينح » فى المدى الطويل إلى تحلل الاحلاق . 
ویو کد لیا التاريخ هذا الارتياب وجیء هذه الرؤى من زوال عظمة سادوم 
وعموره › وبابل » وروما والبندقية ومن سقوط ا عظيمة أيضا . ولنتساءل عما إذا 
کانت انجلترا وھی ف عز ٹروتا وسلاطانا ٤‏ قد بداث الان تزر ع ماسوف حصده 
الزوابع فى المستقبل .... 
وإذا كان تعليلنا المستمد من التاريجخ ( والتجربة والإنجيل صحیحا » فنحن 
كشعب مسيحى نكون قد ألقينا الإنجيل واعتنقنا الطقوس الوثنية » واتجهنا إلى انهيار 
يتضاءل أمامه سقوط زوما) ) . 
ما وإن المدنية الغربية قد استبعدت الدين عن تنظم حیاعا > وعبدت المادة 
وأحلصت ها » فإننا لانستطيع أن نصفها بغير وصف الوثنية . 
والوثنية عبادة أسلوبها ختلف » ولكنا تتفق جميعا فى مضمونها وهو 
تقديس المادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإنسان الذى کان یعیش فی الغابات › 
سوى الدافع المادى » وماعبد الفرس النار إلا لاعتقادهم أا تمم الحياة » وليس من 
الضرورى أن تتشابه شعائر هذه الوثنية » فهى تختلف على مدى العصور ف مختلف 
البيعات . 
هذا باحتصار هو المناخ الثقافى الذى نمت بأرضه الرأمالية كنظام 
اقتصادی . والاقتصادی ( جورج سول ) يتحدث عن الاساس.العقدى للراسمالية 
مغو ر 
( أحذت الافكار تزدهر بوفة ف القرن الثامن عشر > وتجمعت مؤثرات عدة 
)١(‏ أزمة اسان الحديث ص ٠۲ : ٥١‏ نقلت من عرض مؤلف هذا الكتاب لأراء مارتيان الخالفة له فى معرض 
المناقشa dllî Scholasticism and Poitics , True Humanism : ald‏ تشارلر فرنكل ترجمة الدكتور نقرلا 
زیاده . 


(۲) الاقتصاد الريك مقدمة تارجنية لماكل السعينات . إعداد وتقدم أرثر جونسون . دار المعارف سنة ٠۹۸۱‏ 
ترجمة عايدة صلیتب ص ٤۸ » ٤۷‏ . 


۲۲ 


على تدشيطها » ومن ذلك نمو المدن » ماساعد على تجمع الناس:» ويسر تبادل الآراء 
المتنوعة » وازدياد الثروة وسهولة السفر فى عالم أكبر نطاقا » فاتسعت الآفاق › 
وتقدمت العلوم » وازداد الببحث عن مذاهب فكرية جديدة تحل محل القديمة . 

. واعتمد الناس حلال القرون التى جلت من قبل العهد الذى نحن بصدده . 
على القدامى من أمثال أرسطو وأباء الكنيسة » يلتمسون عندهم المغرفة بشن العال 
الخارجی عن دائرق اوک فيه » وکفاهم أن یعودوا إل اوفك الأئمة يسشخلصوا 
من كتاباتہم تفسرا لاية ظاهرة » وحل المنطق الاستنباطى محل دقة الملاحظة وعمق 
النظة والتجربة » غير أن نفرا من ذوى العقول القوية » أحذوا يكتسبون معرفة جديدة 
أكثر دقة وذلك عن طريق دراسة الطبيعة > فى تواضع وبالأسلوب الموضوعى ‏ 
فالإدراك بأن الارض ليست مركز العام بل تدور حول الشمس » والكشف الذى 
اهتدى إليه هارف بشأن الدورة الدموية والنظريات التى طلع بها نيوتن عن الجاذبية 
والحركة ‏ كل هذا أعقبه عشرات من الملاحظات ها مغزاها وأميتما » وإن كانت 
أقل شا ودرجة . 

فإذا كانت المصادر القديمة قد أحطأت ف نظرما إلى العام الطبعى » کا 
كانت كذللك مخطمة ف نظراعما إلى الدين وقوانين السلوك البشرى » فقد أصبح كل 
شىء مؤضع التساؤل والشك . 

واصبح |٠‏ البحث ينصب على تفسير النتائج والأسباب بالنسبة الا 
البشرى » سواء أكان مرغوب فيا » أم غير مرغوب » عن طريتق قرانين الطبيعة بدلا 
من الىحث عا فى إرادة الله » كا قالت الكتب المقدسة والمذاهب الكنسية » ومعنى 
هذا بتعيير آخر أن علينا أن نسترشد فى أعمالنا وتصرفاتنا بالعقل » ذون سلطة 
القدامى وارائهم ! 

لقد سيطرت فكرة الأحرة على المذاهب السائدة خلال العصور الوسطى » 
وإن لم تسيطر دائما على العادات والتقاليد » فامجال الدنيوى مما فيه الحياة الإنسانية 
نفسها ليس سوى مكان يستعد فيه الئاس للحياة بعد الموت » بما تشتمل عليه من 
عقاب وثواب » فكان على المي أن يتخمل: الام » وهو عام أنه ليس إلا مقدمة لما 
يتوقع فى حياة مستقبلية » اما الدافع الفكرى على تقوم العادات الاجتاعية 1 أو ازدیاد 


۲۳ 


الرفاهية الدنيوية » فكان ضئيلا » اللهم إلا من حيث الفائدة الروحية » التى يمكن 
أجتناؤها . 

والآن تحول الاهعام فأصبح محصورا فى تحسين الحياة على الأرض » وكشفت 
العلوم والخترعات عن إمكانيات الارض لذاتما .. لقد كائت المكاسب المادية ظاهرة 
ف کل شىء وکان لاحد ها »> من حيث وجود أساليب أفضل وأيسر لإنتاج الأشياء 
وسرت روح المغامة . 

وصار لزاما على الذين نبذوا الإيمان بالله كلية أن يبحثوا عن بديل لذلك » 
ووجدوه فى الطبيعة » أما الذين ظلوا على استمساكهم بالدين ولو باللسان وإن لم 
يكن ف الواقع کا فعل أغلبهم فقد اعتقدوا أن الله يعبر عن إرادته بالكشوف ال جغرافية 
وقوانينها . وليس بوسيلة مباشة ) () . 


' ص 44 إن‎ ٤ المذاهب الاقتصادية الكبرى . «جورج سول ت / د. راشد البراوى مكتبة اللهضة ط‎ )١( 
. م‎ ۱۹٩۵ سندة‎ 


f: 


الفصل الثانى 
أسس النظام الاقتصادى الرمالى 


ازدهر الجتمع الغربى ماديا مدذ القرن التاسع عشر » وعلى الأحص ف الجاترا 
سواء عن طريق التقدم التكنولوجى أو استغلال الأسواق عن طريق الكشوف ا جغرافية 

( فمع وصول القوة البخارية أزبحت الموانع التى كانت تقف فى وجه التعقيد 
الالى » وانتشار الالات وكبر حجم العمليات التى تستطيع الالات إنجازها › وتطلبت 
الثورة التقنية ‏ إلى حد ما تراك قوة دافعة ذاتية »> طالما أن كل تقدم فى الآلة 
کانت له نتائجه التى تتمثل فى زيادة تخصيص الوحدات والفريق البشرى الذى يتول 
إدارما » وكذلك تقسم العمل عن طريق تبسيط حركات العمل الفردية » نما ييسر 
سبل التوصل إلى المزيد من الخترعات التى جعلت الحركات المبسطة تؤدى بواسطة 
ا 

وهنا ظهر ذلك الجهاز الإنتاجی الضخم وتطور من البخار لل الكهرباء ٤‏ 
الكفاءة الآلية وأساليما “ سواء فى توفير العمل أو فى زيادة الإنتاج أو تنوعه 
وتحسینه »› وزادت معارف الإنسان ومهاراته وحبراته ف تسخر الموارد والانتفاع 
بخيرامما . ۰ 

وظهرت الصناعة جنباً إلى جنب مع الزراعة » وحلت النقود والمصارف محل 
المقايضة ف التعامل » واخحتصرت المسافات عن طريفى الطائرات » والاتصالات عن 
طيق البق وااتف » حتى أصبح العام بلدا واحدا . 
الفضل للمسلمين : 

وإذا كان لبا أن نقر بإيجابيات التقدم المادى والفاهية فيلزمنا إثبات فضل 


(۱ ۲ دراسات فی التطور الرأسمالية . موريس دوب ٿ : رءوف عباس حامد ص ۲۹۰ دار الكتاب الجامعی آکتوبر 
سدة ۱۹۷۸ م ۰ 


Yo 


المسلمين فى ذلك : 

» س فلم تبداً المضة ف أوروبا إلا بعد أن انتقل التعلم من الأدية إلى ال جامعات‎ ١ 

وإلا بعد أن حطمت العلوم الإسلامية أوهام الكنيسة . ومن المعلوم أن رجال الهضة 

الذين قاموا بحركة الثورة الشكرية كانوا یدرسون الكتب العربية > فروجر يبكون الذى 
سبق اهل زمانه ف معارفة وطريقة بحثه أحذ ثقافته العلمية اا ودرس فلسفة 

1 رشد . 


( لقد: كانت قرطبة أعظم مهل للعلوم والمعارف ف آوربا » وضارعت فى هذا 
اللضمار كلا من القسطنطينية وبغداد والقاهة » كان عدد سكانما نصف مليون 
نفس وها لانمائة مام عام . وسبعون دارا للكتب . وفيا من الطرق المرصوفة 
المضاءة ليلا ماتبلغ جملته أميالا كثية يضيق عنها الحصر » فكانت بكل هذه 
المظاهر عروس المدن » سابقة بعدة قرون كلا من معاصرتما ( لندن وباريس ) اللتين ‏ 
كانتا لا تزالان فى حالة مجية » فضلا عن أنها كانت كمبة للثقافة يحج إليها حكام 
الولايات الصغية المسيحية بشحال أسبانيا ) () . 


۲ س وفی كتاب بناة الإنسانية بانصaصu‏ گە چ«نMak‏ يقول مۇلفە 
ùİ J Briffault‏ روجر بيكون درس اللغة العربية والعلم العرى فى مدرسة أ 

على خلفاء معلمى العرب فى الأندلس » وليس لروجر بيكون ولالسميه الذى جاء 
بعده الحق فى أن ينسب إلبهما الفضل ف ابغكار انبج التجريى » فلم يكن روجر 
بيكون إلا رسلا من رسل العلم ولنهج الإسلامى التجيبى إل أوروبا 
۳ س وم تکن الكشوف ال جغرافية التى عجلت بظهور الثورة الصناعية لزيادة اتساع 
السوق إلا من علوم المسلمين وتجارمم ). 


يقول جيمس نير جريف : ( وعلى أى الأحوال جمع العرب فى أيديمم تجارة العالم 


)١(‏ موجز تارم الشرق الأوسط ( جورج كيك ) ترجمة ابر اسار ن ۹ ۰ ۰ مرکسسز الشرق 
الأرسط دار الطباعة الحديثة ٠۹١۷‏ سليمة حسن ( سلسلة الألفى کتاب ) . 


(۲) تجديد 'الفكر الدينى ف الإسلام . محمد إقبال ص ٠١٠١ » ٠١۹‏ . دة التألين والترجمة والنشر ۱۹۹۸ م 
طبعة ثانية ( لنا تحفظات على التصورات العقيدية محمد إقبال ولكن مايعنينا هنا توثيق مانقله ) . 


۲٢ 


کیفما کانت » م أحذت التجأرة تنتشر باطراد » وأحذ البشر یدرکون فوائدها » وقد 
وجدوا بالتدرج زه من الخیر أن u‏ | منتجات إقلم بمنشجات إقلم آ ( ون هناك 
وفراً فى إلطاقة ة لوبذلوا بعض الجهود فى نقل الخاصلات من إقلم إل اخر عمالو 
آنتجت جميع الحاصلات ف الإقلم ذاته » حتی لوکان ذلك میسورا » وأحذت تطرق 
عقوم فكرة وجود طريق مالى يمتد إلى المند وجزرها )( . 


فمادة العلوم ولمج التجریبی والكشوف ا-لحغرافية ارتشفها الغرب من 
المسلمين » وبنوا على أرضها مدنيتهم المعاصة . 


إلا أنها كانت نهضة فى المادة » أتلفت النفس الإنسائية » ولطختها بالأوحال › 
حقا هناك وفرة مادية ونهضة ' تكنولوجية › وزيادة ف الرفاهية 3 وکیفا › استطاع 
الإنسان بالعلم ولميكنة أن يسخر حيرات السماوات والأرض من أعماق الحيط إلى 
مسارات الفضاء » إلا أنها كانت نمضة علمية مؤذية ورقيا ماديا خحطيرا . 


فبدلا من ن يستخدم الإنسان العلم فى إسعاد البشر استخدمه فى الاستكبار 
ل > ودا هذا الذكاء الاإنساى سيفا مسلطا عل الاإنسانية ا ا 
الئل الأعل ال النبيل وأحذ يتجه بالاإنسانية لل الاس والانتحار » ويتفنن فى 
إرهاق البنيان المادى لاإنسان والدسيج الکرن للأسة » ويطفىء شعلة الروح بالهرغ 
فى الرذيلة » ويتنافس فى تطوير أدوات الملاك التى يمكن أن تفنى البشرية فى 
حظات . 
٤‏ س وهناك فضل آخر للمسلمين غير العلم > وهو ال لمج ونظام الحياة الذى عاشه 
المسلمون وقلده الغرب فقد كانت أوروبا تعيش عصر الإقطاع حيث لاحق للملكية 
إلا للوقطاعى والفلاحون رقيق فى الارزض 

انطلق الغرب من علم اللسلمين ونظامهم الاقتصادى ومؤسساممم الالية لبقم 
اقتص ادا هائلا › جح فيه بقدر ماأحذ عن المسلمين من نظم الحرية والملكية واليراث 
والربح › وانتكس بقدر مابعد عن نظام الإسلام ف مارسة الحرام من احتكار وربا 
وأكل مال بالباطل . 


)١(‏ الجغرافية والسيادة العالمية . ( جيمس فير جريف ) ترجمة على رفاعى الأنصارى ص ۲٠۷‏ . سلسللة الألف 
كتاب' ايعة المصرية العامة للكتاب . 


۲۷ 


فقد قام النظام الرأسمالى ج تحدثنا على مبداً الحرية > ثورة على الاإقطاع 
والكنيسة » وظهر هذا المدف ف النظام الاقتصادى » فبدا بمدرسة الطبيعيين 
ء۴1 الى دعت إلى الحرية الاقتصادية اعتقادا بان الظواهر , 
الاقتصادية تخضع لنظام طبيعى تحكمه قوانين أبدية ثابتة » تنفع الإنسان إذا م 
ورفعوا شعار ( دعه یعمل بر ۴٣e ].4886Z P4856‏ sseyنھ‏ ثم جاء آدم میٹ 
Adam Smith‏ ف بداية الشرة الصناعية وحطضم ندوات الطبيعسيين () › 
ر وحعر ر 1 
ميث أصول المذهب الرأسمال على قاعدتين : 


١س‏ الحرية الاقتصادية ومايتلوها من حق الملكية والميراث والريح . 

۲س قوانين السوق القائمة على المنافسة الحرة . 

ونادی ف كتابه ثروة الأم سنة ٠۷۷١‏ م بأن تقتصر مهام الدولة على 
الحراسة »من دفاع وعدل » ومساعدة الناس فيما لايقدرون عليه من أعمال عامة 
كالمرافق . 
وظيفة الملكية : 

إن قيام النظام الرأسمالى على احترام حق الملكية الخاص قد أفاد هذا النظام 
کٹیرا وأدى إل تقدمه المادى لا لى : 

١‏ س تدشيط الحافز على نمو وترآكم الثروة : فالاإنسان يحب المال حبا جما 
ووی زیادته وجمعه » مذا جد فى داخحله حاف لامداً لتدمية هذا المال وزبادته . 
امجهول للحصول على مزيد من الال » وهذا يفتح باب الكشف » ويؤدى إلى مزيد 
من التسخير للموارد . 

٣‏ س یدفع هذا الحافز الإنسانى إلى حفظ الثروة > وعدم تبديدها أو 
الإسراف فيا » فأرضه لايغفل عن تخصيبا حتى لاتبور » وآلته لايكل عن صيانتہا 


. ٦١ » ٦۲ المذاهب الاقتصادية الکبرى ص‎ )١( 


۲۸ 


حتی لاتتلف » ومبانیه لايشظر عليہا الخلل حٹی لادم > وهذا ینمی الثروة العامة » 
ويحافظ علا » ويحخفض من التكاليف الاجعاعية الناشعة عن التسيب والاهمال الذى 
يظهر فى الملكية العامة . 

' » س الاعتدال فى الاستہلاك » وتوفير المدحرات الى تتحول إلى استهارات‎ ٤ 
تزید من ثروته » وبالتال تفتح آفاق التقدم الاجتټاعى وزيادة فرص العمل وزيادة‎ 


ولايمكن أن تتحقق هذه الإيجابيات إلا بضمان حق اليراث وحق الربح . 
الميراث : 


رحق الملكية الخاصة لامعنى له إذا م يكن لصاحبه حق التصرف » وسن ضمن 
هذه الحقوق توريثها للأهل الذين هم امتداد له » ولو ألغى حق الإرث فلامعنى لحق 
الملكية والحفاظ علا وتدميتما > حيث سيزهد المالك فى ذلك وينعكس على امجتمم 
بالإسراف رقلة الإنتاج على كل فات الجتمع » وليس على الأغنياء فحسب » حيث 
ا لجميع يشقون فى تدمية الأروة والحفاظ عليما لأسباب » منها : ترك الأولاد على 
مستوى من الحياة ييسر عليهم » وهذا يريج المالك ويشبع رغبة عميقة فى كيانه . 
الريح : 


٠‏ للالك فى داحله حافر غريزى لامد لتدمية ماله » والريح هو وقود هذه 
الحركة »الى تدفع للتنمية والتقدم ١‏ حیٹ الالك یکسب الفرق بين مایتکلفه ف 
عملية الإنتاج ومن السلعة فى السوق . 

وارتفاع معدل الأرباح فى صناعة ما » يشير إلى رغبة المستهلكين » فيس رع 
دافع الربح لإشباعها . 


وهنا تتحقق رغبات الئاس بدافع الريح وا كان الالك یسعی إل کر ربح 


ودافع الربح هو الذى يحرك الغاطرة » التى بدونما لاتتحقق الطفرات الثورية فى 
الإنتاج . 


۲۹ 


الميافسة : 

ينیع مبداً المنافسة أيضا من قاعدة الحرية » فالبائعون هم حق الحرية فى احتيار 
ايتلعة الى ييا و حى الحو ن الوق اوعرض تالمهم ۽ ولترو شم 
حق احتيار شراء نوع ركمية السلع التى تشبع حاجاعيم » وأصحاب عوامل الإنتاج 

ار ورأسمال وعمل يعرضون ا دون قیود » ویتنافس اضخات الأعمال عل 

الحصول علا دون اتفاق . 

هذه المنافسة الحرة القائمة على عرض عدد كير من البائعين لسلعهم دول 
ا ا د ی ا و ور د ر 
الأساس الأرل للسوق الحرة . 

والحافظة على المتافسة تنبع من من الايا الى تحققها وھی : 

| س استخدام» الموارد الاقتصادية بأفضل الطرق وأكارها كفاءة . وبلوغ 
الكفاءة الاقتصادية للوحدات الإنتاجية الختلفة فى كافة الأنشطة الاقتصادية حدها 
الأقصى الذى تقل عنده تكاليف الاإتتاج إلى أدنى حد ممكن . 

۲ الحرية الواسعة للمستهلك فى احتيار الأنواع والأصناف الختلفة من 
السلع والخدمات » واتجاه المنتجرن لعحقیق رغباته وتفضیلاته › نما بحمی الستہلك 


من الاستغلال » علاوة على حصول المستهلكين على السلع ا ا 
ا م متوسط تکالیف إنتاجها . 


٣‏ حرية المنتجين فى الدحول إلى الصناعات وحطوط الإنتاج التى تعطہم 
أكبر أرباح ممكنة 


» حرية الحتيار عوامل الإنتاج لأنسب الوظائف والمهن وجهات العمل‎ ٤ 
. ما يرفع الكفاية الإنتاجية للمشروعات الاقتصادية‎ 


د تتناسب المنافسة والمو الاقتصادى حیٹ تقدم حافرا قوپا لكفاءة 
الإنتاج » واستخدام أحدث طرق الاإنتاج » وتطوير منتجات وخدمات جديدة › 
وتهيئة فرص أكبر للاختراعات والتقدم الفنى . 

٦‏ س مسااهمتا فى الاستقرار الاقتصادى › وذلك نظرا لرونة الاقتصاد 


۳٠ 


التنافسى » وقدرته على التكيف مع الظروف الختلفة » ما يجعل عدم الاستقرار فيه أقل 
منه فى حالة الجمود التى تصاحب الاحتكار » ويجعله يحقق التوازن تلقائيا » ج أنه 
أقل عرضة للتضخم المزمن » الذى يرجع بدرجة كبرق لفعل المشروعات الضخمة › 
والاتحادات العمالية الكبية . 

۷ حاية العامل من الاستغلال » بتنافس المنتجين على عمله ودفع أحسن 
أجر له . 


۴١ 


الفصل النالث 
سلبيات الرأسمالية 

الحرية المطلقة دون قيود فساد » فعندما لاتوجد شريعة تحرم أكل المال بالباطل 
فلاتعاقب الاحتكار والربا » يصير المال دولة بين الأغنياء » وحيها تنتزع الرحمة من ٠‏ 
الصدور ینسی الفقير والسكين الغارم وابن السبيل 4 ویطحن احتاجون ویترفه 
المستكبرون : 

وهذا ماحدث فعلا فى اقتصاديات الرأسمالية » فبقدر ماتحقق ها من الوفرة 
والرفاهية بإقرارها الغرائر الفطربة التى يفرها الاإسلام من حرية وملكية ومنافسة بقدر 
ماانتكست بممارستها للحرام » دون رادع من ربا واحتكار » وإهدار لحقوق الفقير 
والمسكين . 

( إن هذه الحية تشبه نظام المرور فى مدينة ليس فا قواعد مرورية'» 
وستكون نتيجة هذه الحالة أن سائقى سيارات النقل الضخمة يحصلون على أكبر 
قسط من الحرية »> وذلك على حساب سائقى السيارات الصغية » وسائقر 
السياراث الصغرة ېددون سائقی الدراجات البخارية › وهولاءِ ېددون المشاة » 
فالقوة هنا هى التى تحكم » أما الضعيف فحقه مهدر » وهنا لاتكون للحرية معلى › 
إلا حرية الغبى فى استغلال الفقير »وتحكم القوى فى مقدرات الضعيف )() . 
الاحتكار : 


تتمثل مشكلة النظام الرأسمالى فى غياب المنافسة الكاملة » وتدهور معدلات 
الأجور الحقيقية » وقصور الطاقة الشرائية . ۰ 


فمن خلال العلاقات القائمة بين القطاع المنتج لسلع الاستملاك والقطاع 
المنتج لسلع الاستهار نجد ‏ فى حالة ثبات التقدم الفنى وسيادة الاحتكار س 
أن المو الاقتصادى يم عن طريق تخفيض معدل الطلب الاستہلاكى » الذى يؤثر 


. التخطيط الاقصادى د. على لطفى ص ۳ المطبعة الكمالية القاهرة سنة ۱۹۷۱ ع‎ )١( 


۳۳ 


بدوره على عللية الترآم ( إنتاج سلع الإنتاج ) » ومن هنا ينخفض معدل الربح »› 
ویسود التشائم ٻين رجال الاعمال »› وتظهر البطالة ¢ وتلك ھی معطلة النظام 
الرأسمالى . 


فالاحتكار هو العقبة الأساسية التى تعوق الهو فى النظام الرأماى » وتشده 
لمصيدة الركود » أما فى حالة المنافسة فإن الأمر يختلف لأنه فى حالة المنافسة يوجد 
توافق بين التكاليف والأسعار » فالأجور ترتفع مع ارتفاع الاإنتاجية » وليس من 
المتصور فى حالة المنافسة أن تزيد الأجور 'بدون زيادة الإنتاجية » ا أنه. ليس من 
امتصور أيضا أن تريد الإنتاجية دون أن يقابل ذلك زيادة مناظة ف الأجور. وأن 
توجد مشكلة خاصة بنقص حجم الطلب الفعال » ولا بانعدام الحوافز للترآك » 
وتحقيق التقدم » نظراً لأ النظام ف حالة توازن مصحوب باستقرار سعرى » غير أن آلية 
المنافسة تتلاشى مع الزمن » إذا لم يوجد رادع يمنع ظهور الالحتكارات » وما يترتب 
عليما من مظامم تقليل الإنتاج ورفع الأسعار وهذا ما حدث ف الغرب » يقول موريس 
دوب : 

( والحقائق الخاصة بالتركز الصناعى ف العام الحديث ثابتة لاتحتاج منا إلى 
توکید » ففی بریطانیا ‏ کا هو معروف _ كان هذا الاتجاه ملحوظا بالفعل قبل الحرب 
العالمية الأول » وإن كانت ممارسته أقل قوة . 

ويبين البحث المعروف الذى أعده السيد تشابان والأستاذ اشتون ف عام 
٤١‏ أنه فى صناعة المنسوجات القطنية تضاعف حجم شركة الغزل ( الفوذجية ) 
فیما بین عامی ۱۸۸٤‏ ۰ ۱۹۱۱ .وف عام ۱۸۸٤‏ کان القلیل من شركات الغزل 
يملك ما يزيد عن . . . , ۸۰ مغزل بيا كان أكثر من ثلث تلك الشركات ف عام 
1 قد بلغ ذلك الحجم » على حين هبط عدد شركات الغزل الصغيرة ‏ التى 
کانت تملك ۲ الف مغزل فأقل بین عامی ۱۸۸٤‏ ۱۹۱ من النصف إلى ما 
دون الثلث . 


وى صناعة الحديد كان متوسط الطاقة الإنتاجية ف المصنع إذاأخذنافى 
الضعف فیما بین عامی ۱۸۸۲ س ۱۹۲٤‏ › وی عام ۱۹۲٩‏ كانت هناك ٠۲‏ 


۳٤ 


مجموعة كبرة من منتجى الحدید تقوم بإنتاج مایقرب من نصف الإنتاج الاإجمال 
للحديد الغفل › ومایقرب من ثلٹی إنتاج الصلب » وف عام ۹ کانت ثلاث 
من الشركات الكبى تنتج 1۹ من إحال إنتاج الحديد والصلب › وإذا أخحذنا 
الصناعة البريطانية ككل نجد أن نحو نصف الاإنتاج ومايقرب من نصف العمالة كان 
یترکز عام ۱۹۳١‏ فی الوحدات الانتاجیة الکری › التی تستخدم کل منہا كاز من 
لف عامل . 

وف ألانيا هبطت نسبة شركات الفحم » التى كانت تنج أقل من ال 
طن سنویا من ۷ر۷۲ عام ۱۹۰۰ إلى ۷ر۲۳ عام ۱۹۲۸ » بيغا زادت نسبة 
شركات الفحم التى تنتج مايتراو ح بين النصف ملیون طن سنویا من ۲ر۲۷ إلى 
۲ ب » وارتفع إنتاج افران صهر الحدید ف الانيا فیما بین عام ۱۹۱۳ س ٠۹۲۷‏ 
بنسبة ۷٠‏ / للفرن الواحد » وكان مايقرب من ثلاثة أرباع إنتاج الحديد والصلب فى 
عام ۱۹۲۷ يتركز فى أيدى خمسة من كبار المنتجين . 


وفى فرو ع معينة من الصناعات الكيماوية » كانت هناك نسبة كبية من التركز 
بصورة غير عادية ‏ تصل إلى درجة الاحتكار الكامل فى بعض البلاد . ووفقا لا 
جاء فى تقرير بنك درسندر » كانت شركة فارين تنتج نحو ٠٠١‏ من الارنتاج 
القوسى لصباغة الخيوط الصناعية ف الانيا عام ۱۹۲۷ س ۱۹۲۸ » وكانت 
شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية المحدودة تتحكم فى ٤١‏ من الإنتاج 
الريطانى » كذلك و کوهلمان تنتج حول 1۸۰ من الإنتاج القومی ف 
فرنسا » وكان الترست الالمانى مسئولا عن /.۸٥‏ من الإنتاج القومى للخيوط الازوتية 
بيا كانت شركة الصناعات الكيماوية الإمبراطورية مسشولة عن حوالى ٠٠١‏ ./ من 
الإنتاج البيطانى » ومؤسسة كوهلمان عن حوالى ٠١‏ من الإنتاج الفرنسى وشركة 
مونتکاتینی عن /٦۰‏ من الإنتاج الإيطالى وکانت شركة ديبون دی نیمور فی الولایات 
المعحدة الأمريكية تتحكم فى نسبة هائلة من الإنتاج القومى مافى ذلك شك )0 . 

( وقد سجلت أحداث عامی ۱۹۹۷ س ۱۹۹۸ الذروة لما يقرب من عشر 
سنوات من تركيز صناعى حول وجهة الصناعة البيطانية : عندما تكونت مجموعة 


(1( دراسات ف تطور الرأسمالية ورین دوپ ص ¢ 1o ٤‏ رءوف عباس حامد دار الكتات الجامعی 
سلة ۱۹۷۱ م 


الریتش ليلا ندموتور کورہوریش فى عام ۱۹٦۸‏ باندماج اليتش موتور هولد ج 
ولیلاندموتور جمعت عشر شركات كانت مستقلة فى عام ۱۹٦١‏ . كذلك کان 
إنشاء الانترناشيونال كومبيوترزعتد » أ كبر شركات حاسبات ألكترونية حار ج الولايات 
امتحدة الأمريكية » نتيجة تتابع اندماجات موزعة على عشر سنوات وتتعلتق بالجمل 
بتسع مدشآت أو أقسام منشآت ... وعرف الميكل الاقتصادى لفرنسا بكامله توا 
مسرحیا خلال العشر سنوات . إذ تجمع شرکتا آوزبتورویندل ‏ میدلور فی یدیما منذ 
ذلك الحين ثلثى إنتاج الفولاذ الخام » وامتصت الشركة العامة للكهرباء وشركة 
تومسون هرستون ‏ هوتشکیس براندت منشات تئل ٤٥‏ / من رقم أعمال 
القطاع ... )() . 

( كان الشكل الأكار دلالة على المنشأة الصناعية الدولية فى فترة ما بين 
الحربين هو الكارتل . كان هذا الفوذج يشمل كل أشكال الحالات من التبادل 
البسيط للمعلومات عن الأسعار والمعلومات إلى تقسم الأسواق » وكانت الأهداف 
النوعية لکل كارتل مختلفة ولكن الهدف الرئيسى كان دائما ذاته » الحافظة على 
الأسعار والازياح > وإقامة آليات للمنشات أن توفق بين مصالحها المتناقضة 
دون أن تتخلى عن ال جوهرى فيا .. 

وکانت قد ظهرت على المسرح فى العقود السابقة شركات وحدة عملاقة › 
امتصت عددا کبیا من المنشات الأصغر مہا . من البدييي. انه کان اش على 
شركات مثل الصناعة الأمبريالية الكيماوية ( اى . س . اى ) البريطانية » و (اى . 

جى . فارين ) الألانية » و ( الدوبون ) و ( الكيماوية المعحدة ) الأميكيتين التفاهم 
فيما بينهما أكار ما لو كان الأمز بين العديد من المنشآت الصغية الإنجايزية والألانية 
والأمريكية للمنتجات الكيماوية التى ابتلعها هؤلاء العمالقة ... 

ف الکارتل الأول للفولاذ الذی تکون فی عام ٠۹۲۰۹‏ شرعت الشركات 
الرئيسية المنتجة للفولاذ ف ألانيا » اللوكسمبورج » وبلجيكا والسار وفرنسا فى وضع 
مصالحها المشتركة فيما بينها . وتقرر أن يخصص لكل بلد حصة إنتاج وتصدير وأن 
يكون الأعضاء الذين يتجاوزون حصتهم عرضة للغرامة . ظهر تشكيل هذا الكارتل 
)١(‏ هذه الشركات متعددةالجسیات التی تحکمناص ۹۸ ٠٠١‏ . ستوفر توغندهات . ترجمة شهاب الشريف 
منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومی دمشق ٠۹۸۱‏ م 


۳۹ 


فى أعين المعاصرين له كحادثة ذات مدى تارخى كبر ... 

تکون کارتل النفط رمیا فی عام ۱۹۲۸ عندما اتفقت شل والأنجلوبرسبان ‏ 
أصبحت الآن بريتش بتروليوم ‏ وستاندرد أويل ( نيوجرسى ) > الشركات 
النفطية الثلاثة الأكار ضخامة فى العام على توحيد مصالحها » حارج الولايات 
المتحدة الأمريكية وعلى تقاسم منشاتما وعم الاتفاق بعد ذلك على شركات أخرى 
عاملة فى أسواق مختلفة . وقبسل بصورة عامة » حتى من قبل وكالات التصدير 
السوفيتية » اتفق أعضاء الكارتل على تحديد أسعار متاثلة وعلى عدم احتلاس زبائن 
بعضهم البعض. ۹7)05 : 
أساليب الاحتكار : 


( ونحن نعلم الآن عن الفظائع التى ارتكبتها شرطة الصناعة ضد العمال › 
ودفع الأجور عينا » وطرد الذين يغضبون سادتهم من البيوت التى كان يملكها 
أصحاب الأعمال » وسلطة صاحب العمل التى كانت تمتد إلى القضاء على 
العامل » بسبب أفكاره أو نشاطه قن طرق ردان من :لحل ا و ادرا ج اا 
على القائمة السوداء عند أصحاب الأعمال » ومحاباة القضاة المحايين 
لأصحاب الأعمال عند تطبيق القانون أو تفسيره الذى حرم الطبقة العاملة -- 
لوقت طويل ‏ من حق الاتحاد » وحق نكوين الجمعيات السياسية المستقلة . 


وفضلا عن البلاد التى سادتها الفاشية » تقدم لنا أمريكا الدليإل الكامل 
على السلطات التى مار ستها المؤسسات الكبرى لحرمان العمال من حقوقهم فى 
الاتحاد والتعبير عن أرائهم > فقد حابت امال المشرعين الاتحاديين بعد صدور 
القانون القومى لعلاقات العمل عام ٠۹٠١‏ » ووردت تفاصيلل تلك القضية فى 
السجلات الضخمة الخاصة بلجنة التحقيق المنبثقة عن مجلس الشيوخ والتى . 
عرفت باسم ( لجنة لافوليت ) » وتفوح من بعض أطراف تلاك القصة رائحة 
العصور الوسطى » حيث كانت المؤسسات الصناعية الكبرى تستخدم 


الضابات د مالا و اة دزا الأعفال ٠‏ والادارة العحاة ا ماب 
شبيهة بتلك التى تتبعها ألمانيا فلجأت إلى استخدام الجواسيس األخصوصيين › 


, ٣۷س‎ ٣۲ هذه الشركات المتعددة الجنفیات الى تحکمنا. ص‎ )١( 


۴۷ 


والرشوة والاغتيال على نطاق واسع )() . 

( أعلنت وزارة الزراعة الأمريكية أن محصول القمح الشتوی لعام ٠۹۷۸‏ 
سيقل بنسبة ٠۳‏ / عن العام الماضى » وقالت مجلة « نيويورك تایمز ).أن وزارة 
الزراعة تعزى هذا الهبوط فى الإنتاج إلى تخفيض المزارعين الأمريكيين المساحة 
المزروعة » كرد فعل لهبوط الأسعار » ويأتى هذا الإعلان الواضح عن انخفاض 
E‏ فی وقت أعلن فيه عن التهام النيران لأكبر عدد من مخازنل الحبوب 
اأمربكية.. 


ففی کانون الأول عام ۱۹۷۷ أعلن عن نشوب ثلاث حرائق خلال 
سبو ع.واحد فى مخازن الحبوب الأمريكة. 

إن تفسير هذه الظاهرة يضيف نقطة سوداء أخحرى إلى تاريخ الاحتكارات 
الإمبريالية الأسود » وإذا رجعنا قليلا إلى الوراء فسنجد أن هذه الاحتكارات 
خلال ازمة ۱۹۲۹ ہ ٠۹۳۲‏ قد أغرقت آلاف الأطنان من الحبوب والبن 
والمواد الغذائية الأحرى فى البحار » فى الوقت ا برمتها 
تتضور جوعا وماتت ملايين من البشر جوعا . 

كا افق رل امرف رة اة 1 مرن مارك بان 
لإتلاف آلاف الأطنان من الفواكه والخضر » وإبادة قطعان الماشية خلال عام 
٢» 4‏ وأنفقت بریطانیا اکثر من ۱۲ ملیون باون استرلینی لإتلاف كميات 
كبيرة من منتجات الألبان بنفس العام أيضا )() . 


وهناك من الاقتصاديين من يردون الأزمات | إلى اتحادات المنتجين » 
باتفاقهم أو مجرد تفاهمهم على عدم حفض الأسعار » فى جين لاترتفع الأجور 
إلا بنسبة بسيطة . من هولاء الاقتصاديين ر ف الانيا وب . ھ دوجلاس 
P. H. Douglas‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية وقد بين دوجلاس فی کتابه. . 
Controlling Depression‏ نور رك سنة ٠٣١١‏ أنه فى حين زادت إنتاجية 


(۱) دراسات فی تطور الر أمالية مورپس دوب ص ۳۷٤‏ ۰ ۲۷۰ . : 
(۲) الشركات الرأسمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على ص ٩1 › ٩١‏ . 
دار الرشيد للدشر بالعراق سنة ۱۹۷۹ م . 


۳۸ 


العمال بحوالی,ٍ ٥‏ فی هذه الفترة فان الأجور زادت بمقدر ۸ فقط › فی 
TAT‏ قدا 6 وف ین ان الإنتاج الكلى قد زاد بمقدار 
۷ : فإن القوة الشرائية ( الدخل الحقيقي ) لم تزد إلا بمقدار 1۸ فى طبقة 
الاجراو وافل ن هده النسبة فى طبقة أرباب العمل() . 


والمنتج الذى يسعى إلى الربح لن يتطوع بإنتاج سلعة رحيصة » يطلبها 
المحتاجون من قاعدة الجماهير العريضة ولکن الربح ستختل وظیفته لسوء 
الدحل » واستفمار الاحتکاريین والربويين سيشجه إلى إنتاج السلح الكمالية الى 
يطلبها القادرون على الدفع › ويقل إنتاج السلع الضرورية › فالانتاج يتجه 
للأغنياء » ضار با عرض الحائط باحتیا جات الفقراء . 
الاحتكارات والمصارف الربوبة : 

وقد ارتبطت المصرفية الربوية ارتباطا وثيقا بالاحتكارات »› فنشطت فى 
لحدمة الاحتكارات » حيث قل الطلب, على ١‏ للافقار الناس » وقلة دخولهم 
بامتصاص القوى الاحتكارية لدحولهم برفع الأسعار » فهدد ذلك الرأسمالية 
بالأزمات » وهنا تدحلت المصرفية الربوية عن طريق الإقراض » والبيع بالتقسيط 
الذی دحل کل بیت فی العالم الرأسمالى > وطحن الجمهور بطاحونتين : 
الاحتكار الذى یغلی انعا ¢ والربا الذى یمثص بقية الدحل » ویهدد حیاتهم 


وتتضح بذلك العلاقة بين المؤسسات الاحتكارية والمصرفية الربوية . 


( إن مصرف تشيز مانهاتن تملكه عائلة روكفلر التى تمتلك شر كة 
النفطية العالمية RR CT‏ 
النفطية اأ التى لها مصالح عديدة د فى الوطن العربى . 


را الأزمات والسياسات النقدية عبد المنعم البنا ص ۸١‏ » ۸۲ مكتبة الهضة المصرية ط ۳ سنة 1۹١١‏ . 
(۲) الشات الرأمالية الاحتكارية والسيطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فایز محمد علی ص ٩٩ ›» ٩٩‏ دار 
الرشيد للدشر العراق ۱۹۷۹ م . 


۳۹ 


ونظرا لأن الاحتكار أضعف القوة الشرائية للناس » استخدم الاحتكار البسوك 
لعشيط الشراء بالدين . والتعامل بہطاقات الائټان تحول إلى هوس لدی البریطان 
الذی بلغت دونه لشرکات الائټان ۱۳۷ ألف مليون جنيه استرليني » أى ضعف ما 
کان عليه قبل أربعة أعوام 

والخبراء يحذرون من الظاهرة الجديدة بقولهم أن المستوى البريطانى 
بات الان يطفو على بحر من الائتمان » الذى کان سببا فى انتعاش نشاط 
الشر كات المصدرة لبطاقات الائتمان والتسهيلات الائتمانية الأحرى » على نحو 
لم يعرف من قبل » لكن ذلك كان أيضا سببا فى جلب البوس والشقاء لعدد 
مقرايد ن الأمر »التي أصيبت بهو الانتمان فى الفمانينات ووقعت فريةله: 
فأاصبحت تعيش بالاقتراض » لان بطاقات الائتمان تغرى على الشراء. 


وإيان ميلر رئيس مجلس رابطة بيوت القوي التى تتعامل فقط ف الشراء 
التأجيرى ( أو مايعرف بالشراء بالتقسيط ) يقول : ( إن كل مسعهلك كان مدينا 
لرابطته بمبلغ ۷٥۰‏ جنيما عام ۱۹۸٠۰‏ لكن هذا الرقم تصاعد بحلول شهر ديسمبر 
کانون الأرل ۱۹۸4ء إلى ٠١١‏ جنيه أى بريادة قدرها ٠٠‏ // ( ستون بالحة ) . 

لكن الرقم الذى يعطيه مير" هو فقط جزء من كل » لأن الذى يتحدث 
عنه هو ظأاهرة الشراء بالتقسيط » ولاتدحل فى ذلك بطاقات الائتمان 
الملاستيكية المعروفة مثل (فيزا) و (أمريكا اكسبريس ) و (وباتر 
كليكارد ) ... إل . ذلك لأن جملة المديونية ها جميعا بلغت ١۷۳‏ ألف مليون جنيه 
استرلینی حلال العام الماضى ) () , 


هذه النهاية السيعة التى انتهت إليها الرأسمالية » من ربا واحتكار واستعمار » 
استغلها الاشتراكيون وحللوها واستخدموها يريدون بها الباطل » فلقد بين لينين المعام 
الخمسة الأساسية للرأًمالية فيما يى : 


١‏ تركز الإنتاج ورأس الال إلى الحد الذى يولد الاحتکارات التى تلعب 
دورا حاسما فى الحياة الاقتصادية . 


)١(‏ جريدة الشرق الأوسط . /١ / ١ ها٤0 / ٤/١‏ 1م 


4٠ 


۲ امتراج اال الصناعة وظهور أقلية مسيطرة من رجال المال » نتيجة 


( للرأسمالية الحالية ) . 

۳ تصدير راس الال الذى أصبح بالغ الأهية بالقياس إلى تصدير 
السلع . 

. س فتکوین احتکارات رأسمالية دولية تقتسم العام فيما بينها‎ ٤ 

لتقام التقسم الإقليمى للعام أجمع بين أعظم الدول الرأسمالية . 

فتکوین الإمبرا طوريات مرحلة فى القطور الرأسمالى متميزة بسيطة الاحتكارات 
الرأسمالية الحالية وازدياد أمية تصدیر 7 المال » وابتداء تة تقس العام بین الاتعادات 
الاحتكارية الدولية وإتمام عملية توزيع جميع أقالم الكرة الأرضية على؛ الدول الرأسمالية 
العظل ١‏ 


الاحتكار الدولى والاستعمار الاقنصادى : 


بدأت المرحلة الأحية من مراحل الاقتصاد الرأسمالى الدولى بالحرب العالمية 
الثانية » واستمرت حتى بداية السبعينات . 


وانعہت الحرب بتحطم الكثير من زأس الال ف دول احور ( ألمانيا إيطاليا 
واليابان ) » ودول الحلفاء فى أوروبا » وخر ج رأس الال الأميكى من الحرب ليتصدر 
الموقف ف العام الرأسمالى » وإنتاجية العمل ف أمريكا أعلى ماتكون » وقدرتا على 
المنافسة فى سوق الصادرات العالمية لاتقاوم » وعملا تقف بالتالی إل جائب 
الذهب كعملة العملات » ويدور النظام النقدى الدولى الرأسمالى حول الدولار سيد 
العملات » ونتأكد لرأس الال الأمريكى الميمنة على السوق الدولية . 


إن اقتصاد السوق الدولى الدولية التضخم فى ثنايا الركود أزمة هيكلية › 
وليست دورية » بدأت من ناية القرن التاسع عشر » منذ بده سيطرة الاتجاه 
الاحتكارى » وإفقار البلاد المتخلفة عن طريق الاحتكارات » وسلا بالتجارة 


)١(‏ الاستعمار أعلى مراحل الأ مالية . لينين . ترجمة راشد البراوى ص ٠١١ » ٠١‏ الطبعة الثاللة ٠۹١١‏ مكتبة 
السضة المصرية . 


٤١ 


الخارجية . ثم لف حبل الديون حول عنقها بالمصفية الدولية . 
ومنل نہاية ا-فمسينات وبداية الستينات من هذا القرن الميلادى نمت الشركات 


متعددة الجنسيات وتوسعت معدلات كبيرة »> حتى سيطرت على ال جزء الأعظم من 
التجارة والإنتاج ف العام الراسماى » وهى منتشة فى أقطار العام . 


والشركة متعددة ا لجنسيات هى كل مؤسسة تنتسب إل بلد معين ويكون ها 
نشاطات ثابتة بإشرافها ف بلدين أجنبيين على الأقل( . وحيث تحقق أكثر من جزء 
هام من مبيعاتها » وتديرها فى إطار استراتيجية موحدة لصاح البلد الأ . 


وکل و-حدة من هذه الوحدات ل تۈدى إلا وظيفة إنتاجية جزئية ومتخصصة 


داحل المشروع المتعدد الجنسيات » ومن م فليس ها أى سيطرة على العملية 
الإنتاجية الكاية") . 


وجختلف هذا النو ع من الشركات عن الشركات الاحتكارية أل کے رست 
وكارتل ‏ ف أن الأرلى كانت علية ف عملياتها . ونشاطها الدولى كان يدار بواسطة 
تحالف بين رؤساء المشروعات وليس عن طريق التحكم المباشر من المركز الرئيسى 
للاشركة(") . 

ويوضح ال جحدول التالى توزيع الشركات المتعددة الجنسيات على أساس الملكية 
القومية حيث يسجل أكثر من ۲١‏ منشأة متعددة القوميات من ناحية الإيراد 
الأجنبى لعام ۱۹۷۷ مع الدولة المالكة » ويتبين منه أن عدد المنشآت المتعددة 
القوميات الأمريكية المنشأً ( وعددها ٩‏ ) أكبر أية دولة مستفمة أحرى » فألانيا 
الغربية وبريطانيا يعتبران ف المرتبة التالية حيث تملك كل ما أربع شركات . 


. ۸ » ۷ الشركات المتعددة الجدسية . ميشال حيرقان . ترجمة شركة انترسبيس للاشر ص‎ )١( 
. المؤسسة العربية للدراسة والنشر‎ ۳١ » ۱۹ الشركات المتعددة القومية . د . حسام عيسى ص‎ )۲( 
. ۱۹۸۲ دار المطبوعات الجامعية سثة‎ : ١١ الشركات الدولية . د . محمد الفيومى محمد ص‎ )۴( 


4۲ 


الشركات العشرون الكبرى المتعددة القوميات فى العام 
على أساس الإإرادات الأجبية في عام 0١(14۷۷‏ 


الشركة / البلد 


ایکسون ‏ الولايات التحدة PTY ) E€x×01(‏ 
روپال دوتسن ‏ مجموعة شل . بريطانيا وهولندا - 
بویتش بترولیوم س بریطانیا YU: ٠‏ 
موبيل ‏ الولايات المتحدة ا 
تكساكو ‏ الولايات المتحدة ۸34۲۷4 
فورد س الولايات المتحدة ۹۸0 
جنرال موتور ‏ الولايات المتحدة VY‏ 
استاندارد أويل أوف جلف _ الولايات المعحدة flo:‏ 
فیلہس ‏ هولندا ۹ 
| انترناشيونال بيزنس ماشين ‏ الولايات المتحدة Nrt‏ 
انترناشيونال تليفون أند تلغراف _ الولايات المتحدة| ٠‏ ۳٢٠ر‏ 
جلف أويل _ الوايات المححدة ۹ر 


کومباین فرانسیز دي بترول س 'فرنسا 
ب . أ . ت . الدستري ‏ بريطانيا 
داعلر ہے بز ألائيا 


)0 العلاقات الأقتصادية الدولية . جون هدسون ومارك هارندر . ترجمة د طه عبد الله منصور د . مد 
عبد الصبور على . ص ۷٠١‏ س ۷١١‏ . دار المري الرياض سنة ۱٤١١‏ ه , 


4۳ 


و ( يرى البعض أن عدم مرونة السوق الأمريكى بسبب سيادة نظام احتكار 
القلة راممهعنا يجعل من الصعب جدا على الشركات الاحتكارية الكبى أن 
توسع نطاق سيطرما على السوق الداخلى . 

وترى نظرية الرأسمالية اللحنكارية للاقتصاديين الأمريكيين ( سويزى وباران ) أن 
الظاهة الأساسية التى تيز الاقتصاد الأمريكى فى مرحلته الاحتكارية هى اليادة 
المستمرة والمضطردة الفائض الاقتصادى وهو فائض يصعب استيعابه داخليا . ذلك 
آنه لیس من صالح الشركات الاحتكارية الكبرى ‏ فى بحثها الدائب على أعلى معدلات 
الأباح الممكنة ‏ زيادة قدراعا الإنتاجية زيادة كبية حتى تبقى الأسعار مرتفعة ف 
السوق » کا أن هذه الشركات ولنفس السبب تتحاشى منافسة بعضها البعض فى 
ميدان العجديد الفنى والتكنولوجى » ومن ثم فلا يبقى' لديا وسيلة لاستغلال 
الفائض الاقتصادى المترآك لديما إلا الاستغارات اللخارجية المباشة )() . 


و ( لقد بدا هذا الاجاه نحو العالية على يد الشركات الأريكية الكبرى » التى 
دأبت منذ نہاية الحرب العالمية » وبشكل حاص منذ الخمسينات ›» على زيادة 
استهاراعما المباشة حارج الولايات المعحدة » وذلك بإنشاء وحدات إنتاجية فى كندا 
ودول أوروبا وأمريكا اللاتينية فى إطار استراتيجية إنتاجية عالمية موحدة . 


وسرعان ما حذت الشركات الأوروبية حذو الشركات الأمريكية » بعد أن 
استردت أوروبا أنقاسها بعد الحرب العالمية الثانية » وأعادت بناء قوعها الاقتصادية .. 
ولق جاءت معاهدة روما سنة ١۹١۷‏ » التى أنشأت السوق الأوروبية المشتركة دفعة 
جديدة للشركات اللأؤروبية فى هذا الاتجاه ... وأخحيرا جاء دور الشركات اليابانية 
لتدحل هى الأحرى معترك الدولية » رغم أن هذا الدحول جاء متأحراً بعض الشىء 
بالقارنة بالشركات الأميكية والأؤروبية » إلا أن معدل نمو الاستمثارات الدولية 
للشركات اليابانية فى السنين الأحية » ينبىء بأن هذه الشركات سوف تلعب دورا 


(D R . Rowthorn S . Hymer Enterntionol Big Busıness , Combridge University Press 1971 
P.69. 
Poul A . Poraun and Poul M . Swegy . Monopoly Capital - 
Monthly Review Press . New York PP 14 , 52 , 1780 
, ۳۲ . ٣۱ عن الشركات المتعددة القومیات . د حسام عیسی ص‎ 


٤ 


متعاظما فى امجال العالى م ( . 

( هذه المشروعات تنتج اليوم سدس الحجم الكلى للانتاج العالمى خارج 
المعسكر الاشتراكى » وأن الأصول السائلة للمائة شركة الأول منها كانت تبلغ فى 
عام ۱۹۷۲ حوالی ۲۷ بلیون دولار » بل إن رقم مبیعات بعض هذه الشرکات يتعدی 
حجم الناتج القومى لكثير من الدول الرأمالية المعطورة ... )© . 

( وحقيقة الأمر أن هناك تشابما ظاهرا بين الشركات التجارية الكبرى التى 
عرفتا الرأسمالية فى مطلع القرن السابع عشر وبين الشركات المتعددة القوميات 
الحديثة . فمن ناحية الشكل القانونى نجد أندا فى كلتا الحالتين إزاء شركات مساهمة » 
فمن المعروف أن شركة الهند الشرقية الالجليزية التى أنشعت فى عام ٠١٠١ ١‏ » وشركة 
المد الشقية الفرنسية التى أنشأت ف عام ٠۹١٤‏ قد اتخذنا شكل الشركة 
المساهمة . ونفس الشىء بالنسبة للشركات المتعددة القوميات التى تعرفها اليوم . 

وكذلك فکما ان شرکات القرن السابع عشر التجارية كانت أداة الرأسمالية 
الناشعة » فى تحقيق الترام الاولى لرأس المال » على المستوى الدول قبل الانتقال إلى 
مرحلة الرأسمالية الصناعية » فإن الشركات التعددة القوميات » هى اليوم أداة 
الرأسمالية الاحقكارية فى تحقيق تراك رأس الال على المستوى الدول ... وأخيرا فإن نمة 
تشابها فى القوة الاقتصادية ومدى السيطرة على السجارة الدولية. بين هذين 
اع 


إلا أن شركات القرن السابع عشر التجارية كانت تستمد قوتها وسيطرما 
الاقتصادية من القوة والسيطرة السياسية للدول النامية ها ... فى إطار النظام 
الاستعمارى التقليدى لتقوم باستغلال ثروات المستعمرات والاتجار فيا .. بيا 
الشركات متعددة القوميات تستمد قدرتما على السيطرة على الاقتصاد العا مى من قوتبا 
الاقتصادية الذاتية ومن تفوقها الفنى 


ورغم أن استهارات الشركات المتعددة القوميات » والذى بلغ حوالى ٠١١‏ 
)١(‏ الشركات المتعددة القوميات . ص ۵ س ۷ . 
(۲) نفس المصدر ص ۳۷ . 
(۳) الشركات متعددة القومیات .د . حسام عیسی ص٩‏ س ١١‏ . 


{o 


پليون دولار سئة ٠۹۷١‏ يتركز ف البلاد الرأسمالية المتطورة تعدده منذ نهاية الحرب 
العالمية الثانية » إلا أن حجم هذه الاستهارات بالقياس إلى الحجم الكل 
للاستغارات يتجه إلى البلاد النامية . ذلك لأن الاتجاه العام للاستغلال يصر على 
يبقى الدول المتقدمة دائما فى قمة التخصص والمعرفة الفنية والرفاهية المادية(') . 


( فوفقا للتقديرات المتاحة عن العجارة النارجية للولايات المتحدة وهى عن 
عام ۱۹۷۷ سيطرت الشركات عابرة القومينات على ٩۲‏ / من هذه التجارة » 
ونحو ثلاثة أرباع هذه التجارة قامت بها شركات أمريكية الأصل وشركامما التابعة فى 
الخارج ... 


وكان نحو /.4١‏ من هذه التجارة يم بين الشركات عابة القومية وطَرّف 
فى الخارج : أى نجارة داحل شبكة هذه الشركات . وقد تزايد هذا الدور بصفة 
مستمرة . فإذا اعتمدنا على أرقام الفترة ( ٠۹٦١‏ س ۱۹۷۷ ) نجد أن الصادرات 
الاميكية قد تزايدت إجالا بسبة ٠٠٠١‏ على حين زادت صادرات الشركات 
الأمريكية عابرة القومية بنسبة ٤٠١‏ / . 


أما بالسبةللمملكةالمتحدة فقد سيطرت الشركات عابة القومية على نحو 
۲ من إجالى الصادرات فى سنة ۱۹۸١‏ . وسيطرت الشركات ذات الأصل 
الريطانى على ٠١١‏ من الصادرات البيطانية » ومثلث التجارة داحإل شبكة 
الشركات عابة القومية نحو /١‏ من الصادرات فيما بين أوائل السبعينات وأوائل 
الهانيات . أما بالدسبة لبقية البلدان المتقدمة فقد وجدت دراسة لصادرات ٣۲۹‏ 
شركة أُمّ » أن التجارة داحل شبكة الشركات تصل إلى نحو الثلٹ عام ۱۹۷۷ . 
ووصل نصيب التجارة داحل شبكة الشركات عابة القومية نحو ٠١‏ س ٣١‏ من 
إجحمالى صادرات الشركات ل . على حين كانت هذه النسبة ٤٠١‏ ./ للشركات 
ذات الأصل الأمريكى » و /.٠١‏ للشركات ذات الأصل اليابانى . 


نمثل التجارة داح شبكة الشركات عابة القومية أحد مظاه الجن 
ر ر ر ر 4 


, ٠١ س‎ ٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 


٤٦ 


الاحتكارى » أو الممارسات التقييدية داحل السوق الدولية . بل إن هذا المظهر يلفى 
من الأساس فكرة السوق » كا تبلورت فى أعمال الاقتصاديين التقليديين )( . 


( وتسجل سكارتارية تمر الأم المعحدة للعجارة والتدمية الأشكال الآنية 
کغاذج شائعة للممارسات التقييدية للش ہکات عابرة القومية » ولحصوصا ف البلاد 
المضيفة النامية : 


فرض القيود على الواردات نتيجة لاتفاقات توزيع الأسواق والمنتجات التى 

تعقدها الشركات غير الوطنية . 
س تحدید العا ١‏ 

ج س اثفاق الشكات غير الوطنية » أو تواطؤها على الخاد تدابير تتعلق 
بإمداد البلدان النامية بالواردات وتحديد أسعارها . وتشبع تلك الممارسات الميزة 
للكارتلات فى الفرو ع الصناعية التى تمثل الجالات الئيسية لواردات البلدان 
النامية )") . 


دور المصرفية الدولية : 

ولقد ظهرت الانتحادات البنكية على الصعيد العا مى وهى بطبيعتها متعددة 
الجنسيات وهى تعمل على الدج المتايد ر ورما كانت اتحادات البنوك العملاقة أعل 
صور التحالف بين الالحتكارات البنكية أو الفوذج الذى شاع كثيرا نمذه التحالفات 
هو بنوك الكونسورتيومات الدولية » وهذه الكونسورتيومات هى الأقرب إلى الاتفاقات 
الكارتلية لتوزيسع الأسواق أكار منها اندماجات قانونية » وقد اتسع نطاق هله 
التحالفات مع التوسع امال فى جال الأعمال الائةانية الدولية ومع ترا ترام الفوائض 


البترولية العربيسة بعد عام 140٤‏ . وإغراق کٹیر من الدول النامية ف الاقتسراض 
ا لخاص ٩)‏ . ۰ 


( وتستطيع البنوك بل والشركات عابرة القومية ف الجالات الألحرى أيضا أن 
)١(‏ الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القومية .د . محمد السيد سعيد . عالم المعرفة سنة «٠٤١١‏ عن 


United Nations Centre on Travrnationol Corporations , Selected issues . New york 
1985. P. 364. 


(۲) الشركات عابرة القومية ومستقبل الظاهرة القرمية ص ٤١‏ » 4۲ . (۳) نفس المصدر ص۹٤‏ . 


4۷ 


تقلاعب بالمضاربة فى أسواق النقد عن طريق تحريك هذه الأموال عبر الحدود » أو 
اف سوق الحا ا رة ك ات اما 


( وقد هبط الاستثار المباشر فى الدول النامية من ار۱۸/ سنة ۱۹۷١‏ إلى 
۸ / سنة ۱۹۸۳ بيغا زاد الإقراض المصرف من ارها / سنة ۱۹۷١‏ إلى ار«٣‏ 
سنة ۱۹۸۳ ووصل حجم الديونية الإجمالية للدول النامية إلى ٥۹۳‏ بليون دولار 
سنة ۱۹۸١‏ وبلغت الفائدة ۱۷ / فى المتوسط )0 . 


ر ويقدر أنه بالنسبة لأكبر ثلاثة عشر بنكا أمريكيا وصلت الأصول الأجنبية 
VRE ur O E ENE BAO EEA‏ 
عام ۰ ٠۹١‏ كا ارتفعت العوائد الحمولة إلى البنوك الأم من البنوك التابعة 4ا ومن 
فروعها من النار ج بمعدل ۳۷ ./ فى نفس الفترة )(") . 
التأثبر السياسى : 


والشركات المتعددة الجنسيات لا تعمل فى البلاد المسلمة إلا فى قطاعات 
المصارف والاستيراد والصناعات والاستخراجية . وهى لا. تؤدى إلا المو المتوازن بحال 
أدت أحيانا إل ثروة کا فى حالة البترول . ولا تقوم هذه الشركات کا تفعل ف جنوب 
وشرق اسيا وأمريكا اللاتينية بالاستثار الصناعى . 


وأول ما تفكر فيه هذه الشركات عندما تقرر العمل فى أى بلد . هو قتل 
المنافسة احلية فتشترى الشركات امحلية القائمة . وهذا يؤدى إلى إضعاف الانتاج 
ا حى ويزيد من تبعية الدولة الاقتصادية للرأمالية الدولية . 

وتوظف الشركات المتعددة الجدسيات شخصيات قيادية بها . وتستخسدم 
قدراعا المالية فى تجنيد هذه العناصر فی داحل الاجهزة التفيذية . 

( ففى دراسة قدية لريتشارد بارئيت وجد أن ٠٠‏ / من الوظائف العلياً فى 
وزارات النارجية » والدفاع » والازانة » والقجارة » والبيت الأيض فى الولايات المتحدة 


. (۲)انفس المصدر صاه‎ . ٠١ نفس المصدر ص‎ )١( 
. ٤۷ نفس المصدر ص‎ )۴( 


۸ 


والصناعة والقانون ٩")‏ . 


وخرافة الديمقراطية تبخرت ( من خلال التلاعب بالرأى العام حيث تستطيع 
شركات الأعمال الضخمة التأثير على السلوك التصويتى ومن ثم اختيار الحكومة . 
وتقوم هذه الأحيق بتطبيق سياسات خارجية ومحلية تتلاءم مع مصالح الشركات 
العملافة ... وإلى جانب أن رجال الأعمال يشكلون نسبة كبر فى الكونجرس » 
فإن مؤسسات الأعمال تستطيع توجيه الرأى العام الذى يختارهم » ثم هى بعد ذلك 
تستطيع شراء ولائهم وتہدیدهم بالتدحل الحاسم ضدهم فى الأنشخابات المقبلة ... 
وتستطيع الشركات عابة القومية » أن تحصل على مزايا » تحت مديد إحباط 
الأهداف والسياسات الحكومية »> عن طرق التلاعب بالتغيرات الكبرى » فى 
حططها الاقتصادية على المستويين الحلى والعالى )2" . 

وتستطيع هذه الشركات التأثر على الأوضاع السياسية ف الدول » وعلى سبيل 
المثال » نجبحت الشركات الأمريكية ف الإطاحة بحكومة الليندى » الرئيس المنتخب ف 
شيل . ( وتفيد الوثائق التى تكشفت عن هذه الحرب » أا قد تمت على جبهة 
واسعة شملت قبام البنوك الأجنبية بالامتناع عن تمويل التجارة الخارجية . وحلقت 
بالتالى أزسة حانقة فى إمدادات الغذاء . ونظمت هذه الشركات إضرابا اقتصاديا › 
عن طريق إغلاق كافة الشركات الأجنبية فى الجال الصناعى والخدمات .. ويشمل 
هذا الاإضراب قيام عناصر محلية بشل المواصلات والموانىء والاتصالات الخارجية .. 

والشركات متعددة ال لجدسيات الأمريكية ها مساعدون وعملاء ف الخارج » يبلغ 
عددهم ٠١‏ ألف شخص » بينا لشركات أوروبا الغربية واليابانية ۴ ألفا . ومهمة هؤلاء 
الركلاء-أفراد أو مجموعة أفراد ينتظمون فى مجموعة حاصة کا فى السوق الأوروبيسة 
الشتركة هو تصريف البضائع التى تنتجها هذه الشركات » الى تسيطر على ٠٠‏ ./ 
من تجارة الصادرات فى المالم الرأمالى فى الوقت الحاضر . 

ولإنجاز هذه المهمة يلجا العملاء إلى تلف الوسائل » والمضاربات تصل إلى 


. ۷٤ الشركات عاہرة القومية .د . محمد السيد سعيد ص‎ )١( 
. ۷۷» ۷١ نفس المصدر ص‎ )۲( 


۹ 


حد التجسس > وتقديم الرشاوى » وقد تمكن عملاء هذه الشرکات عام ۱۹۷۱ من 
تصريض /.٠١‏ من مجموع الصادرات فى الدول النامية . 

ولعل خر صيحة فى عالم البورجوازية هى فضائح شركة لوكهيد لبيع الطائرات, 
عام ۱۹۷١‏ » التى امتدت شبكة الرشاوى فا من هولندا إلى إيطاليا » ومن إيطاليا 
إلى اليابان » مرورا بالكثير من البلدان النامية والبترولية٠‏ منها بشكل خاص › مشي 
زوابع سياسية فى أكثر من بلد أوربى » فقد دفعت هذه الشركات الاحتكارية مالا يقل 
عن ۱۲ مليون دوار کرشاوی » كشفت عا اللجنة الفرعية مجلس الشيوخ 
الأريكى المكلفة بالنظر وقعذ فى نشاط الشركات الاحتكارية المتعددة 
الجنسيات ) (۱) 


ا . ج . کینیون جونی رئيس اشر ع البيطان الشركة الأي> بكية, 
زونسون واجبات المدير فيقول : على المدير أن يتخلى عن كل موقف قومى وأن يفهم 
ان عليه أن يارس ولاءه فى الدرجة الاس لسا مى الشركة ال وان يدافع عن 
مصالحهم حتى وإن كانت لا تتطابق بصورة ظاهرة مع المصلحة القومية للبلد الذى 
يعمل فيه » فیمکن ان تظهر نزاعات ف بعض الات مثل تحويل أموال فى حظة أزمة 
وطنية أو نويل مصنوعات من فرع إلى آخر أو تحويل تيارات تصديں م( . 

( ومن النادر بصورة SSE E ES‏ 
أخرى » أن يشغل أجنبى منصب مسؤولية ف مجلس إدارة الشركة الأ ... أو على حد 
تعبير أحدهم : جب قبول واقعة أن الوسياة الوحيدة للصعود إلى مركز رفيع فى شركتنا هو 
الحصول على جواز سفر أمریکی ٩0)‏ . 

ولکن فی أعماق هذه الشركات عاضر خحطية تقضى علم) إن عاجلا وإن 
- جلا : منها عناصر الصرإاع بين الملاك والعمال . وعناصر الصراع بين إدارة الشركة 
والسلطات . وعناصر الصراع بين الشركة الأم والدول المضيفة . وعناصر الصراع غلل 


)١(‏ الشركات الرأسمالية الالحتكارية والديطرة على اقتصاديات البلدان النامية . فايز محمد على . دار الرشيد للنشر 
بالعراق . سة ۱۹۷٩۹‏ . ص ۷١ » ۷١‏ . 

(۲) هذه الشركات المتعددة الجسيات الى تحکمنا . کریستوفر توغندهات . 

(۳) نفس المصدر السابق ص ۲۹۱ » ۲۹٤‏ . 


تقسم الأسواق إذا ما أفاق العام الثالث من سباته . 
سلاح التكنولوجيا : 

وهذه الشركات تحتكر مصادر التجديد التكنولوجى ف العام الرامالى مما يعطيما 
قدرة هائلة فى جال التجارة الدولية . 

وامتلاك مفاتيح التقدم التكنولوجى هو السلاح الأساس فى يد الشركات 
متعددة الجدسيات » ف فرض سيطرتما حتى على الشركات الأحرى داخل الدول 
الرأسمالية المتقدمة » وف الولايات المتحدة تستخدم تلك الشركات بعض مواردها ف 
وضع الطاقة البحثية للجامعات ومراكز البحوث فى حدمة مصالحها عن طريق عقود 
الببحث » | تلعب دورا هاما فى ظاهرة هيجرة العقول من العام الثالث(') . 

ولابد من التنبيه أن التكنولوجيا الغربية نمت فى أطر عقدية وثقافية خحاصة . 
فإذا م يتوفر للمجتمع موقضف عقدى وثقافى واع وحىْ عند نقل هذه التكنولوجيا 
ليصيغها فى دائة عقيدته وثقافته » فإنه سيتحول إلى تقليد بليد مسلوب الوية غير 
قادر على الإبداع ۰ 

( وهذه الشركات تنقل عادة تكنولوجيا قررت الاستغناء. عنها » وأا تحعصل 
على نمن باهظ لا تقدم من معرفة حقيقية أو وهمية » وأا لا ته إطلاقا بمدى ملاءمة 
ما تقدم من تكنولوجيا لظروف الاقتصاد القومى وانجتمع ... بل إن المعرفة الفنية وما 
يتصل بها من معدات وقطع غيار تصبح الحبل السرى الذى يربط صناعات الدول 
النامية بالشركات عابرة الجدسيات )“ . 

جاء فى تقرير الام المتتحدة عن الشركات المتعددة القوميات » آن الدول 
النامية » تدفع هذه الشركات كل عام مبالغ هائلة ؛ مقابل نقل التكنولوجيا » ومقابل 
الخدمات الإدارية والفنية التى تقدمها هذه الشركات لوليداتبا العاملة فى هذه الدول . 
ووفقا لإحدى التقديرات التى وضعت فى نہاية الستينات » فإن المبالغ التى تدفعها 
سنويا ست من الدول النامية هى الأرجنتين والبازيل وكولومبيا والمكسيك ونيجييا 
وسیری لانكا تمثل أكثر من ۷ ./ من قيمة صادرات هذه الدول مجتمعة » وأكار من 
من قيمة إنتاجها القومى . 


. ٦۳ نفس المصدر ص‎ )۲( . ۷۸ ٠ ۷۷ الشركات الرأسمالية اللحتكارية . ص‎ )١( 


ه١‎ 


کک اجر 1۲ نامي شل 0" TT‏ 
ونقل التكنولوجيا رل ٥را‏ ملیار دولار .. وهو ما ي ا نصف رؤوس 
الأموال الخاصة التى تتلقاها الدول النامية جميعا كإ e‏ 

وف واقح الأمُر فان نظام الملكية الخاصة للشجديد التکنولوجى يفرز سيطرة 
الشركات عابة القومية على حقوق استخدام التجديدات . وبالتالى بعل ذه 
الشركات سيطرة عل معدلات الشيوع التکنولوجى ولحاصة عندما تنمتع ہاحتکار 
حقيقى لاتجديد . 

وأحد مظاهر هذه السيطة فى حال التهديد لوقع احتکاری » هو تقلیص 
الفجوة الزمنية ین الاحقرإاع وتطبيقاته عل الإنشاج ¢ وین اجيال المعجات 0 ولکسن 
لک يكرت هد ارب فاعلية فى جال تعزيز الالحنكار » لابد من أن يصبح التغيير 
والتجديد التكنولوجى بد ذاعهما » إحدى اسس المنافسة الاحتكارية . ويم ذلك 
جزئيا عن طریق السيطرة الإعلانية 

والحال أن مشت فارقا هائلا بين البلاد المتقدمة ا فى جال القدرة على 
استيعاب التكنولوجيا ا لجديدة واستبخدامها . فالغالبية الساحقة من الدول المتخلفة لا 
نملك القدرة على التجديد والاستيعاب الفعالين للتكنولوجيا وملاءمتا للظروف 
الحلية . 

وفوق ذلك فإن الشركات عابة القومية عندما تنقل التكنولجيا سواء إلى 
مشروعاءبا التابعة » أو لشركات محلية فى البلاد النامية المضيفة فإنما تقيد إمكانيات 
شيو ع هذه التكنرلوجيا إلى حمل الاقتصاد . وذلك بفرض قيود عديدة فى اتفاقيات 
الترخيص " 
أساليب الاستغلدل : 

الهدف التبا للشركات المتعددة القوميات هو زيادة معدلاث آرباح ا 
)١(‏ عن الشرکات المتعاددة القوميات , ص ۱۹۲ . 
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o 


المال المسيطر » ولممثل قانونا فى الشركة الل . ووسيلتها ف ذلك استغلال 
الاحتلافات القائمة فى مستويات الغو والتقدم الاقتصادى والتكنرلوجى بين الدول 
الخعلمة داحل الحيط الاقتصادى العالمى î‏ 


وتستخدم الشركة المتعددة القوميات أساليب مالية وحاسبية متعددة ومتنوعة 
لعحفیق هذه الاسترانيجية الكلية ولكن ایا کان مدی تنوع وتعدد هذه اللساليب 
فهى تعتمد ف ناية الأمر على ما تمارسه الشركة الأم من سيطة على النم الالية 
لشركامما الوليدة ا الذى تيح ها أن تطبتق هذه ( الم » ما يطل عليه الأستاذ 
( كلود شامبو ) تعبير : ( الترجمة المالية والحاسبية لنظرية الأانى المستطرقة ) » حيث 
تستطیع الشركة الم محض إرادمما : ورفقا لما تقتضيه مصلحعا الذاتية أن تقل 
الارباح التى تعققها إ إحډى الشركات الوليدة إلى شركة وليدة احری أو تستخدم 
بعض الأضول المالية المملوكة لإلحدى وليداتما لفريل' نشاط شركة وليدة ثانية , بعبارة 
اُحری فان لياح أو النسائر تظهر فى حسابات هذه الشركة أو تلاك وففًا لنتائج 
الىشاط الذاتى لأى منهما » ولكن تبعا ا تقتضيه مصلحة المشرو ع المتعدد القوميات 
الذى يمن عليه الشركة الأم . وهكذا تنتقل الأرياح وغيها من أموال الشركات 
الوليدة من دولة إلى أخرى دون اعتبار لمصاح الدولة المضيفة »ولا لمصاح الأطراف 
الأحرى التى ربط بالشرکات الوليدة كالمساهمين الحليين إن وجدوا ء أو الدائنين 
امحليين(') . 


وبالتاى يسهل التهرب من الضرائب والتحايل على القوانين وتزييف الأرباح ما 
يضر بالمسا۳ين امحليين . ۴ تعمد إلى استغلال التناقضادت بين الانظمة الالية 
والنقدية المتعددة على المستوى العالمى » لاستغلال تقابات سعر الصرف وللحصول 
على ارحص نويل لشركاعا . 

وقد اتضبح ف دراسة للشركات الأمريكية فى الخارج » أا تمول كار من E‏ 
من عملياما من مصادر حلية سواء بسواء غير الأرباح المعاد استهارها » أو و 
القروض من المصارف المقامة فى الدول المضيفة" . 


. ۱۸١ الشركاث المتعددة القوميات ص‎ )١( 
EN الشركات عابرة القومية ومستقیا الظاهرة القومية ص‎ () 


of 


وتعتمد الشركات الأجنبية من حيث الغويل ا لجارى » وأحيانا الفويل الرأسمال 
على المدحرات الحلية » التى تحصل عليها عن طيق البنوك الحلية » والبنوك الأجنبية 
الرتبطة ما » والتى تقبل الودائع من مواطنى الدولة » التى تمد الشركة نشاطها إلا م 
عن طريق بيع جزء غير مسيطر من أسهم الشركات التابعة هما لعناصر محلية( . 

و ( تفرض هذه الشركات عادة مشروعات ليست ذات أولوية عالية ف 
التسمية » مثل الأنشطة القجارية ولمصفية والسياحية وما الها » وحين تشتغل 
بالصناعة تنتج سلعا لا تستجيب لاحتياجات الجماهير الشعبية » ولا تكون فى 


متناول ا ولغا تستلكها الأقلية الغنية > وهكذا يؤدى الاعقاد عليها فى 
التصنيع | إلى الظاهرة المعروفة بازدواجية الاقتصاد Dıalecon omy‏ حیث ینقسم 


الأول : حديث » مرتمط عضويا بالرًمالية العالمية » من حيث القويسل 
والتكنولوجيا ونوع المنتجات » وجالات التسويق » ولا يضم إلا نسبة محدودة من 
السكان . 

الثاني : تقليدى » يسيطر عليه الجمود والتخلف › ويضم غالبية السكان » 
ولا سيما الفلاحون » ویو اکب هذا الازدواج الاقتصادى ازدواج اجټاعسی » حیٹ تتزاید 
الفروق بين الطبقاث وبصفة حاصة بين الأقلية الغنية » المرتبطة_بالمشروعات 
الأجنبية » اقتصاديا واجتاعيا وسياسيا »> بل وحضارا . وأغلب السكان الذين 
یتدهور مستوی معیشتهم تحت التأثير و لجمود التنمية » وارتفاع الأسعار نتيجة 
للارتباط الوثيق بالأسواق العالمية » وتتبنى الأقلية الغنية أغاط الاستہلاك والسلوك 
السائدة فى الدول الرأسمالية التقدمة » فتدفع بالطبقات الوسطى رالدولة والجتمع كله 
فی اتجاه استہلاکی یبدد کل فائض اقتصادی یتبقی بعد تحویل أرباح الشركات 
الأجنبية 2 


يزاد فقرها . 


۲ الشركات الرأمالية والاحتكارية ص‎ )١( 
. ٦4 » ٦۳ نفس المصدر . ص‎ )۲( 
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وف تجربة الانفتاح فى مصر لاحظنا مدى دقة وصدق .. مله اللاحطة عل 
سلوكها الاقتصادی . 
استغلال التجارة النارجية 


لقد كان العام الثالث مكتفيا غذائيا قبل عصور الاستعمار » لكن الحكم 
الاستعمارى قتل هذا الاكتفاء بتشجيع الحصول الواحد للقصدير للمصانع الغربية 
كالقطن والكاكاو والمطاط . 

( وکا يكتب تونتون كلارك بصورة لاذعة من النيجر ف تلك الفترة س كا 
الشعب النيجرى مكتفيا بذاته .» أما الإدارة الاستعمارية فلم تكن كذلك ‏ وكان 
حل الفرنسيين هذه المشكلة إلتى هى من صنعهم هو إجبار الفلاحين على زراعة 
المحاصيل للتصدير وحصوصا الفول السودانى والقطن ‏ كان القطن لا زما لمصنح 
اللسيج الفرنسية حيث تسيطر بريطانيا على معظم مصادره اما الفول السوداى 
فكان لتوفير بديل رحيص لزيت اجوز الشائع الاستخدام فى ذلك اين ٩)‏ . 

( وتعصل الدول النامية المنعجة للمواد الأولية على مايزيد على ٠١‏ ./ من سعر البيع 
للمستہلك النهانى لحتى وإ بيعت ڳا هى . ونجد أن سعر القمسح الأمريكى ارتفع 
فیما بین عام ۱۹۹۸ : ۱۹۷١‏ بدسبة ۲٤‏ فى حين لم يرتضع سعر الكاكاو مشلا فى 
نفس الفترة أکثر من ٩‏ ر۸ .)7 . 

( وقد کان الموز ف الفشرة من ۱۹۷۰ :۱۹۷۲ يمشل ٠۸‏ / من إجمالى ماسب 
القصدير لبها ٤٨‏ .7 مندوراس » ١١‏ ./ للصومال ... امخفض سعره نحو ۲ ب/ 
حلال العشرين سنة الماضية بيا ارتفعت أسعار السلع المصنعة . 

ففی عام ۱۹٦۰‏ كانت ثلاثة أطدان الموز تعادل تمن جرار . وى عام ۱۹۷١‏ 
ا ا طنا من الموز >" . 

( ووففا لأقام صندوق النقد الدولى قامست شركات البلاد المعقدمة باستهار نحو 


)١(‏ صناعة الجوع وخرافتة الندرة . جوزيف کولیدر وفرانسیس مورلايين . 'ترججة أحمد حسان ص ٠۲١‏ . سلسلة 
عام المعرفة . الكويت سدة ۱۹۸۳ م , 

(۲) نحو نظام اقتصادی جديد .د . إسماعيل عبد الله ص ٤۷‏ »> 4۸ . افيعة العامة للكتاب سنة ٠۹۷۷‏ 
(۳) صناعة الجوع وخحرافة الندرة . ص ۲۳۷ » ۲۳۸ . 
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من ۳ ر“ بليون دولار فى اليلاد النامية فى الفعرة من عام ٤إلى ۱۹٦۸‏ » ولكنا 
حصلت فى المقابل على نحو من ۲ بلیؤٰت دولار كدحل هذا الاستثار » وهو مايعنى 
أن البلاد المتقدمة قد حصلت على نحو ۷ ر١٠‏ بليون دولار .... وى الفترة من ٠۹۷١‏ 
إلى ۱۹۷٤‏ كان الاستغار المباشر المسجل دخحوله في ٦١‏ دولة نامية يصل إلى ۸٤٥١‏ 
مليون دولار » وكان الدحل الممول إلى البلاد المتقدمة من هذه البلاد ا م 
الشركات التابعة والمنتسبة يصل إل ۳۹۷۸۹ ملیون دولار » ویعنی ذلك أنه خلال أربع 
سنوات خسرت الدول النامية حو ۳ را۳ بلیون دولار نتيجة ة لعل الشركات عابرة 
القومية فيا . والملاحظة الأساسية هنا هي أن الدول النامية المنتجة للبترول هى الاسر 
ا ا المساهم الأكبر فى المويلات العكسية من الدول النامية إلى البلاد 
الأمشدمة 1 للشرکات عابرة القومية ٩'4‏ . 

( وليس من الصعب أن نربط بين ظاهرة تدهور شروط التجارة ضد صالمح 
الدول النامية من ناحية › وإدماج هذه البلاد إدماجا آقوی فى شبكة و الدرل 
الت تديرها الشركات عابرة القومية من ناحية ای 

فقد سيطرت المشروعات التابعة للشركات عابرة القومية على أهم مصادر 
الدحل » والتصدير فى البلاد النامية وهسى صناعة الاستخراج . وقد كانت تلك 
الصادرات تتجه تلقائيا إلى الشركة الأ »> وسن هنا فقد كانت أسعار التصدير من 
المواد الأرلية تتحدد وفقا لحاجات هذه الشركات . ويمشل ذلك أصل ظاهرة اسعنار 
الفويل باعتبارها أسعارا تفرض ريع الاحتكار فتحمله أساسا الدول المحخلفة » ويتضمن 
السبب الرئيسى بوط شروط تجارتها » والتجارة غير المتكافاأة بصورة أعم فمذه البلاد 

مع الدول الأتقدمة . 

وقد استمرت الشركات عابرة القومية فى ا إلى حد بعيد فى تجارة الدول 
النامية من المواد الاستخراجية حتى بعد أن جردت هذه الشركات من الملكية . 
اباش ... فإن هذه الشركات هى وكالات الدسويق العالمية الاساسية همذه 
لواد )€ . 


, ۱۳۹ الشركات عارة القومية ص‎ (0) 
W . A „ Monsor „ The Finonoial Role of the Multinational Enterprises , Lonclen , 1973 P ,-53 


Cassel and Co , ltd U. N . Conmission Table 111 - hp 5 P . 251 . 
. ٠٤٤ نفس المصدر . ص‎ )۲( 
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لقد وقف العام المسلم اليوم على حافة اهاوية » بتفرقه اقتصاديا » وبعده عن 
التكامل » فقد نقصت عوائد المواد الام التى يعتبر جنوب العام مصدرا أساسيا ها » 
والتى يستہلك الشمال کا هائلا منا . فضلا عن أن الشمال أخحذ فى زيادة إنتاجيته 
من المواد الام التى ليست وقفا كمورد من موارد الكون على الجنوب ‏ ومن ' 
الغريب أن الدول الصناعية تلجأ إلى تصعيد إجراءات الحماية أمام القليل من 
منتجاتنا الصناعية كا لمنسوجات والملابس والمصنوعات الجلدية › التى تعطيما العمالة 
ا وغ 

ولننظر إلى هذه الظاهرة ( ف سنة ۱۹۷٤‏ بلغ فائض الدول النفطية ٠١‏ بليون 
دولار » تحمات الدول الصناعية عجرا مقابل ٠٤١‏ بليون دولار » وتضاعف عجر الدول 
النامية من ٠١‏ س ١‏ بايون دولار » ولم تمض خمس سنوات حتى جحت الدول 
الصناعية فى تحعميل عجزها على الدول النامية » فتوازنت وأصبح فائض الأؤبك بأكمله 
مثلا فى عجز عبد الدول النامية )() . 

( إن حصة البلدان النامية من المواد النام فى الاستيراد العام لبلدان أؤروبا 
الغربية تبلغ زهاء ۷٠‏ ./ » والمستورد الكبير الآحر هو الولايات المعحدة الأمريكية › 
التى تبلغ حصة البلدان النامية من استيرادها العام زهاء ۷١‏ ./ » وف سنوات مابعد 
الحرب العالمية الثائية » اشتد دور اليابان كمستورد للمواد الخام من البلدان النامية › 
وتصدر الخامات إلى اليابان بصورة رئيسة بلدان جنوب شق أسيا والشرقين الأدنى 
والاوسط » التی بلغت حصتہا عام ۱۹۷۰ م ۷ ر۸٦‏ ./ من مجموع استيراد اليابان 
من الناماٽ , ` 

ا و ق ا ی ا کار 
الاستعمارية ف علاقلامما التجارية مع المستعمرات والبلدان التابعة هو أسلوب 
احتکاری » تقوى فيه الاحتكارات عدم التكافو فى التبادل بمساعدة الأسعار 
الاحتكارية » ومعنى ذلك أن الأسعار على بضائع المواد الخام فى البلدان النامية 
توضع بمستوى منخفض فى الوقت الذى تمو فيه أسعار التجهيزات الصناعية 
O OU‏ ف اسان 


. ۳ مازق الاقتصاد العالمى .د . حازم الببلارق . مجلة العرهى أيا سنة ۱۹۸1 ص‎ )١( 


o 


الوسيطة للخامات ف الفترة مابین ۱۸۷٩‏ ۱۹۳۸ أكار من ٠١‏ / بالمقارنة مع 
أسعار المصنوعات الجاهزة وهذا الواقع يشهد على الإملاق الدائم للبلدان المنجة 
للمواد الخام) (1) , 

إن هيكل ضادرات البلاد المسلمة يشكل السلمع الزراعية والمواد الخام ۹٠‏ ./ 
فتحولت شروط التجارة الصاح الدول الشمالية لمرونة الطلب على المواد الأولية » وقلة 
مرونته على الواد الصناعية للشمال » ولقد انخفضت الأسعار النسبية بين المواد الأرلية 
والصناعية إلى ٠‏ / » فيما بين منتصف الخمسينات والسبعينات » ونقص الصادر 
. من المواد الأولية ٠‏ ./» وزاد الوارد من الصناعات ٠ ٠١‏ ولا تزال هذه النسب 
تتحرك فى غير صالح البلاد المسلمة . 

والمخلاصة : أن استنزاف الأمة المسلمة اليوم بعد أن كان ظاهرا بالاستعمار › 
أصبح أكثر نزفا مع الاستقلال » بهذه القيود الشيطانية التى كم با الغرب على 
أنفاسنا . 

( وف داحل السوق العالمية ليست السلع هى التى تحدد بالدقة توزیسع 
القدرات الإانتاجية » وإنما القوى الاقتصادية التى تواجه إحداها الأحرى » والتي تؤثر 
علاقات القوى بينها داحل السوق وخارجه . وبشکل عبيف ف اتجاهات التبادل . 

ومن الحقائق المعروفة جيدا أن القوى الاقتصادية المسيطرة على العام الرأسمالل 
تطورت خلال العقود القليلة الماضية » حتى أصبحت قادرة على تحديد شكل التبادل 
والعمليات الاقتصادية المتصلة به وفقا لمصلحبا الذاتية . ولتحقيق هذا كانت فى 
احتياج إلى قوى مالية ضخمة ومؤسسات اقتصادية راسخة » واحتكار جز أو كلى 
للسوق » وتستطيع القوى الاقتصادية الاضخم ف مثشل هذا التنظم توجيه المتبادل 
اأشراضها:الذاية سراف الصادرات أو الرأؤات ٠‏ 

ويزيد الوضع حطورة أن البلدان النامية مضطرة لأ تجرى ال جانب الأكبر من 
تجارتما النارجية مع البلدان الرأسمالية » ک) أن تركيز رأس الال فى أيدى القلوى 
الرأسمالية يتسم بسيطرة مائة شركة ضخمة معظمها أمريكية على ۲١‏ ./ من 
الإنتاج الصناعى للعام الرأسمالى . 


٠١۷ » ۱۲١ الشركات الأسمالية الاحتكارية ...ص‎ )١( 
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ولا يزال هنباك وضع أكار تطرفا يسود فرو ع الصناعة التى تنج الموأد الخام 
حيث ان o‏ / من المصادر الطبيعية فى البلاد الرأسمالية فى قبضة ثلاثين. › 
احتکار (( . 


الدولار اللص : 

( وقد لعبت الشركات متعددة الجسبيات السدور اسان فى إججاد عماسة 
دولية + لا تفضع مباشق لرقابة أى بنك مركزى »ركان أشهر صورها مان 
ب ١‏ الدلارات ) » والأصل فيه استحقاققات قصة اليل على السوق 
الأمريكية » تودع ف بوك أوروبية تتو بدورها إقراضها » وإعادة إقراضها بنفس 
الطريقة التى توجد بهاالبدوك التجارية فى داحل كل دولة :.. فلا تخضع لرقابة 
ساطات النقد الأمريكية ... » لأا مودعة حارج اللايات المعحدة... كا أن ابوك 
المركزية الأوروبية لا تراقب حركتها عن كثب » لأا لا تؤثر بشكل ماشر غلى حجم 
النقود المتداولة فى أية دولة على حدة » بل تستخدم اساسا فى معاملات دولية )() . 

فقبل قیام ا لحرب العالمية الأول كان العام يسير على قاعدة الذهب ما أدى إلى 
بیت اسعار الصرف بين العملات على أساس الوزن » وكان الفوازن الداحلى يخضع 
مقتضيات التوازن الخارجى عن طريق د حول الذهب وحركتت + ومفةالأزة العالية 

حتى الحرب. العالمية الثانية اضطربت افا الصرف بالاروج عن قاعدة الذهب . 

ولم تستطع اتفاقية بريتون وودز التى وقعت ف نہاية الحرب العالمية الثانية سنة 
٤‏ أن تستمن › وقد كانت مهمتما أن تحافظ على استقرار أسعبار صرف 
العملات » بتعهد من الدولة على أاساس من الذهب » وتحول النظام ل الاثحذ حقيقة 
بقاعدة الدلار الذى كان قابلا للصف بالذهب » لاأنه عملة دولة قوية تحل محل 
الذهب ولم يكن ذلك إلا للدولار » المستند على الاقتصاد الأمريكى » الذى .م تدمره الحرب 
العالمية الثائية » وقد ظل الدولار قابلا للتحويل إلى ذهب لغير المقيمين حتى ألغى 
ذلك فى أغسطس سنة ۱۹۷١‏ . وبذلك استمد الدولار قوته من كونه دينا عاما قصير 
الأجل « أذون حزانة » على الاقتصاد الأمريكى » لحامله الحق ف الحصول على قيمته 
سلعا وأصولا أمريكية » وهى حقوق طويلة الأجل » ركان ذلك مشار اعتراض ديجول فى 


)١(‏ التدمية الاقتصادية فى الدول النامية . جوزيف بوجنار . ترجمة : أحمد القصير ص ٠١ » ٠١‏ الميعة المصرية 
العامة للكتاب سنة ۱۹۷4 م . (۲) الشركات الرأسمالية الاحتكارية ص 4ه . 
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الستينات ثم التجاء فرنسا إلى تحويل دولاراعها إلى ذهب » وكان إيقاف تحويل الذهب. 
فى ۱۹۷١‏ نهاية لنظام بريعون وودز وأحذت الدول فى تعوم عملاتما وماتلا ذلك من 
فوضی . 
والدول الإسلامية تحصل على الدولار من بيعها لسلع وخامات وأصول إلى 
أمريكا والدول الأوروبية ثم تودعه دون استخدام كاحتياطى . 

ولقد استخدمت الولايات المعحدة الأمريكية السياسة النقدية فى تخفيض سعر 
الدولار » لتحقيق مكاسب للاقتصاد الأمريكى على حساب مالكى الدلار . 
وأخذت الضغوط التضخمية تظهر خحصوصا مع حرب فيتنام » ما أفقد الدولار 


قیمته . 


وف ۱۲/ ۲ / ۹۷١‏ خحفضت قيمة الدولار ٠١‏ ./ واستمر التخفيض ليصل 
إلى ٦۰‏ ./ حتى سنة ۱۹۷۹ » وزاد إصدار أمريكا للدولار الورق الذى ليس له 
احتیاطی من الذهب » فارتفع رصید الدولار العا می من ۱ ر۸۹ بليون سنة ۱۹۷١‏ إلى 
۱ رآ٦٤‏ بليون سنة ۱۹۷۷ إلى ٠٠٠١‏ بليون سنة 1۹۷۹( . 

هذا كله حدث بعد ارتفاع أسعار الترول واسترداد. العام المسلم حقه فى تمن 
سلعه بعد استغلال طويل » فقررت بعض وزارات مالية الدول الصناعية ف موتمر روما 
سنة ۱۹۷4 التنازل عن تثبيت أسعار الصرف » وتعديل اتفاقية صندوق النقد الدولى 
باتفاق عقد ہمایکا فى نهاية سنة ۱۹۷١‏ » تاركة للدول حرية اختيار نظام الصرف 
تشيتا أو تعويما . 

ولقد حققت الولايات المتحدة لوجودها ف المركز العالى مكاسب استغلالية 
بإصدارها للدولار الور » وتخفيض قيمته من احتياطات الدول الإسلامية الدولارية › 
فإما لا تعكلف شيعا غير الورق المطبو ع عليه الدولار » تماما ا يفعل الإقطاعى حين 
سكه العملة بوزن أقل ليسحصل على مايسمى حقوق السيد » وجا تفعل الدول مع 
شعما فى إصدار نقود ورقية فتدخفض قيمةالعملة » وتحعصل على إيرادات من ثروات 


(0 راجع : التعاون العرني وافاقه ف دعم نظام النقد الدول ومواجهة مشاکله . -حسن اللجفى . شملة الفط 
والتعاون العرلى سدة ۱۹۸٠‏ م . ب ( الدولار المشكلة ) د . حازم البہلاوى ص ٠١‏ مجلة العربى إحصاءات مورجان 
جارنتى . سنة ۱۹۷۸ . س ( فقراء مع النط رفقراء بدونه ) ص ۲۷ . النظام النقدى الدول الراهن أساسه 
وأزمته . أحمد جامع . مجلة البنوك الإسلامية سنة ٠۹۷۸‏ , 
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الناس التى حفضت با يسمى اليوم حفوق السيادة . 


ونظرة إلى العجز فى ميزانية آمريكا وميزان مدفوعاتما يبين إلى أى مدى تستغضل 
أمريكا الدولار لسلب العالم . فإنفاقها يزيد عن إيراداتما . وترفض أن تحمل شعبہا اى 
عبء للضرائب . ومول هذا العجز بالإصدار الدولارى الور الذى يأكل التخفيض 
المستمر قيمته فى أيدى حائزيه . ولا يقف الأمر عند ذلك بل إا تجذب إلا الدولار 
مرة أحرى برع سعر الفائدة حتى إذا تجمع لديا ک كبر من بيع الأوراق المالية 
بالدولارات اکلت قیمتہا» کا حدث ف أزمة الأوراق الالية فى الانينات فى بورصة 
نيوهورك وانيار قيمة الأأراق المالية وحشارة حائزى هذه الأؤراق ٠‏ 

رلا نمثل المساعدات المشروطة التى تعطما اللايات المتحدة إلى الدول إلا قطرة 
من بحر الإيراد الحرام الذى تحصل عليه من عملتما الدولية إصدارا وتخفيضا . 

ولا بد للعالم المسلم اليوم من جهد »يرمى إلى تصحیح ميزان القوی فى 
العلاقات الاقتصادية ف النظام النقدى » وتوسيع نطاق التبادل التجارى بنا وتدعم 
التكامل الاقتصادى بين بلادها . وإيجاد تعاون يہدف إلى إقامة نظام عالمى جديد » 
قام على المثل والمساواة » وتكافو الفرص بعد هذه المعاناة الطويلة من الاستغلال › 
وأكل المال بالباطل » رخس العام المسلم حقه . وبعد تحمله لأضرار اقتصادية جسيمة 
دوك أن یکوت نبا فیا 


إلى أين ؟ 

إن العام المسلم اليوم فى حاجة إلى سياسة نقدية دولية » تحميه من هذه 
السرقات المنطمة » ولا بد من التعاون بين البنوك المركزية الإسلامية فى مواجهة 
E ES NOE OOS e e‏ 
إسلامى يعكس التعاون فى اقل النقدى ؛ دف الوصول إلى وحدة نقدية إسلامية 
تحمى الأمة عخاطر التقلبات النقدية العالمية » وتبعية العملات الأجنبية » وتسخير هذه 
السياسة النقدية لندمةالأغراض التدموية » وتدشيط التجارة النارجية بيا والإسراع فى 
التكامل الاقتصادی بين بلداما . 

إن تبعية اقتصاديات الأمة المسلمة للسادة الرأماليين فى الغرب » ييقى تقسم 
العمل الدول ا هو ويبقى العام المسلم ضعيفا مستغلا . 
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والعام المسلم فى حاجة إلى تعديل هياكله الإنتاجية الئى تشكلت عل التبعية 
للرأسمالية الدولية فتوجه إلى حدمة الأهداف الداخلية لوحدة اقتصادية كاملة ميث 
يكون تقسم العمل إنتاجيا وحدميا يقوم على التكامل والكفاية الذاتيمة بين جنبات 
الاهة المسلمة . ویتوقف الامر عل الرعى والتصمم والإرادة الى تبعٹث ف الاعہاق ولا 
` ېدا حتی تقم واقعا اقتصادیا جدیدا . 

والحقيقة أن هذا أمر يحتاج إلى أولى العزم لأن القيود ثقيلة والإمكانات 
ضعيفة . ولكن إذا اشتعلت جذرة العقيدة فى المسلمين » فلن يقف أمامها شىء من 
عوائق » ولن يعوزها بذل مزيد من الجهد » وتقديم أى تضحية . بعكس الدافع 
الاتان الاد الذي لا يلكدلا الع ٠‏ رضيق:الافى ولا مهما كان مه ف 
تكنولوجيا فية أو تخطيطية أو سياسية . ولن تعحرك إلا بأجهزة الأمن ولن تتور ع عن 
رشوة وہب وتعوبق . 

فليس إل الإسلام طریقا ores‏ 


1۲ 


الباب الثانى 


النظام الاقتصادی الاشتراکى 


اللظام الاقتصادى الاشتراكى 

تقدمة: 

من اللخطاً أن ننظر للماركسية بصفعا نشاطا سياسيا فحسب » أو حركة 
اجغاعية أو مذهبا اقتصاديا » إنها نظرة شاملة للإنسان والوجود والتاريخ » « إن هذا 
المذهب فى التحليل الأحير جموعة من الأفكار ملأت الفراغ الذى نشاً عن انيار 
الدين المنظم > نتيجة لازدياد تحول الفكر إلى الاهتام بالاو الدنيوية خحلال الشلاثة 
قرون الماضية » وهو مذهب لايمكن ماربته إلا بعقيدة معارضة تقوم على مبادىء 
ختلفة كل الاحتلاف عنه » ولكن الشيوعية بالدسبة لمعتنقيما ها قيمة الدين » ماداموا 
يشعرون بانہا تزودهم بشرح كامل للواقع » والإإنسان كجزء من هذا الواقع » وتضفى 
فى الوقت ذاته على الحياة إحساسا بالغاية ا يفعل الدين » () . 

فهل استطاعت الماركسية أن تنجد لأوروبا حلا لأزمتها فأوضحت معنى الوجود 

وغاية الحياة . أم أا امتداد للبداية السيئة ومضاعفة للداء . 
ال اهمال اكان اروا ول من أن عع إل القسط جد اة 
الصراع الطبشى » فحارب كل امتياز بدعسوى المساواة » ودر اللاك باسم 
الاشتراكية . 

ا سغغل ذلك التحريف والضلال فى المسيحية » ليشهر بالدين » وبدلا من 
أن پہحٹ عن الدين الحق « اہم الدين ا آفیون الشعوب ووسيلة الاستغلال : 

وما کان له من طريق بعد ذلك إلا أن يؤمن بالمادية » فيعتبرها هى الاول 


. ۱۹٥۷ الشيوعية نطریا وعملیا . کارپوهنت ص ۱۳ دار الکتاب العرلی‎ )١( 
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والأخر » ولا شىء قبلها › ولا شیءِ بعدها . 

وکان عليه ان يبرن كيف يتحرك هذا الكون مادام قد کفر بالله » فاحترع 
وهم الصراع بين الأضداد ؛ كتفسير لحركة الكون والحياة . أو مايسمى بال جدلية التى 
اہبتدعها هیجل . 

ودا ميت دعوى ماركس بالادية والجدلية . 

وقد تكلم کل من هیجل ومارکس بغرور وسذاجة » کأنہم یعرفون کل 
شىء » وأنهم قالوا الكلمة الأحية فى تفسير الحياة . 

وحصنت هله الفلسفة الجدلية نفسها تحت اسم الحتمية » وممحت لنفسها 
بان تجاجم كل الفلسفات » دون أن تراجع فلسفتہا > ومع الأسف قبل الكثير من 
السذج هذه الأوهام ¢ بل اندفع جموعة من الدهماء » یسیطرون عل جزء من 
العام ( ویرغمونه عل الدحول ف هذه التجربة الوهمية ٠.‏ 
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الفصل الأرل 
الأساس العقدى للاشتراكية 


يعل ماركس من شأن الادة » ويعتبها أصل الحياة > والحرك الأرل ها > 

فأعطى قروة الإنتاح حاصية التطور ١‏ الدیالیکتیكى » الذانى » فهى قاموس الكون 
كله » وأعطاها حتمية » معناها : ضرورة سيادعا » وأن معارضتها لن توقفها » ولن 

تكون إلا تعبرا عن الجهل والعقوق » وسمى إطاعة هذه القوانين « وعى الضرورة » . 
إن الحدل هو شريعة ة هذا الدين »> والعمل به هو العبادة التى فرضت على الإنسان ٍ 

( وقد رأيت آناسا يبطلون الأديان ف العصر الحديث باسم الفاسفة المادية » 
فإذا بهم يستعيرون من الدين كل خاصة من خراصه » وكل لازمة من لوازمه » وا 
يستغنون عما فيه من عناصر الإبمان والاعتقاد التى لاسند ها غير جرد التصديق 
والشعور » ثم ردونه من قوته التى يبشها فى أعماق النفس » لانم اصطنعوه 
اصطناعا » ول يرجعوا به إلى مصدر الأصيل . 

فالمؤمنون بهذه الفلسفة المادية > يطلبون من شيعتهم أن يكفروا بكل شيء 
غير المادة »> وأن يعتقدوا أن الأكوان تدشاً من هذه المادة فى دورات متسلسلة 
تنحل كل دورة ما فى نہايتما لتعود إلى التركيب فى دورة جديدة » وهكذا دواليك ثم 
دواليك إلى غير انتہاء . 

ويطلبون منهم أن ينتظروا النعم المقم على هذه الأراضى kS‏ 
عن زوال الطبقات الاجتاعية . فإن زالت الطبقات الاجتاعية فى هذه السنة »> أو 
بعدها بضع سنوات » فتلك بداية الفردوس ادى »> الذى يدوم مادامت الأرض 
والسماوات »› وتنشیى إ إليه أطوار التاريج کا تنتهى بيوم القيامة فى عقيدة الزن 
بالأدیان 

ولايخلو دين الفلسفة المادية من شيطانه » وو « الرأممالية » الابيثة العسراء › 
فكل ما فى الدنيا من .عمل سوء أو فكرة سوء فهو كيد من هذا الشيطان الماكر 
المريد . 

وکل مافہا من عمل سوء أو فكرة سوء يزول وجول وتحل ف مکانه برکات 
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الفلسفة المادية ورضواا »> متى صار الامر إلى ملائكة الرحمة » وذهب ذلك 
الشيطان إلى قرار الجحم() . 

ولکن ای دين هذا ؟.. إن اشبه دين له عرفته البشرية هو دين عبادة 
الطبيعة الذى اعتنقه الإنسان البدالى » وكان ينسب فيه القع البشرية إلى الاشجار 


ونريد أن نعرف إلى أى حد استطاعت الادية الجدلية أن تمد الإنسان بوعى 
للكون » وان تحدد غايته فى الوجود ؟ 


يقول انجلز : إنه ( مهما دشا أو ينقرض من الخلائق قبل أن تنجم بينہم أحياء 
تفكر بأدمغتما وتجد ها ملاذا يسمح بالحياة ولو إلى فترة وجيزة به » فإننا مع هذا على 
يقين أن المادة فى كل تغيراتما تظل أبدا واحدة وأبدا کا هى » وأنها لن تفقد صفة من 
صفاا » ون تلك الضرة رة الحديدية التى تقضی بزوال رفع زهرات المادة وهى القرة 
المفكرة > ھی بعینہا تقطسی بمیلاد کرة اخ فی زمان اشر 


وحن ذكر ( لينين ) قول ( هيرقليطس ) : (العالم واحد » م جخلقه أى إله » 
ولا أى إنسان » وقد كان لايزال وسيكون شعلة حية إلى الأبد » تشتعل وتنطفىء تبعا 
لقوانين معينة ) . علق عليه قائلا : ( یاله من شرح رائح لمبادئ_ المادية الجدلية ) . 


وف أسس المركسية اللينينية ( أنها لاتعترف بوجود أى قرة أو خالق فيما وراء 
الطبيعة » إا ترتكر بوضو ح على الحقيقة » حقيقة العام الذى نعيش فيه » إنها تحرر 
الإنسان مرة واحدة إلى الأبد من الخرافة » ومن عبودية الروحائية القديمة 0 

|( تعالم الفلسفة المادية التى تنص على أن العام الخارجى يوجد فى الرمان 
والمکان تفند المبداً العقدى عن وجود إله حارج الزمان والمكان . واللاهوت يؤكد 
وجود إله قبل وجود العام » وأنه خلق الطبيعة لكنه بقى خارجها فى مكان ما فوق 
الطبيعة » وهم يوكدون أن الله وحده هو الذى لايحده زمان ولا مكان » بين الطبيعة 
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يحدها بداية ونهاية للزمان والمكان » والعلم قد بين استحالة هذه الخرافات » إنه ليس 
هناك مكان لله فى الحقيقة » وذلك هو ميدأ العلساء عن العام » والفلكى الفرنسى 


وسن العجيب أن أصحاب هذ الرأى قبل صفحة واحدة يقولون : ( إن 
السافات ف العام أعظم کشیرا من المسافات التی تعودنا علا ف اض . إن امجاهر 
الحديثة قد مكنتنا من اكتشاف النظام النجومى الذى ضوؤه يصل إلا فى مات 
املايين من السين رغم أن سرعة الضوء تصل إلى .٠٠ر٠‏ ألف كيلو فى الثائية ء. 
رغم ن 2 المعلوماث عحدودة ولكبا لاتعطيدا صورة صحيحة عن اتساع العام الذى 
هو لانہای . إن لانہائیته تنعدی حدود الخیال ولا یکن وصفه والتعبیر عنه بالعلم . 


والأرقام الخاصة بعمر الأرض وتطورها تذهل الخيال .. إن الإنسان کا نعرفه 
اليوم ظهر منذ ٠٠ر٠‏ إلى ۷٠٠٠‏ سنة » ... وأول أشكال النبات والحياة الحيوانية 
ظهرت منذ أكار من ألف مليون سنة » والأرض نفسها منذ عدة ألاف الاين من 
السنين » وهذا هو العمر الزمنى لتار يخ الأأض » ولكن لاهذه الأرقام ولا أكبر منها تستطيع 
أن تعطينا أى دلالة حقيقية عن لانبائية الطبيعة » لآن هذه اللانهائية يتمشل وجودها 
اللاہانی فى الزمان ٠)‏ . 

وهتكذا يصاون إلى معام الأفكار الغيبية التى عابوا الأديان عليما » ورغم هذا 
الوصول فام يصدقون قول إنسان اشرق بحٹ عن الله فى السماء فلم بمجده » تعال 
عما يقولون » ولعمری أى سماء وصل إلا . 


مبافت المادية : 

) وإذااستوعبنااليوم حصيلة الإإنسان في معرفة حقيقة المادة لوجدناه ضغیلا م يتعد 
إلا قشة ضفيلة من ظاهرها . فما هي مكونات الذرة ؟,ٍ لازال کل یوم یات مجدید 
عا ¢ -حتی أصبخحت أمامنا عا من امجهول وما هو الألكترون جزیء الذرة ؟ اهو 
جزء من الادة يظهر ف ثوب من الملافة ؟ هو مقدار من الطاقة منفصل مام 


1 - Fundamentals of Marxiom - Leninism. 33 34م‎ 


(۲) نفس المصدر 3334 .۴ 


1۹ 


الانفصال عن أي جوهر مادي ؟ ولا يكن أن يتصور الفرض الأحير ؟ ويقول يبون : 
« قد يمکن لاریب لعقل اسمى من عقلنا أن يتصور الطافة بغير مادة .. ولکن مثل 
هذا التصور فى غير مقدورنا » فنحن لا نستطيع أن نفهم الأشياء إلا بوضعها فى 
الاطار المشترك لأفكارنا » ولا كانت ماهية الطاقة مجهولة فنحن مضطرون إلى صوغها 
صياغة اد بية حتى نفكر فیا » فحن کا قال برجسون ‏ ماديون بالطبع » فقد ألفنا 
التعامل مع المادة والأمور الميكانيكية » وإذا م ننصرف عا كي ننظر إلى أنفسنا فإننا 
نتصور كل شىء كآلة مادية » ومع ذلك فإن أوسترالد 14ء0 يصف الادة على 
أما صورة من الطاقة فحسب » ويرد ريدفورد الذرة إلى وحدات من الكهرباء الموجبة 
والسالبة . ويعتقد لودج أن الألكترون لايشتمل على نواة مادية أكثر من شحلة . 
ويقول ليبون ببساطة : « المادة صورة مختلفة من الطافة » ويقول ج. ب. س. 
هالدين : ١‏ يعتبر بعض الناس من أقدر المفكرين في العام اليوم المادة كمجرد ضرب 
حاص من الاضصطراب القرجى » ويقول ادينجتون : ( إن المادة مركبة من بروتونات 
وألكترونات ‏ أى شحنات موجبة وسالبة من الكهرباء ‏ فاللوح هو في الخحقيقة 
مكان فارغ مشتمل على شحنات كهربائية مبعثة هنا وهناك » وقول هوايت 
هيدر : « إن مفهوم الكتلة في طريقه إلى فقدان امتيازه الوحيد باعتباره المقدار الواحد 
ألدائم في النهاية ... » فالكتلة الآن اسم لكمية من الطاقة في علاقاما ببعض اثار 
الديناميكية ويقول ليبون : « إن عناصر الذرات التي تنحل تفنى نماما » فهى تفقد 
كل صفة للمادة با في ذلك الثقل وهو أكثر صفاتها أساسية . ذلك أن الميزان يعجر 
عن وزنما ولا شىء يستطيع أن يعيدها إلى حالة المادة . فقد اخحتفت في عظمة 
الأثير .. والحرارة والكهرباء والضوء إلى غير ذلك .. تمثل آخر مراحل المادة قبل 
احتفائها ف الأثير .. والمادة التى تدحل تخرج من ماديتها مرورها فى حالات متتابعة 
تنتزع منها تدرجيا صفاتا المادية » حتى تعود في نهايتها إلى الأثير الذي لايمكن 
وزنه :ذلك الذى دو اتشات عه > الائر ٠‏ ولك ما هذاالائر ؟ لااد 
يعرف . ليس الأُثير » کا يقول لورد سالسبورى ٠‏ إلا أماء على الفعل« يتموج » والأثير 
خرافة ابتدعت لاإطفاء اجهل المثقف للعلم الحديث فهو غامض غموض الشبح أو 
او 


)١(‏ مباهج الفلسفة وول ديورانت ج ١‏ ص ۷١ / ٦٩‏ أحمد فاد الأهوانى مكتبة الأنجلو ٥‏ بالاشتراك مع 
مؤسسة فرانکلین , 


والإنسان اليوم ينظر إلى الكون امائل فلا يستطيع أن يرى حتى تفاهة الأرض 
الى يسير عاما إذا نسبما إليه . فأين هي من الشمس ؟ وأين الشمس من النجوم 
المائلة التي تحتويما امجرة التي تعيش فيا ؟ وما يكفي عشرات الاصفار لتحديد عدد 
الحرات » وما تقدر عين أن ترى أو عقل أن يعى أين تتجه هذه المحرات وهى تختفى 
عن ناظره وبسرعة هائلة إلى المجهول ! 

وصرنا لا نعرف إلا ظاهرا من الحياة الدنيا » حى تحول القياس الحسى ها 
صورا من المعادلات الرياضية فحسب » تقوم على الاستنتاج لا الرؤية أو التجربة › 
وہذا انہار ذلك البناء الذي قام في المرن التاسع عشر » والذي تخيل به الإنسان أنه 
يستطيع أن يرى الوجود والتاريخ › ويفسو بانعدام الأساس الذي يقوم عليه التفسير 
المادي والواقعى والتجريبي .. 

هذا فيما يختص بالعلم التجريبى . ويزداد الأمر تعقيدا ف البحوث 
الاجتاعية » لأن طبيعة الموضوعات التى تعالجها العلوم الانسانية ‏ وى مقدمتما 
العمل الصالح ‏ كغاية السلوك الإنسانى وتحديد الخير ومعرفة الواجب » ونحو ذلك › 
لا تحتمله مناهسج التجربة . هذا بالإضافة إلى أن الإرادة البشرية » تتدحل في سير 
الظواهر الإنسانية ‏ خاقية وغير محلقية ‏ وتتكفل بتغيبر مجراها » تغييرا يجعل من 
العسير إخحضاعها لقانون علمي ثابت » ويتعذر مع هذا إجراء التجارب" في 
الموضوعات الإنسانية إلا في نطاق ضيق محدود لا يبرر جعل المنهج التجريبى أساسا 
لدراستہا > بيا يتعذر كشف قوانين العلوم الطبيعية بغير مناهج التجربة » لان من 
أظهر خصائص البحث في هذه العلوم أن يكون موضوعيا ذاتيا ونزيما » لا تتدحل 
فيه عواطف الباحث وميوله » أما مقررات العلوم الإنسانية فمتأثرة لا محالة بعقيدة 
الباحث » وقافته وتقالید وطنه ونحوها من عوامل تکوینه » وإذا كانت الظواهر 
الطبيعية تنشأً عن علة أو علل يسهل تحديدها إل جانب أنا تطرد على غرار واحد » 
فإن الظواهر الإنسانية _ خلقية أو نفسية أو اجاعية أو غيرها ‏ تستدرها 
وتتدحل في توجيمها عوامل كثرة متشابكة يرد بعضها إلى حرية الفرد وخبراته 
الثقافية والاجتاعية بوجه عام > ويرجع بعضها إلى البيغة التي ټکتنفه وتؤٹر في توجېه 
ویاثر بعضها بماضى الإنسان وحاض . وهذه العوامل من التداحل والتشابك بحيث 
يصعب إن م يتعذر ‏ حصرها رتحديد نصيب كل ما فى الظاهمرة التسي 


۷١ 


ندرسها . إن العلم فشل فشلا ذريعا حين تطلع إلى تفسير غاية الوجود ومنهاج 
الحياة » فانطلق الإنسان لذلك في شقاء يعيث في الأأض » وتحول العلم إلى مجموعة 
افتراضات مقبولة أو سخيفة » لاسند ها من الحقيقة أو الواقع » وانتقل بذلك من 
النقيض إل النقيض في متاهات شتى . مرة يقول : إنه لا وجود إلا للعقل ولا وجود 
للمادة » ومرة يقول : إنه لا وجود للعقل وإما الوجود فقط للمادة والعقل نتاجها .. 
وھکذا في إفراط وتفريط وخلط باطل مما يشبه الحق 

یقول أحد علماء الغرب : ر شرا ما يقال : إن هذا الكون المادى لايحتاج إلى 
ج لکنا ذا سلمنا بأن هذا الكون و » فكيف نفسر وجوده ؟ .. هناك 
ا احتالات للإجابة على هذا السؤال : فإما أن يكون هذا الكون جرد وهم 


وحیال وهو ما يتعارض مع القضية التى سلما مہا حول وجوده ومان یکون 
هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم » وإما أن يكون أزليا لي . لدشاته من 


بداية » وما أن یکون له حالق .. 

أما الاحقال الأول فلا يقم أمامنا مشكلة سوى مشكلة الشعور والإلحساس › 
فھو یعنی ان إحساسنا بہذا الکون وإدراکنا لا حدث فيه لا پعدو ان یکون وما 
من الأرهام » ليس له ظل من الحقيقة . وقد عاد إلى هذا الرأى ف العلوم الطبيعية 
أخیرا ( سیر جیمس جینز ) الذی یری أن هذا الکون لیس له وجود فعلى » وأنه جرد 
صورة فى أذهاننا » وتبعا ذلك الرأى نستطيع أن نقول : إننا نعيش ف عام من 
الأرھام . فمثلا هذہ القطارات التی نرکہا ونلمسھا لیست إلا خیالات › وہہا ركاب 
وشميون وتعبر أنارا لاوجود هما » وتسير فوق جسور مادية .. إلح » وهو رأى وهمى لا 
بحتاج إلى مناقشة أو جدال . 

أما الرأى الثانى القائل بأن هذا العام بجا فيه من مادة وطاقة قد نشاً هكذا 
وحده من العدم » فهو لايقل عن سابقه سخفا وحماقة » ولا يستطيع هو أيضا أن 
يكون موضعا للنظر أو المناقشة . 

والرأى الغالث الذى يذهب إل أن هذا الكون أزل ليس لنشأته بداية » إنما 
يشترك مع الرأى الذى ينادى بوجود خالق هذا الكون » وذلك فى عنصر واحد هو 
الأزلية » وإذن فدحن إما أن ندسب بصفة الأزلية إلى عالم ميت » أو أن ننسبها إلى إله 
حى يخلق » وليس هناك صعوبة فكرية فى الأحذ بأحد هذين الاحةالين أكار ما فى 
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الآحر » ولكن قوانين « الديناميكا » الجرارية تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد 
حرارتا تدرججيا » ونما سائرة حتا إلى يوم تصير فيه جميع الأجسام تحت درجة حرارة 
بالغة الالخفاض » هى الصفر المطلق » ويومغذ تنعدم الطاقة وتستحيل الحياة » ولا 
مناص من حدوث هذه الالة 0 انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام 
إلى الصفر المطلق بعض الوقت » أما الشمس المستعرة والنجوم المتوهجة والأرض الغنية 
بأنواع الحياة فكلها دليل واضح على أن أصل الكون أو أساسه يرتبط رمان بدأ من 
لحظة معينة » فهى إذن حدث من الأحداث .. ومعنى ذلك آنه لابد لأصل الكون 
من خالق أبدی ليس له بداية » علم حيط بکل شیء » قوی لیس لقدرته حدرد › 
ولابد أن يكون هذا الكون من صنع يديه ٩)‏ . 

فالطبيعة وصفت فى الحقيقة بالاوصاف الى يمن بها ا بالله » ولکسن 
الأقرب للعقل والمطابق للمنطق أن هذه الدئيا فائية » الصدفة تستحيل كتفسير 
لوجودها . الذى خلقها وصورها هو وحده الذی لیس له اول فیوصف ولا آخر فہعرف 
3 قال فمن رکم یاموسی . قال رتا الذی أعطی کل شي حلْقَهُ م کی 8 
فما بال القرون الأرلى . قال عِلمُھا عند ری فی کتاب لا یضل رٔی ولا ینسی . الذى 
جعل لكم اللرض هدا وَسلَكَ لکم فا سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به 
أزواجا من نباتِ شتی . کلوا وازعوا أنعامكم إن فى ذلك لآيات لأولِى الى . ما 
خلقدام وفیہا تُعی دک وما ُخْرجكم تة أحرى . ولقد راه اانا كلها ذب 
ی 04 . 

ولعمری کیف یغلق على نفس هذه البدهية لترتد بغباء إلى العقلية الآلية التى 
تفسر کل شیء فی دورات تنتہی لتبدا دون جدید او هدف » فھی کرات تلتہب لتخمد 
ثم لتلتہب هکذا فی دورات لامعنی هما ا وضرب لدا مشلا ونسی تة قال من حى 
العظام وهی رمم.. قل يها الذى أنشأها اول مر وهو بکل حلق علم . الذى جعل 
لكم من الشجر الأحضر نارا فإذا أنم منه لوقون . أوليس الذى حاسق السماوات والازض 
بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الحلا العلم کک EE‏ 
كز افمتهان لدی دوت کل إليه ترجعون 04 , 
)١(‏ الله يتجلى فى عصر العلم . مقال ( a e‏ فرانك ألن ص ۷ » ۸ أشرف 
على التحرير حون كلوفر موس . ترجمة د. الدمرداش عبد الحميد سرحان . 
(۲) سورة طه اية 44 س ٦ه‏ . (۳) سوق یس آیة ۷۸ س ۸۳ , 


Y۲ 


وهام الجدل : 


لقد أصاب العلم الماركسية فى مقتل » وذلك فى أهم جزء فى بنائها ألا وهو ' 
قانون الحركة » الذى يعتبر العمود الفقرى للنظرية » والحق المطلق فى اعتقادهم »› 
وبدونه ينار البداء أنقاضا » قانون الحركة هذا يسمونه الجدل أو صراع المتناقضات . 


ولقد تأثر ر هيجل ) بإنجيل يوحنا » سواء ما جاء فيه من تثليث » أو ما جاء 
فيه من تقابل بين الموجودات » ودافع هيجل, عن التثليث » بمقولة : أن ( ابن الله ) هو 
الوجود الطبيعى الاإنسالى لله . اى الوجود الإمى فى الوجود المشاهد › وان الروح 
القدس هو ذلك الرو ح الجامع بين الله وابن الله > فھو لکی يدافع عن التثلیث وحد 
بين الله والطيعة » فانتهى للإيمان بالطبيعة والكفر بالله . 


وحن نتساءل ماهله النقأئض التى يتحرلك بها الوجود ؟أيكون من الممكن 
أن نضع كل ظاهرتين تلفتين تحت اسم التدافض ؟ 

الحدل یعنی أن يتقابل نقیضان » اى جتمعان فى محتبى واحد . قال ( لينين ) 
فى الدفاتر الفلسفية : ( إن المعنى الدقيق للجدلية هو دراسة التناقضاد داحل ذات 
جوهر الأشياء ) . والتباقض یؤدی إلى صراعها إلى ن بحل فیخرج منہما۔ آى من 
باطن الشىء الذى اجتمعا فيه شىء ثالث عختلف عنما » ويزول به التداقض ويتجاو 
وجود النقيضين . 

ولکن عندما وضع مارکس الجدلية المادية أى طبق القوائين امهيجلية على المادة 
كانت المادة غير معروفة تماما » إذ كان العلماء على عهد ( هيجل وماركس وانجلز ) 
يعتقدون أن الطبيعة مركبة من ٩۲‏ عنصا » وأن كل عنصر مكون من جزئيات هى 
الذرات » وكانت الذرة معتية وحدة الكون كله . 

ركان هذا التعدد واحتلاف تأثير اواد بعضها فى بعض سببا لدفع البعض إلى 
تصور تناقض ف الطبيعة أو الادة »> فالأ كسجين مثلا يلهب البار والماء يطفعها . 

أما الآن فإن كل من لديه بعض الئقافة العامة يعلم أن الذرة مركبة .. فهى 
تتكون من نواة » بحيط بها عدد من الألكترونات » تتحرك حوها بسرعة هائلة » وأن 
النواة تتكون من بروٹونات وأجسام ا : ون الألكترونات کلھا ذات شحنات 


Y٤ 


سالبة » وأن البروتونات كهارب دات شحنات موجبة . وأن النيترون N1۲0١‏ 
متعادل » قوامه بروتون وألكترون متعانقان » وكل اخحتلاف ف الظواهر القى نراها فى 
الادة وتركيبها راجع إلى حلاف فى عدد وترتيب الألكترونات ف ذرات تلك المواد › 
فإذا كانت الذرة تحوى ألكترونا واحدا » فالمادة أيدروجين » وإذا كانت تحوى نمانية 
فھی اکسجین » وإن کانت ۲٣‏ فھی حدید › او ۹۲ فھی یورانیوم » وتتعدد 
وتختلف الخواص الكيميائية بانحتلاف وتعدد التكويدات » وعرفنا حقيقة ذادت أمية 
هى أن عدد الألكترونات فى أية ذرة يساوى تماما عدد البروتونات » أى أن الشحنة 
الموجبة فى أى ذرة تساوى الشحنة السالبة » ولذلل فالذرة من أية مادة فى حالتها 
العادية وحدة متزنة ومستقرة » خالية من التناقض الباطنى والصراع : 

وقد کان یظن ان ای جمع بین شیئين هما شحنتان كهربائيتان إما أن يتنافرا 
إن كانتا من نو ع واحد أى موجبتين أو سالبستين » وإما أن يتجاذباإن كانسا 
عختلفتين . لذلك كان السالب يعتبر نقيضا للموجب » إل أن أثبت العلم أن هنالك 
مسافة بيبطل عندها هذا القانون » هى جزء من ثلاثين مليون جزء من السنتيمتر › 
وهو يعادل -“ قطر أكبر ذرة . وبذلك ثبت أنه ليس داحل الذرة جذب وتنافر من هذا 
التناقض . 

ركان العلماء يعتقدون أن الطبيعة قائمة على عنصرين هامين هما : الطاقة 
والمادة » اعتبروا المادة شيعا جامدا محسوسا موه الكتلة » واعتبروأ الطاقة قوة بدون 
کتلة » وبذلك أصبح السكون نقیض الحركة 1 والمادة تقيض الطافة » م أثبت 
العلم وحدة الطاقة » والمادة ليست إلاطاقة مركزة » وأن المادة لاتحتاج لكى تقول عنا 
إنها طاقة إلا أن تسير بسرعة الضوء » وبذلك زال ماكبا نقصور أنه تفاقض باكتشاف 
( أيدشتاين ) أن الطاقة = الكتلة × مربع سرعة الضوء . 

وكانت الادة الخفيفة تعتبر نقيض الادة الثقيلة » والسائل يعتبر نقيضص 
ا لجامد » والابيض يعتبر نقيض الاسود » والحار نقيض البارد » ومايطفىء النار يعتبر 
نقيض مايذكيما » ثم جاء العلم فأثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى نوع ثان » 
ولايتطلب هذا أكثر من تعديل عدد وترئيب عناصر الذرة من ألكترونات وبروتونات »› 
وقد أمكن فعلا تحويل ذرات بعض العناصر إلى ذرات عناصر أخحرى »فتحقق بذلك 
حلم الكميائيين القدامى » فقد نجح ( رذرفورد ) فى نحويل بعض ذرات من النتروجين 
إل ذرات أكسجين » کا جح غيو فى تحويل ذرات من البلاتين إلى ذرات من 


Vo 


الذهب . 
ولا ثبت العلتّم أن الذرة حالية من التناقض » فمن البدهى أن الطبيعة أو 

المادة لاتنطوی فی باطہا على تناقضات ¢ ولايدور دانحلها صراع » بذلك ل يعد من 
لمكن القول بأن حركة المادة جدلية . 

تتحول المادة إلى تركيبات متلفة » وينطلب ذلك ذرتين تكون درجة 
تش خملفة › لعا و الذرتان ذرة وا-حدة من Ep‏ ثالث » ولابہد من 
التأثير الخارجی ی ا ذرة على در درة أخحرى لتم عملية التحول . وهذا لايتفق مح 
قانون الجدل الذى يقوم على اناس التحول من الباطن . 


والكون ملىء بالقوانين التباينة » التى تحكم كل نوع . فالقوانين التى تحكم' 
الرصاص غير التى تحكم الأيدروجين » وقوانين الصوت غير قوانين الضوء » وللنبات 
قوانين غير الجماد » والجماد غير الحيوان . 

وبالطیع تعددت المركبات وقسمناها إل أنواع حسب تباین حصائصها › 

والتعسف البحث عن التناقض فيما » وهو خرف » صل إلى حد ماقاله ر( امجلز )فى 
کتابه ( جدل اله مو ان ا اة و و ن م ف اه 
البيضاء » ليثبت لديه علميا أن الضوء يحتوى على نقيضين › وان فى كل شیء 
صراعا داخليا وان کل شىء جدل » فى متاهات يرغم أصحابا الناس إرغاما عى 
التسلم بصحتا » دون أن يكون ف الذرة تناق ولاصراع › وأن كل الأنواع تکونت 
نتينجة اندماج الذرات وتأرها > وتحوما فى حركتا الدائمة » وأن ناتج هذا التأثير 

المتبادل هر التغاير ين الأنواع . 

لقد كان ( ماركسوانجلز ) _ بقوهماأن المادة جدلية _يجهلان الحركة الداخحاية 
للذرة » حين تبنيا القوانين التى وضعها هيجل كلها » وأعطوها الحق ف تفسير كل 
شىء ما أن يقول هذا واحد بعد منتصف القرن العشرين فذلك ممايدعر للعسجب 
اة 

وحسبنا نهم تراجعوا فى آخر رأى مم حين قالوا : ر يجب ألا يفهم هذا الأمر 
فهما مبالغا فى بساطته . إن الصراع بين الأضداد بمعناه الحرف المباشر يحدث بصفة 
رئيسية فى امجتمعات الإأنسانية لا یکن عل آی وجه أن نشحدث عن الصراع بمعناه 


۷٦ 


احرف بالدسبة إلى العام العضوى » أما بالنسبة إلى الطبيعة غير العضوبة فيجب أن 
يعهم هدا التعبير على وجه أقل حرفية وهذا هو السبب الذى وضع من أجله 
١‏ لينين » ذلك التعبير بين القوسين . إن هذا الييز لازم لفهم صراع الأضداد فهما 
سلیما )() . 


إننا نشاهد على العكس مما يقول ماركس أن العلاقة بين الأشياء الختلفة 
هى علاقة التعاون عموما . فالليل يكمل' اهار » الأول سكن والثانى معاش . يقول 
تعالى : ا ألم رؤا ألا جعلنا اليل ليسكنوا فيه والہار مَبّْصيراً إن فى ذلك لآيات لقوم 
يۇمنون (Daf‏ ن 

والسالب والموجب يتعاونان معا فى إكال الدائرة الكهربائية » ولو تصوزنا أن 
أحدهما يقضى على الآحر لا تصورنا ضوء الكهرباء > والذى نراه أن السالب يتنافر 
مع السالب » والموجب مع الموجب » وإن كان لابد من القول بالصراع فهو ليس بين 
السالب والموجب » بل بين السالب والسالب والموجب والموجب 


ا من الغريب بعد ذلك أن یقدس الماركسيون قانون الجدل > ویعتبروه 
أعظم کشف فى تارج الإنسان ؟ ولكن هذا شىء طبعی بالسبة للفكر الماركسى 
الذى يعتبر المادة أزلية خحالقة فیلہسها لباس الألوهية ٤‏ و کان لابد أن يفترض 
الحركة ذاثية تشحرك فى شکل التناقض وصراع الأضداد . واشخذت تدحل العلم قسرا 
فى قوالبها إلى أن تحرر العلم بسلاح التجربة من إسارها کا رأينا فى أشكال المادة . 
وحسبنا أن نعذكر أن الذرة يزداد غموضها كلما ازددنا بحثا فيما » فلم تكتشف حتى 
الآن حقيقة الألكترون » وم نستطع متابعة حركنه وکل یوم نری کشفا جدیدا فی 
عالها . ومن اللنطاً أن نقول : إن الحركة ذاتية ؛ لأآن ذلك فرض کشف العلم حطأه » 
کا كشف حملا تاقض الألكترون والبروتون س والعجيب أن الشيوعيين يعيبون على 
غیرهم بناء يقينہم على افتراضات تشبتها التجربة » ومخصون بالذكر الإيمان بالغیب 
وإن دلت عليه الآثار ف الكون ‏ وحن نسأهما بالقالى : كيف امنوا بالألكثرون 
وهم م يروه ! إلا اڈ ٹرہ فی الکهرباء ؟ م نسأهم ساحرین : كيض امنوا با جدلية كقانون 
مطلق ازل » وهم م يشبتوا علميا وجودها فى الأحياء أو الأشياء » والآثار كلها تفبت 


(1) Funtartental of Marxism Leninism pp, 102 - 103. 


سسس سد 


(۲) سورة المل اية ۸1 . 


¥ 


حطاها ؟ إلا أن يزعموها غيبا لايلمس ولايرى | 
إن سنة الله تمسك الادة فى نظام إن NE‏ 
' ترولا ولعن زالتا إن أَمْسَكَهُمَّا من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا ي ٠‏ . وهذا 
غد العرابط. والا نظام % لا الشمس يببغى ها آن تدرك القمر ولا الليل سابق الہار 
وکل فى فلك پسبحون Cah‏ 4 
والتباين سنة الوجود والحياة » فباحتلاف كل شىء عن الأخر ية التزاوج « ومر 
کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون 4 ل وجعل منہا زوجھا لیسکن إلیہا 04 
وہذا يتم التالف والتعارف ل يابا الناس إنا خلقنا؟ من ذكر وأئشى وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن ا کرمکم عند الله اتقام ( . 
والصراع لاندكره » ولكن الذى ننكره ضرورته الحتمية » وأنه حركة الوجود 
والحياة » إندا نؤمن » والواقع يؤيدنا » أنه امحراف عن سنة الله التى هدى إلا الناس . 
إن الإيمان جيل الحياة إلى الوحدة والتعاون » والبعد عنما يؤدى إلى الصراع # فإن 
امنوامشل ماآمنتم به فقد اهْتَدا وإن تولوا فما هم شقاق 4 . 
الغريزة والرو ح مختلفان » ولكنمما ليسا متناقضين » فهما يتعاونان فى السمو 
بالإنسان إلى آفق الكمال » ولكن إن انتصرت الغريزة على الرو ح انحرفت بالفرد عن 
الإنسانية » وكذلك لإايمكن للإنسان أن يعيش بروحه وحدها وإلا لكان فى ذلك 
الفناء » إنهما متعاونان فى أداء رسالة الإنسان فى الحياة . 


ولكن ماذا نقول للتعسف فى التفسير » والاعتساف فى التأويل » حين يصف 
المارکسیون کل ظواهر الحياة على آنہا متساقصات » مستغلن الخلاف بینا 0 
ویسموما الفكرة ونقيضها « ویطلقون عل العملية اسم الحدل . 


. ٤ا سوق فاطر آية‎ )١( 
. ٤ سورة يس آية‎ )۲( 
. 4۹ سورة الذاريات آية‎ )۳( 
. 1۸۹ سور الأعراف آية‎ )٤( 
. ١١ سورة الحجرات آية‎ )١( 
. ٠۳۷ سورة البقرة آية‎ )( 


YA 


إفاارج کا یقول ( کارل فیدرن ) فی دراسته امامة س يسیر کجدول لا نہاية 
له » ولایعرف أك بدایته ولانهایته » وهذا يستحيل : تعیین ای مرحلة من مراحله وهل 
تكون فكرة أو نقيضها أو تالف النقيضين » ويمكن a‏ إظهار أية حادثة تارحية 
على آنا تالف بعنصرين كانا متناقضين ف الماض » إذ أنها فكرة تختار فيما بعد 
حادثا آحر ليكون نقيضها . وهكذا تقدم الغزو النورمندى على أنه تالف الغقافتين 
الرومانية والأجلوسكسونية » أو أنه فكرة نقيضها عهد البلاجينيت ( وهى كديسة 
البيت المالك الإلجليزئ ) وقد أطلقه علا أحد أعضائه وهو ( ريتشارد أمير يورك ) 
فى سنة ٠٠٠١‏ . وتآلف هذين النقيضين فى عهد التيودوريين » وهذا العلاج الذى 
لايركن إليه مجعل التار يج بمثابة لعبة » كل مايلزم للعب بها حيال حصب وجهل كبير . 
وعلارة على هذا رأيدا أن اجدلية کا استخدمهاهیجل _مبدأيق مم على 
التفاؤل بان كل نتيجة تعد تقدما نحو و المطلق ) » ویری مارکس أيضا ر أن كل 
محل اق جن الجتمع التى تدشاً على حساب التناقضات الداحلية 
للمرحلة السابقة ها وتؤلف شكلا أعل ) . وهذا قول معقول » إذا كان التارج 
E e E e,‏ لامکن 
تطبيق الجدلية على جرزئه هذا () , 


وها هر تارم الإسلام يظهر پات هذه النطرية a af‏ 
تماما » 1 1 E‏ ما" الوجود ق سبیلل نصرة هلا الدين › قد ضحوا 
بأرواحهم : 

وهل يستطيع أحد أن يقول : إن محمداً عليه السلام كان ببغى الملك أو 
الدنيا بهذه الدعوة » لقد رأينا ماعرض عليه من ذلك بإلحاح فأبى وفضل الموت 
عليه . . . وذلك مادفع ( توینبی ) ان قول : ( إن رجلا ثبت ف دعوته ثلاثة عشر 
٠‏ عاما قبل أن يهاجر إلى المدينة » تعرض خلاها للأذى راموت لايمكن إلا أن يكون 
عامر النفس بايان دينى عميق ) . 


وهل کانٹ “مية وياسر يبغيال الدنيا » حينا سلط عليمما أبو جهل العذاب 


. ٠٦ › ٥١5 الشيوعية نظريا وعلميا . کاريو هنت ص‎ )١( 


۷۹ 


لينطقا بكلمة الكفر » ولم يملك رسول الله عر هما شيا إلا أن قول : « صبرا آل 
ياسر فان موعد الحنة 0(4 وظلا فی صما -حتی ليا الله شهداء . 


وماذا کان یبغی المهاجرون حن ترکوا الدنيا وراءهم » وهم پعلمون اہم 
ذاهبون إلى حيث الفقر والحاجة ؟ . . . وهذا صهيب يضحى بكل ماله » حين 
خیر بینه وبين أن يلحق برسول الله عي بدار المج » أين هو المدف المادى إذن 
فى هذا الإيمان ؟ 

وكان فى اإدعوة الغنى الشريف كعثان » والفقبر الذى لايملاك شيعا كبلال » 
بل کان مہم من یضحن بکل ماله فی سبیل الله کاب بكر دون أن يترك لأهله 
شیا » وکان يستطيع أن يعيش ف سعة من ماله ورفعة من قومه دون أن يخالف ماهم 
عليه . 


ولقد انتشر الإسلام بسرعة ماتزال خارقة » فقد هزم فى سنوات قليلة فارس 
وروما » واستولى على السواد والشام وفارس ومصر » ولا يزال التارجج حائرا فى تبرير 
انتصار هذه القلة » الضعيفة السلاح » أمام الكفة العددية بعددها وعدأ » وقد 
روضح من اللحظة الأرل أن المهدف من هذه الحملة ليس ماديا » حيث كان يدعى 
الأفراد اوا إلى الإسلام » فان أسلموا تساوى الجميع فى الحقسوق ا »هم 
وغيرهم من المسلمين دون تمييز . فإن أبوا الإسلام فا جزية وإلا فالقال . والجزية 
تصرف أولا على امحتاجين منم » وثانیا للدفاع عنہم حيث يفون من الحرب فی سبل 
الله » فهى إذن لاتتضمن أى مغنم للمسلمين . والمدف من الحملة ج جحدده القرآن 
هو إظهار الإسلام على الدين كله دون إكراه فى الدين _ ليسود الها ا لحري ة 
والسلام العادل . 

وف التشريع الاقتصادى الذى قدمه الإسلام مادم هذا التفسير » فكيف 
نفسر إلغاء الربا والاحتكار وتحرمهما » ومنع أن يكون الال دولة بين الأغنياء . 
وکیسف يحدد الإسلام وظيفة الملكية .. ؟ إلى غير ذلك من أصول الإسلام 
الاقتصادية .. وكانت المرحلة ‏ حسب التفسير المادى حم ليك أن یکون غير 
ذلك » ویتجاوب مع قوی الإنتاج . 


. ٣۸۲ رواه الحام فى الستدرك على الصحيحين » مكتب المضبوعات الإسلامية » س ۳ ص‎ )١( 


A» 


ولقد كان عصر عمر بن عبد العزيز معجزة تارخية »> حيث أوقف المد 
المنحرف عن أصول الإسلام » واستطاع بقوة الكتاب والایمان آن یرد للناس مااستالہه 
بنو أمية » فنشر التوازن الاقتصادى فى الجتمع كله بعد أن كان قد اخحتل حتى إن 
عماله كانوا يبحثون عن الفقراء والمستحقين للصدقة فلا مجدونيم » لأن الناس كلهم 
أصبحوا أغنياء . 


۸1 


الفصل الغانى 
نظرية فائض القيمة 

كان علماء الاقتصاد الإنجليز القدماء يرون أن مستوى الأجور يقرره الوقت 
اللازم الكافى لإعالة العامل » ولاشأن لذلك بالقدر الذى ييتجه العامل » إن قوة 
العامل عة فة ن وا ۰ ن العامل ينتج إنتاجا يزيد عما بحتاجه لإعالة 
نفسه » ورأوا أنه إذا أذ أكار نما يبقيه حيا إنجابه نما يترتب عليه اغات 
والحروب . 

«استغل, مأركسر ذلك فى شحذ أسلحة الصراع » حيث رتب على وجود هذا 
الفرق أن يكون العامل ضحية لاستغلال صاحب العمل » نتيجة للفارق الكبير بين 
اجو وقيمة ماينشجه › غ رتب نتيجة أخری حاطمة وھی أن أضفحات الأعمال وملاك 
الأراضى يعیشون على حساب اناس آخرین > وهم لايقدمون شم مايقابل ات الى 
يتلقونا ای آم یعیشول عل دحل 1 پکسبوه ( وہذا تدشاً الدخحول الأحرى غير 
الأجر اللكونة من الايجار والفائدة والربح أو مايسمى فائض القيمة . 


ویری ماركس أن قصة رأس الال هى قصة استغلال الإنسان » فقد كان 
استعمال الإنسان للعصی والآلات الحجرية جعله فى ححاجة إل التعاون » لیکمل 
نقصه فى صراعه ضد الطبيعة » لذلك سادت العلاقات التعارنية المشتركة فى تلك 
الحقبة البدائية من التاريج . ولكن ها انتفل الاإنسان إلى استعمال القوس والسهم 
والفاس ساد نظام العبودية بين الناس » لان الإنسان أصبح معه من الأسلحة 
مایساعده عل إن الاحرين ولقد أنانحت الزراعة لاوٍنسان لال مرة اَن ینش 
کار ما يستېلكڭ 1 الأمر الذى جعل هناك فائضا » رغ الأقوياء ف اول 
الضعفاء حسام » وا as‏ الصباعة استعمل رب العمل العمال » وألحذ مم 
فائض القيمة ظلما وعدوانا . 


ورأس الال الثابت عند ماركس كالأبية والمواد الأولية والآلات لا ينج شيعا › 
وإنغا الإنتاجية من داس المال تخر ( العمل ) » وهو مقدار مايصرف من قوة 


AY 


ف إنتاج أبة ساعة معينة لاينتج اية قيمة » وهكذا فإن كل من يتلقى جزءا من الإنتاج 
دون إسهام فيه إا هو طفیل يعيش عا ى سقة ٠‏ العامل وعلى یلا فان مارکس ى 
أن الارباح تنشجح عن ا مالین الذين يقر ضون اال أ عن التجار الذين يتولون إدارة 
عملية البادلة . 

وقد استخلص ماركس من نظرية فائض القبمة ثلاثة قوائين : 
أولا: قانون تجميع راس الال : 

التسافس يؤدى إلى تشغيل الآلات الى توفر العمل » يضمن غل حد 
التعبير الارکمسی فائض قيمة نسبيا » ويعنى هذا ف المدى الطويل هبرطا فى قوة العمل 
المطلوبة » ويزيد من إنتاج السلع » إلا أن زيادة رأس الال الثابت ونقص راس الال 
المتغير يؤدى إلى أن ينقص ربح العمل » لان العمل هو مصدر القيمة الوحيد › يقوؤل 
مارکس : ( فالر اسما الذى پستەخدم وسائل الارنتاج المتحسنة محصل ذلك عل 
قدر من فائثض العمل بدسبة أعلى نما هى عليه فى حالة سواه من لرا ماليين فى نفس النوع. 
من الإنتاج » فهو يعمل بصفة فردية مايعمله رأس امال بصفة جماعية ف إتساج 
فائض القيمة النسبى » ولكن فائض القيمة الاجاعى هذا يزول طالما تعم طريقة 
الإنتاج الجديدة » إذ ينعدم الفارق بين القيمة الفردية والقيمة الاجتاعية للسلع التى 
أنقجت رنخحيصة . . وعلى ذلك فلايتأثر فى النہاية معدل فائض القيمة إلا بالعملية 
كاها حن تكون الزيادة فى فروع الإنتاج » التى تعنى بإنتاحج ضروريات الحياة › 
بحيث إن الادة فى الإنناجية تؤدى إلى رخص التى تكون عناصر قيمة قوة 
العمل ”“ . 

فعداصر القيمة تتكون من عناصر للائثة هى : رأس الال الشابت » ورس 
امال المتغير « وفائض القيمة . ونسبة فائض lلغيnة (Rate Of Surplus value)‏ 
هى نسبة فائض القيمة إلى رأس المال المعغير = ف + غ » والتركيب العضوى لرأس 
المال هو ث + ث + غ نسبة رأس لمال الشابت إلى مجموع المال » ونسبة الربح 
يقصد بها فائض القيمة إلى رأس المال الكلى = ف + رث + غ) . 

فأذا کان ث = co‏ = ۰ » ف = ٠د‏ فيکول : 


() راس الال ج ص ۲۹۸ / ۲۹۹ د. راشد الراوى ط ۲ ٠۹٠١‏ مكنبة النبضة المصرية 


At 


نسبة فائض القيمة ٠٠١‏ ./ والتركيب العضوى = ٠٠١‏ ./ ونسبة الربح = ٠١‏ ./ 
فإذا زاد رأس الال الثابت إلى ٠٠٠١‏ / بدلا من ٠١‏ / فإن نسبة فائض القيمة 
تکون ۱۰۰ ./ 

والتركیب ا ونسبة الربح ستدخفض إلى الثلث . 


ويرى أن زيادة التركيب العضوى لرأس الال » ها بالدسبة للمنظم الواحد 
نتائج تختلف عن آثارها فيما يتعلق بطبقة المنظمين عموما » فالمنتج الذى بدا فی 
زيادة التركيب العضوى لرأس المال يخفض نفقاته عن متوسط النفقات السائدة فى 
السوق » بالفمن الذى يبنى على نفقات المنتجين الآحرين . »> وهذا محصل المنظم 
على دحل احتکارى » يضاف إلى فائض القيمة المستغل أولا › ولکن سرعان ماتعمل 
قوة المنافسة على تعمم وسيلة الارنتاج الجديدة » ومعنى ذلك ان تدیخفض اقات 
عموما » وپصبح کل منج فى حالة المنت ج الأول » فتنخفضص اسا » وتنخفضصس 
نة الربح جميح وفقا 0 التركيب العضوى ا امال عموما ء 
فماركس يقرر وجود قانون تميل نسبة الارباح تبعه إلى الانخفاض نتيجة لتنافس 
المشروعات » والتقدم الفنى وزيادة التركيب العضوى لرأس الال . 
ثانيا : قانون تركيز رأس المال : 

يؤدى التنافس إلى قتل الرأماليين الصغار » وزيادة استخدام رأس المال 
الثابت » -حيث إن صغار الرأسماليين تضعف قوعم التنافسية » لعدم قدرتهم على شراء 
الآلات » ما يؤدى إلى احتفاء الرأسمالى الصغير » ونمو المؤسسات الضخمة عن 
طيق الفكتلات والتجمعات » وبهذا تصبح وسائل الإنتاج تبعا لذلك متزيدة متركرة 
فی ايد قليلة تحتكرالانتاج . 
الغا : قانون زيادة البؤس 

والنتيجة اللازمة للقوائين السابقة أن يتجه الرأماليون إلى زيادة استغلال 
العمال » للحصول على قدر أكبر من فائض القيمة المطلق › ويؤدى زيادة استغلال 
الآلات إلى تعطيل العمال » وتكوين احتياطى كبير من العمال » يشنافس على فرص 


العمل › وهذا يودی إلى زيادة خحفض الاجور › ویضعف من قدرة العمال على 
المساومة . 


يقول ماركس : ( إن رؤوس الأموال الإضافية التى تدكون أشاء عملية الفجميع 
العادى تصبح بصفة أساسية وسائل لاستغلال واستخدام الخترعات والكشوف 
الجديدة » وتخاصة استغلال نواحى التقدم فى الفن الصناعى » ولكن بمرور الوقت 
تحل اللحظة التى فا يولد رأس الال القديم من جديد » وقد اكتسب طابعا فنيا 
مكتملا بحيث إن كمية صغية نسبيا من العمل تدفع كمية كبر نسبيا من الآلات 
والواد الام إلى احركة . 

ويتحتم نتيجة هذا بطبيعة الحال أن يكون ابوط المطلق على العمل كبيرا » 
تبعا للدسبة التى بها تجمعت رؤوس الأموال » التى تعرضت لعملية التجديد هذه إلى 
جموعات كبية بواسطة عمليته المركة . : 


هذا نجد من جهة أن رأس المال الإضاف الذى تكون أساء التجميع بجتذب 
من العمال بلسية يجمه عددا يتناقص باطراد > ومن جهة اخری یزداد ميل ا 
لال القديم الذى يعاد إنتاجه بتركيب جديد من فترة لأحرى إلى إبعاد العمال الذين 
اعتاد اس سشخدامهم 0¢ 

ويتحرك النظام الرأسمال ف نطاف دائرة حبيثة »> فحيث إن منتج ارحص 
السلع هو الذى يكسب المعركة » فلا بد أن توجد المنافسة على استخدام أدق 
الا اخس للحن زهلا مطل قرا كير من ران الال + ها يزوف إل 
زيادة تکوین را الال » فى نطاق واسع » وپزید بالتالی استخدام را الال » 
وحيث إن رأس المال المتغير هو المركب الوحيد لرأس الال الذى يوجد القيمة . نجد 
أن نسبة فائض القيمة هبط نسبيا وباستمرار » ويعظم عدد العمال المتعطلين ما 
يؤّدى إل الضغط على أجور المشتغلين لزيادة فائض القيمة المطلق . 

والجيش الاحتياطى من العمال الناجم عن حتمية حركة النظام الرأسمالى يتحد 
فى المقاومة » لأن إرادته ومصالحه تقف متعارضة مع إراداات ومصالح سادامم . أو 
تار الحواجر الضيقة التى تفصل مجموعة من العمال عن امجحموعة الالعرى عددما 
یدرکون جیعا أن هم عدوا مشترکا هم الرأسماليون » أو الطبقة التى تتملك وسائل 
الإنتاج . ويشرعون عن طريق الشورة فى تحويل الرأسمالبة إلى الشيؤعية » حيث تعصل 


(۱) رار الال ج ۲ ص ۱۳ / ٠٤‏ كارل ماركس ت د. راشد البراوى مكتبة النهضة المصرية ٠۹٦١‏ . 


۸٦ 


قوة عملهم على جزائها كاملا غير منقوص . 

ويعرض ماركس تحليلاته الناقدة لاإنتاج الرأسمالى فى المعادلة : النقود ‏ 
السلع ‏ النقود » فالراًمالى يستثمر ماله فى إنعاج السلع ليحصل على مال أكثر » 
فهو منفرد حارج عماية تداول القم ۽ کا انه حارج عن معادلة التبادل التى من 
إحدى نواحيما نمن الشراء الذى اشترى به » ومن ناحيتما الأحرى نمن البيع الذى باع 
به . إنه يدفع قدرا معينا من القيمة فى عملية إنتاجية ويطالب بقيمة أكبر من 
السوف . 

والفرق هو رحه او دخله فی شکل ربح › أو ربح وفوائد تدحل کلھا تحت 
عنوان ( فائض القيمة ) » ولكن فائض القيمة هذا لاينتج من عملية التداول بين 
الرأماليين أنفسهم » وإيما اجه العمل ووصل الرأسمالى نتيجة أن نمن العمل أقل 
من قيمة استخدامه » فالريح لايانى من بيع السلع » وإنما من استغلال العامل » فهر 
يشترى السلع بقيمتها ويبيعها بقيمتما والفرق هو بين ناتج العامل وأجر العامل » ومن 
هنا يصل ماركس إلى أساس احتلال التوازن فى النظام الرأسمالى وجذور التعارض 


فيه . 


ذقد النظرية : 

تعرضت نظرية ماركس فى القيمة إلى هجمات شديدة » أظهرت عيوبا 
الأساسية بحيث تركتہا ا مهلهلا لاإيصلح لشىء . ولقد اتحد الاقتصاديون عامة على 
معارضتما » ولم يبق هما من قوة اليوم أكثر مافما من شعارات سياسية واجتاعية » بعد 
أن فقدت أساسها المنطقى » ولم تهاسك من الناحية الاقتصادية » ويرجع السبب هذا 
القصور إلى روح العصر » فقد ساد اتجاه ف القرن ٠۹‏ يسعى إلى إججاد قوانين ثابتة 
تعطى ها صفة التفسير المطلق للكون والحياة » بعد الوثبة الكبيرة للعلم التى صورت 
للناس اہم قد عرفوا کل شىء . 

وأول الوسائل التى أثارها ماركس وكان عرضة بسببها للنقد الشديد هى نظرية 
البؤس المتزايد على الدول » فلقد أوضح ماركس أنه ليس من الممكن رفع مستوى 
المعيشة للعاملين برفع أجورهم » ولابد أن تنخفض تدريجيا وبانتظام » فى الوقت الذى 
يقل فيه بالتدرع عدد كبار الرأماليين الذين يظلون يغتصبون ويستأثرون بكل الفوائد 


AY 


وميا » وشار إلى أن هذا الاتجاه لامفر منه طبقا لضرورة قاسية صارمة » ورغم أن 
ماركس تبه إلى أهمية نقابات العمال » والمطالبة بإصلاحات سياسية جزئية لقوانين 
العمل » كتحديد ساعات العمل »> وهذا تناقض مع قانون الحتمية الذى يؤمن به 
ماركس » إلا أن ماركس يوازن التناقض بالقول أن نقابات العمال لاتستطيع أن تصل 
لا إلى مكاسب صغية » وهى مكاسب مؤقتة . إنهم قد يكسبون معركة أو 
معركتين هنا أو هناك » ولكن مهما يفعلوا فلن يكون ف استطاعتمم أن يمنعوا اة 
امحققة » ولكن التاريخ قد أثبت لنا أن هذا الاتجاه قد قضى عليه فى بعض الأزمنة رف 
بعض الأمكنة » ولقد وصل ماركس إلى هذه النعائج من الواقع السيىء الذی عاشت 
فيه انجلقرا فى النصف الأأل من القرن ۱۸ » والذى نراه فى قصص المعاصرين 
کدزرائیلی وديكنز وجور ج إليوت » وكذلك فى ألمانيا » إلا أن الذى يؤخذ عليه هو أنه 
1 بلع ماطراً على أحوال بريطانيا قبل وفاته » حيث منح حق الانتخابات للعاملين 
بالأجر » وازدهرت حركات العمال النقابيين » وجمعيات التعاون للمستملكين . إن 
ماركس قد استخف بأهمية عنصر الحرية فى حياة الإنسان » وارتفسع بقيمة عنصر 

الضرورة التى تحم على الإنسان اتهاها لامحيد عنه . 

اا عن قانون التركيز فإن ظهور الشركات المساهمة قد أدى إلى إمكان فصل 
الملكية عن الإدارة وإمكان تجميع ااال ن ن ف الملكية ف 
اُپدی أفراد فلائل . 

لقد ظهرت طبقة جديدة هائلة من أصحاب الأسهم » ولا ترال الزراعة فردية 
وصغية على العموم » فليس إذن للاحتكار حتمية وإنما هو مرض يمكن علاجه . 

صاحب العمل الصغير لم يسحق » فقد عاش فى ميدان الزراعة وميدان البيح 
بالقطاعی › بل عاش أيضا فى جزء كبر من النظام الصناعى ن 
يقوم بالتجارة والقويل » کا أن هناك عدة سلع من المصلحة أن تبقى فى أيدى 
المئتجين الصغار » كالصناعات التى تنطوى على مغامرة وحسارة كبية أو سوقها 
محدودة بحيث لاتستہوى أفمدة الكبار 

وهناك تيا رات وصناعات تظهر فى حيز الوجود عل الدوام »> وهذه تؤدى 
بدورها إلى ظهور عدد كبير من الشركات والصناعات الصغيرة »> كالتصوير 
وأصحاب الجراجات ووکلاء السيارات > والعملاء الذين يبیعونٰ أجهزة الراديو 


A۸ 


ولانرى فى أكثر البلاد الرأمالية تقدما أى بادرة تنبىء أن هؤلاء المنتجين 
الصغار ف تناقص » بل نرى على العكس من ذلك أن عددهم ف ازدياد واتساع مع 
الهو الاقتصادى » ونرى اليوم أن نظام الأسهم ف الجتمعات الصناعية المتقدمة يشمل 
جميع طبقات الجتمع » باستثناء طبقة العمال الذين يعملون بأيديهم » بل شمل هذا 
النظام جزءا من تلك الطبقة » رغم أن الاحتكارات فى هذه الدول تمشل أكبر 


مشاكلها . 

إلا أن تحسن مستوى المعيشة للعمال لا يرجع مطلقا إلى الية النظام الرأمالى 
الذی ہنی علیہا ماركس استنتاجه » ومکاسب العمال التى حصلوا علا إنغا حصلوا 
عليها بقوة نقابات العمال والدولة »> وهى أحوال تقيد مبداً الحرية المطلقة . وهمذا 
فقانون مارکس هنا باطل . 

أما فيما بختص بقانون تجميع رأس الال فالواع أن اتجاه الآلية يكون دائما 
نحو توفير العمل » وهذه بدهية من البدهيات » لان الآلة اساسا ابتكرت لتوفير 
الجهد » وكل إنسان يأملى اليوم فى أن توفر له الآلة على مدى الأجيال مزيدا من 
الفراغ » وترفع عنه جزءا من شقاء. العمل » ولكن لاذا يتصورون أن التقدم الفنى 
يصحبه دائما توفير للعمل » فقد يكون التقدم الفنى نفسه فيه توفير لرأس المال من 
ناحية التكاليف اللازمة لإنتاج معين » وهذا يؤدى إلى زيادة الإنتاج مع بقاء العمال 
ثابتين » وتوفير رأس المال » فمكاسب العمال الحقيقية تزداد ف المدى البعيد ولو كان 
الأثر الأصلى للاختراع انكماشا ظاهريا ف الطلب على العمل » وذلك لعلة 
اسباب : 

وة لاسا شض السلع تي نتيجة للطريقة الفنية اللجديدة » الأمر الذى 
1 الشرائية لأجر نقدى معلوم » وهذا قانون يوازن أو يفوق بالنسبة مجموع 
العمال أى اتجاه إلى هبوط فات الأجر النقدية » والتقدم ف الهو الآلى بحدث بالطبع 
فى كافة القطاعات أى فى السلع الأجرية التى تدحل فى مستوى المعيشة للعمال 
كصناعة البناء والمنتجات الزراعية أو السلع غير الاجرية » فالمو الآلى فى السلع 
الأجرية بخفض ننا » ما يعوض أثر التقدم فى خحفض أجر العامل مغلا » وحتى 
التقدم ف السلع غير الأجرية كالسفن والنطوط الحديدية يؤدى أيضا إلى خفض 


۸۹ 


السلع الأجرية لتسهيل استيرادها من أماكن أخرى إن كان عرضها غير مرن . 
التكاليف الانتاجية بعد العمل بالاساليب الفنية الجديدة » إما بريادة الإنتاج ف 
السلع نفسها إذا ماكان الطلب مزا » أو فتح افاق سلع جديدة تنضم إلى بقية 
السلع التى تسهم ف رفاهية الإنتاج كصناعة النايلون مثلا . 

ورى الأستاذ رعس .۴ أن البرهان على قانون انمخفاض نسبة الريسح 
السابق شرحه قاصر ۽ ل زيادة التركيب العضوى ا المال تصحبہا حتا زبادة فى نسبة 
فائض القيمة ف + غ » نما قد يؤدى طبقا لمعادلة نسبة الربح إلى المحافظة على 
مستوى الربح بل وزيادته » فالتقدم الفنى وإدحال الآلية ف الإنتاج يزيد من إنتاجية 
العامل فلو بقى مستوى الأجر على حاله فإن معنى ذلك إمكان زادة نسبة الريح . 

نفرض أن عناصر القيمة موزعة كالآتى : 

بث = ووا غ = )ف که 

فإن التركيب ١‏ لعضوی لرأس الال = ٠۲١١ + ٠١‏ وفائض القيمة ٠١١‏ ./ 
ونسبة الربح ۲١ = ۱۲١ + ۴٥‏ / » فإذا أضفنا زيادة إلى زاش امال فاصبسح ٠١١‏ 
وفائض القيمة O1‏ ( فالترکیب العضوى ا الال = 0 Yo + 1\0: Jz‏ € 


. ۲ 1 U 
٠ | چ = 0ر‎ ۵ + ٥١ أما نسبة الرسح فتساوی‎ / ٠٠١ = س لسبة فائض القيمة‎ 


وزيادة فائض الفيمة التى قلبت استنتاج ماركس رأسا على عقب قد تكون 
بزيادة إنتاجية العامل کا رأينا » أو بانخفاض اجره عن طيق تحليل ماركس بزيادة 
عرض العمل للبطالة الناجمة عن الالية الجديدة إن حدثت() . والقاعدة التى 
لاتتبدل للمشاريع التجارية حيث إن الارباح تتناسب مع كمية راس امال » بغض 
النظر عن نسبة رأس الال الثابت إلى المتداول » وذلك تحت ظروف المنافسة ال 
التى اعتمد عليها ماركس ف تحليله » وهذا يتناقض مع قانون فائض القيمة القام على 
أساس أنه إذا ارتفعت نسبة رأس الال المتغير ازداد فائض القيمة والعكس . 


1- P.M. Sweezy The Theory cf Capitalist Development New york 1942 p, 68 . 
. ۱۸۳ » ۱۸۱ والتطور الاقتصادی د . زکریا نصر‎ 


ولقد أشار ماركس إلى هذا التعارض فى خحطاب بعثه إلى النجلترا فى شهر 
أغسطس سنة (۱۸٦۲‏ . وقد ورد إيضاح هذا التناقض ف امجلد القالث لرأس المال 
الذى نشو انجلز سنة ۱۸۹٤‏ بعد وفاة ماركس » فقد ورد فيه أنه بيغا لايكون فى 
استطاعة أى فرد أن يحقق نسبة من الربح تتلاءم مع معدل فائض القيمة فى تجارته 
احدودة » فإن امجحموع الكلى لفائض القيمة هو المقياس لمعدل ما فيه من نسبة 
الربح . 

ول يقدم ماركس دليلا ثبت أن معدل الربح يتوقف على العلاقة بين رأس 
المال المتغير ورأس الال الثابت فى امجموع الكلى » وهذا القول لا يقل خحطاً عن قوله : 
إنه إذا كانت الأجور ثابعة فإن معدل الربح هبط كلما ازداد رأس الال الغابت . 
وقوله : إن سعر السوق للسلاع يتوافق مع قمعا التى تقررها كميات العمل اللازمة 
لإنتاجها » وأن الأرباح تتولد مع بيع السلع بقيمتما أى بسبة ما فيها من كميات 
عمل » فاه فى هذه الحالة لبد أن يكون فائض القيمة معروفا بعد أن عرفت عدد 
اغا العمل المبذول فى الاإنتاج » وتحت ضغط هذا التناقض نجد فى تفسير امجلد 
الأول بوضوح أن العمل ليس وحده هو الذى يحدد القيمة » و إنما القيمة جحددها 
أيضا الطلب على السلع » وما وقع ماركس فى هذا التناقض والتعقيد إلا لإهماله جائب 
الطلب فى تحديد أسعار السلع » فبينا كان ماركس مضطا إلى الاعتراف بان أى 
سلعة قابلة للتبادل يجس أن تكون نافعة » امتدع عن ذكر المافعة فى تحديد القيمة ولم 
يقبل إلا قيمة العمل اساسا لتحديد القيمة » وبالتالى لا بمكن تحديد « المعدل البسيط 
للعمل » مقدما وإنما يتحدد بعد تحديد سعر السلع عن طريق السوق وبتفاعل العرض 
والطلب . 

فإذا كانت السلعة تملك قيمة فلا بد أن يكون ها حاصيتان : الأؤل يجب أن 
تكون نافعة » لأن الإنسان لا يطلب مطلقا سلعة غير نافعة » کا أن إنتاجها لابد أن 
يكون قد تكلف جهدا وعملا » وأية سلعة لا يكن أن تفتقر إلى القيمة إذا توافر فيا 
هاتان الخاصيتان » فاهواء مثلا له فائدة ولكنه يفتقر إلى القيمة لأنه ليس هناك 
عمل يذل لإنتاجه . ومن ناحية أحرى قد تكون السلعة قد استغرق عملها سنوات 


. ۱۹٩۱ دار الکتاب العریی‎ ۷١ الشيوعية نظا وعلمیا ص‎ )١( 
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من العمل ولكنها تصبح معدومة القيمة إذا لم يكن هناك طلب علا » ا أن نظرية 
( العمل أساس القيمة ) لا تستطيع أن تبن لنا سر ارتفاع تمن حجر نمين وجد 
بمحض المصادفة إلا إذا أحذ ف الاعتبار الطلب › وقد يقال کا قال ماركس ‏ 
إا حالات استشائية ولکن عجر النظرية عن تفسیرها دلیل تام على قصورها . 
وأمام هذا التصور فإن نظية ماركس فى القيمة لم يعد ها من الأهمية إلا 
مقدار ما فا من شعارات سياسية واجاعية قائمة على أخحطاء الرأمالية من 
الاحتكار والاستغلال وإلى الربا وضياع حق الفقير وسوء توزيع الدخحل الذى يؤدى 


إلى عدم تكافو الفرص . ولا يمكن إضعاف سيطرة الماركسية على عقول الاس إلا 
بعد إضلاح هله االة اضحفة. 
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اندحار الأشثراكية 


الاشغرزكية هى الخطوة المرحاية للشيوعية فى زعم ماركس » حيث ترد الدولة 
بالسيطرة عل عناصر الإنتاج > ويتحول الجميع إلى عمال عندها »> تقودهم باحدید 
النار » ولا تزال هذه الخطوة امرحاية تطحن الدول الاشتراكية جا يسمونه ديكتاتورة 
البروليتاريا » ولا يجدون اليوم منها مخرجا . 


وابتداء يجب أن نميز بين الاشتراكية والإصلاح الاجتاعى » ويرجع ذلك إلى 
اعتياد بعض المصلحين الاجتاعيين تلقيب أنفسهم بالاشتراكيين » برغم أنهم 
يرفضبون الظاه الأساسية للاشتراكية » وهى ملكية الجتمع لوسائل الإنتاج وإدارته 
ها والمفهوم العقدى ها . فالمصلح الاجتاعى ومن بانه لو وضعت قيود كافية على 
السلطات التى ياوها ملاك السلع المنتجة فيما يتعلق بتقرير مصير إنتاجهم فإنه یکون 
من المستطاع ترك ملكية وإدارة هذه السلع فى يد الأفراد > والاشتراکیون لايقبلون 
هذا الرأی » وپرون أن نقل هذه السلطة من الفرد إلى الجتمع هو الضرورة الأساسية 
لنظام اقتصادی سلم . 
ولنبين هذه التفرقة بوضوح نرى دعوة المصلحين الاجتاعيين إلى إعطاء العمال 
حقهم من الأجور و تخفيض ساعات العمل › أو تسين ظروفه » فان هذه الدعوة 
تتضمن قيودا على حق الملكية » ولكن هذه الدعوة ليست ماركسية . فهى ترمى إل 
تدسيق بعض حقوق الملكية » ولكنا لا تنجه, إلى إلغاء الملكية الفردية وإعطائها 
وهناك ظاهة أخرى يجب أن تميز » وهى ملكية الدول لبعض المشاريع 
الاساسة الاه ادمات الا کالکهرباء والمياه والمواصلات والغاز .. إلى غير 
ذلك من الخدمات المتصلة بالصحة والأمن' والضرورات المعيشية » هذه الحالة لمكن 
تصوپرها أبدا بنا اشترا كية » فإن مؤيدى هذه السياسة يتمسكون بالملكية الناصة › 
وبالإدارة الخاصة » ويعتبرون هذه الملكية الاجټاعية استشناء للصالح العام » بيا نجد 
الاشتراكية ف موقف مضاد تماما » حیٹ آنا ترضى إلى تغير كلى للنظام » فليس مدار 
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مناقشتنا هنا هذه الاتجاهات الإصلاحية وإنما جال المناقشة هو الاشتراكية معناها 
المتعارف عليه » وهو انتقال وإدارة السلع الإنتاجية من أيدى الأفراد إلى أيدى الدولة 
بدرجة أو بأخرى وما يترتب على ذلاك من آثار اقتصادية واجتاعية . 
نشأة الاشتراكية 

لنعبر التاريخ ولا نتوقف إلا وقت أن استعملت كلمة الاشتراكية على يد 
( روبرت أوين) » فقد كان يرى أن الناس يمكن أن يحققوا أكبر قسط من الفائدة من 
القوى الإنتاجية إذا ما تعاونوا فى سبيل المصلحة العامة » وقضوا على الملكية الخاصة 
والربح » وأقاموا مجتمعات صناعية وزراعية تحكم نفسها بنفسها .. وكان يرى أن نمو 
الآلة سيؤدى إلى البطالة من جهة » وترام الإنتاج من جهة أخرى » ولاعلاج لذلك 
إلا إذا اتسع نطاق السوق عن طيق رفع أجور العمال » وهذا لايع إلا فى ظل 
المنافسة الحرة » ورأى أن لا مفر من التنظم الاشتراكى إذا أردنا أن يكون الإنتاجح 
الافر سبيلا للرحاء » وفى مصنعه المشهور فى ( نيو لارنك ) بنى بيوتا صحية للعمال » 
وأنشاً هم مخازن يشترون منها حاجاعهم بأسعار مخفضة » وشيد مدارس للحضانة 
تعنى بالأطفال » وخحصص أموالا لعلاج المرضى » وإعائة الشيوخ » أو الذين أصلبوا 
بحادث أو بعاهة » وهو أول من أعطى معاشات وإعانات بطالة للعمال » وقد وضع 
بناجا كاملا لنظام تعاوفى من ٠٠١‏ إلى ٠٠٠‏ عامل فى مبان جديدة للسكن › 
ويتعاون هؤلاء العمال ف الإنتاج دون أن يكون الربح رائدهم بل التعاون » وحاول 
احتبار. نظريته التعاونية فى أمريكا فأدشاً عام ٠۸۲١‏ وحدة فى إحدى ا « 
A E,‏ إلى انجلترا فقیرا سنة ۱۸۲۹ . 


وقد بنی ( لوی بلان ) افکارہ فی کتابه ر تنظم العمل ) سنة ٠۸۳۹‏ عل أن 
اقتصاد الجتمع قام على المنافسة الجححفة » وعلاجها إنما يكون بسيطرة الدولة على 
الصناعة » فتقم الدولة الورش الوطنية » التى تكفل العمل للعمال بأجر مناسب وقد 
فشلت الاطة التجربية فشلا ذريعا . 


واشتهر ( برود وون ) بكتابه ( ماهى الملكية ) سنة ۱۸٤٠١‏ ثم جبوابه المشهور 
( الملكية هى السرقة ) » وكان يرى أنه لايمكن تغيير النظام القام إلا بإلغاء الدولة › 
وكل سلطة من السلطات » ويترك تدبير الشغون الاقتصادية إلى جهود الفرد العادية › 
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ودعا إل تکوین مصرف للتہادل » يودع فيه العامل من عمله نظیر کوبون يودى مهمة 
النقود » وقد أقيمت المصارف على سبيل التجربة إلا آنہا انارت انهيارا سريعا » ومن 
أسباب هذا الانميار عدم تقرير أهمية عنصر الطلب ف اتجاه هذه المصارف »› فقد 
لايطلب نوع من السلع التى أودعها العامل . 

م ظهر ماركس ف النصف الأحير من القرن التاسع عشر » وسط البؤس 
الذى نشرته الرأسمالية » والمظالم الاجتاعية » التى عاناها المجتمع من استغلال 
أصخات:الأعمال .وقد كانت هذه الال مار سخ الضصكضن ف ذلك الرقت ٠‏ 
واستغل ماركس هذا السخط فى الدعوة لنظريته الجديدة فى الاشتراكية . 


وقد صور ماركس تارج الإنسان على أساس أنه صراع بين الطبقات » تستغل 
فيه طبقة أخرى » كالصراع الذى دار قديا بين الأحرار والأقاء > ثم بين الأمراء 
والفلاحين » وكذلك بين الرؤساء والعرفاء » فى نظام الطوائف » وأخحيرا قام حدينا منذ 
عهد الثورة الفرنسية بين طبقة الرأسماليين وطبقة العمال » وتزداد حدة الصراع من 
الاتجاه الحتمى للرأمالية فى تركير الملكية ف أيدى قلة من الرأسماليين » وزيادة بوس 
الطبقة العاملة » وهذا يؤدى ف رأيه إلى الانفجار الثورى » الذى يغير علاقة الإنتاج 
الرأسمالية إلى علاقات الإنتاج الاشتراكية . 

ويزعم أنه بتحول الإنتاج من الملكيات الفردية إلى الملكية الجماعية يهى صراع 
الطبقات » وينمى التناقض بين مصال الناس » وهذه الملكية العامة المشتركة ستؤدى 
إلى رفع الحواجر أمام توسع الإنتاج » ما يؤدى إلى توافر المتتجات » بحيث تصبح 
الندرة معدومة . 

وهنا لن يكون هناك سبب للمكية أو الصراع وسيأخحذ الجميع حسب 
حاجتهم » وهذا هو أكبر وهم عاشته البشرية فى عصرها» وهو مايسمونه 
بالاشتراكية العلمية » التى قدمها ماركس باسم المادية الجدلية » فأشقت البلاد 
والعباد » وحولېم إلى عبيد فى بلاد الاشتراكية يطحنون ويستعبدون » يقول انجلز عن 
هذا الوهم : ( تماما )ا أن دارون اكتشف قانون تطور الطبيعة العضوية » فإن ماركس 
اكتشف قائون تطور التاريخ الإنسانى » والحقيقة ببساطة التى أحفاها شطط 
المذاهب الفكية أن الإنسان لابد أن يأكل وأن يشرب » وأن يلبس وأن يسكن قبل 
أن يرسم السياسات » أو العلوم أو الفن أو العقيدة » ومذا فإن إنتاج حاجات الحياة 
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الأساسية وبالتاى درجة التقدم الاقنصادى فى فترة معينة أو حقبة معينة هى التى يقوم 
عليما الدولة والمؤسسات والنظم القانونية » والفن وحتى أفكار العقيدة للئاس » وهى 
التى تشرحها لا العکس کا كان يحدث من قبل) () . 

وحلاصة قوله أن الحياة الاقتصادية الممثلة فى أدوات الإنتاج من أرض ورس 
مال ھی الت تحدد علاقات الإنتاج كالملكية » وعلى ساس هذه القاعدة الاقتصادية 
تتولد النظم الاجةاعية والسياسية والفكرية » فليس الإنسان هو الذى يدد اقتصاده بل 
العكس . ( وليست حركة الفكر سوى انعكاس الحركة الواقعية مقولة إلى دماغ 
اا 

وعند مرحلة معينة من التطور تدخحل قوى الإنتاج المادية فى صراع مح عالاقات 
الإنتاج القائمة » أو بالتعببر القانونى عن الشىء داته مع علاقات الملكية التى كانت 
تعمل خلاسا حنى ذلك الوقت" . 

وقد اعنبرت نتيجة لذلك الوهم الملكية أكبر وسيلة لاستغلال الاس وتعويق 
سم . 

يقول ماركس : ( إن الملكية اللغاصة الرأمالية المتولدة عن طريق الإنشاج 
الرأسعاى هى السلب الأول للملكية الخاصة القائمة على ساس العمل الفردى »› 
ولكن الإنتاج الرأسمالى بولد بقوة القانون الطبيعى الذى لايتغير القوة التى تسلبه أى 
تلفيه » وهدا سلب السلب ( نفى نفى ) هذا السلب الشانى لا يؤدى إلى عودة الملكية 
الخاصة » رلكنه يعيدها على أساس التعاون والملكية المشتركة للأرض وأدوات الإنتاج 
التى يشجها العامل بنفسه . 

إن تحويل الملكية الناصة المبعاة القائمة على العمل الفردى إلى ملكية رأسمالية 
عملية أطول أمدا » وأشد عنفا » وأكثر صعوبة من تحويل الملكية الخاصة الرأسمالية 
إلى ملكية اجتاعية . كان الأمر فى الحالة الأول متعلقا باستيلاء البعض على ملكية 
جمهور الناس » أما فى الحالة الالحية فالذى يعنينا هو الاستيلاء على مايعلك نفر قليل 


=» (1) Intorduction to Dialecties of Nature F. Engels p 88 89 ptogress publishers Moscowe P. 
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بواسطه جمهور الناس 
فالاقتصاد الاشترا كى يقوم على قواعد محددة : 
)١(‏ قيام الثورة الاشتراكية التى يسيطر بها العمال على الحكم كشرط أول . 
(۲) تامم الدولة لكل عناصر الإنتاج والقضاء على كل دحل سوى أجر العامل . 
(۳) النشاط الاقتصادى عن طريق جهاز التخطيط وكل العلاقات الاقتصادية 
الدوليةتم عن طريق الدولة ٠)‏ . 
وهم المادية الجدلية : 
إن المادية الجدلية هى الأسطورة الکبری التی تبرر بہا الأحطاء وم بہا 
للطغيان »> فحين يطغى الدكتاتور تكون الحتمية التاربخية » والتفسير العلمى طوع 
بنانه يبرر له » وحين يفشل يتحول الفشل نجاحا عن طريق التحليل الغامض الذى 
مغلا » أدت الشيوعية الحربية فى الفترة بين سنة ۱۹۱۹ وسنة ۱۹۲۲ إلى إنهاك 
قوى روسيا إلى حد اضطر 'لينين إلى العودة إلى أساليبه الخاصة » وأطلق عليما 
السياسة الاقتصادية الجديدة . | 


ففی ۸ نوفمبر سنة ٠۹۱۷‏ صودرت كل الملكيات الكبيرة بدون تعويض › 
وآلت الملكيات الزراعية إلى مجالس الفلااحين » وف ٠١‏ نوفمير سنة ۱۹۱۷ 
حضعت كل المؤسسات الصناعية والتجارية للإشراف الفعلى المباشر للعمال, 
واستولت الدولة على فائض الاإنتاج عينا » ومضت أربع سنوات وفشلت التجربة › 
وحرب الاقتصاد وأنشبت امجحاعة مخالبها فى كبد الشعب المسكين » نتيجة هبوط 
الانتاج إلى خمس ماكان عليه قبل ذلك » وازداد التضخم فانمارت العملة إلى ١‏ ./ 
من قیمتہا » ومنی إلغاء النقود بالفشل › وفی ۲۹ مارس سنة ۱۹۲۰۱ أفاق لينين قليلا ' 
فألغى الاستيلاء على فائض الإنتاج عينا » وبعد ثلاثة أيام عادت الحرية للعجارة 
الداحلية » وفى ٠۷‏ مايو سنة ۱۹۲١‏ صرح لصغار المنعجين أن يبيعو منتجام 
لحسابہم » وف ۷ يونيو سنة ۱۹۲١‏ .ألغى تأمم كل المؤسسات الصناعية » التى 
لایزید عدد العمال فیہا عل عشرین عاملا » وفی ٠۰‏ یولیو سنة/ ١۹۲۱‏ أتيح للأفراد 


)€9 رأس امال '.. کار ماركس . ترجمة دکتور راشد البراوى ج ۲ ص ۲۲٣‏ . 
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والشركات أن تقم مصانع ملوكة ها ملكية فردية » وعندما انعقد المؤمر الحادى عش 
للحزب الشيوعی ف مارس سنة ٠۹۲۲‏ قال لينين : ( قد يكون الواحد منا شيوعيا 
SEL‏ 
لاأنه ليس رجل أعمال »› » لأنه لم يتعلم ذلك » أو لایرید أن يتعلم » ولایعرف آنه یبدا 
من الف باءِ ) » وقال : ( كفوا عن المناقشات البيزنطية عن العلاقة بين الاشتراكية 
ورأسمالية الدولة » ولا تنسوا المهمة الأساسية ) أى مهمة الإنتاج لدرء النجاعة . 
ونشر لینین فی جربدة کراستایانوفا ف ۲۸ آبریل سنة ١۹۲۱‏ قوله: ( إننا أغبياء 
وضعفاء وقد اعتدنا القول أن الاشتراكية شىء حسن » وأن الرأسماليةشىءسيىء » 
ولكن الرأسمالية ليست سيئة إلا بالنسبة إلى الاشتراكية » أما بالنسبة إلى القرون 
الوسطى حيث لازال روسيا متأخرة فليست الرأسمالية سيعة )< 


وقد عارض المراجعة الكثيرون من أتباعه » ووصفوها بأنبا رجعية ولم جد لينين 

تبريرا واحدا سوى الضرورة القصوى . ولكن الماركسيين اليوم لايعدمون من أساليب 
الجدل مايفسرون به هذه الحادثة » ليصبح كل شىء مفسرا تفسيرا علميا . 

قالوا : إن الاعتراضات التى قامت فى ذلك الوقت إنغا قامت لقصور فهم ال لجدلية » 

إن السياسة الاقتصادية الجديدة هى النقيض ال جدلى للشيوعية الحربية > وسياسة 

ستالین منذ عام ۱۹۲٤‏ وما بعده ممثابة تالف النقيضين . وهكذا تحول الخطاً 

بالتأويل والتزوير لا ل الصواب فحسب › بل إ لل حق مطلق لابد من الإان 


کتمثه 
0 ۰ 
2 


إن الاستغار الفردى لم ينته فى الاتحاد السوفيتى » أليس هناك قطاع خاص. 
بنص القانون ؟ ثم إن الصحافة السوفيتية كتبت أن هناك من يصنع حسابه الخال 
الزراعية وبعض المشاتل الزراعية ويبيعها ف المناطق التى لا تتوفر فيما هذه الأشياء » 
وأن هناك من يتلك السيارات ويؤجرها لن يدفع نمنها » وهناك ملاك يزرعون البصل 
فى قطع صغيرة من الارض اقتطعوها من المزارع الحماعية حساہم . وأعجب شىء 
ان بعض هرلا يسا جرون عمالا ویشترون عل الأخرين بأجور ا نسبيا » وهذه 

EE‏ عين . وكثيرا ماتلجاً بعض المصانع إلى هؤلاء تشترى منم 


. د . ثور عبد العلم‎ ۱۹٩۰ امحل ینایر‎ )١( 


۹۸ 


قطع الغيار . وبعض أعضاء الحزب الشيوعى نفسه يشترون منهم ال ملابس الانيقة 

وف ضواحى موسكو قام ملوك النحل ‏ كا تسميمم الصحافة السوفيتية ‏ 
باستغلال آزمة السكن وأقاموا بيوتا فاخرة باعوها فى السوق بالطريقة التقليدية . 

وإننا جد نتيجة لاستحالة التخلص من الملكية ووجودها على شكال » منها 
ملكية الىكومة وملكية المزرعة ال جماعية ومنها الملكية الفردية » ن وجدنا ثلاث أسواق 
للسلعة الواحدة » سوق الحكومة » وسوق المزرعة الجماعية » والسوق الفردية . 

ولقد بدأت الثورة السوفيتية سياستا فى الأجور بالمساواة » فما لبث أن شاع 
الكسل والتواكل » ونقص الإنتاج بصورة كبية هددت بالخراب » ولم جد استخدام 
الإإهاب والإكراه ف حفز العمل » ثم كانت المراجعة . 

وقام ستالين بحملة تطهير واسعة ضد معارضيه ف الرأى قثلا وتشريداً › 
وصرح سنة ٠۹۲۳٤‏ : ( إن هولاءِ يحسبون أن الاشتراكية الشيوعية تستلزم المساواة فى 
الأجور » ألا ما اأسخفه من رأى » إن المساواة التى نادوا بها أضرتنا كبر الإضرار ) . 

ولا كان التفاوت فى الأجور” لا يفيد إذا م يسمح بالملكية » مح با فى 
حدود » ولمح با لميراث » ولقد جاء فى الدستور السوفيتى الجديد فى المادة العاشة 
( إن حق الملكية الشخصية للمواطنين فى دخلهم وتوفيرهم الناجمین ع ا 
مساکم واقتصادیات بیتهم الإضافية > وف الحاجات والأدوات المنزلية وف الأشياء 
ذات الاستعمال الشخص والراحة » وكذلك حقهم فى إرث اللكية الشخصية حق 
مضمون بموجب القانون ) . 

وف الماد ۷ » ۹ » ٠١‏ من الدستور السوفيتى نظمت الملكية الخاصة 
للصانع غير الأجير نا4 كصانع الأحذية مفلا » ف تملك وسائل الإنشاج ورات 
عمله بشو عدم استغلال عمال أجراء» وأيضا للمزازع الحق فى تملك المواشى 
والطيور » والأدوات الزراعية البسيطة »› ومنتجات خقلهة مدال السك ادات 
المنرلية » مح ملاحظة أن اللرأض المقام عليما .السكن والأرض الزراعية ملك للدولة › 
وليس له فيا إلا حق المنفعة » والمدخحرات لا يستطيع الأفراد استغلاها إلا فى 
استلاكها أو إيداعها فى بنوك التوفير واستهارها فى قروض الدولة . وحق الإرٹ 


۹۹ 


معترف به فى صورة تلك الملكيات الناصة () . 

ورغم هذه الصورة من التساهل فى مبادئ نظية الماركسية » فإنه نظرا 
للتضييق على الملكية فإن دافع الإنتاج يعتمد فى الاتحاد السوفيتى على القوانين التى 
تبين كيفية معاملة العمال الذين قامت من أجلهم الثورة الشيوعية . 

ففی مرسوم ۱۱۲ اکتوبر ۱۹۳۰ المؤيد بالمرسوم الصادر فى ناير سنة ٠۹٤۱‏ 
نص على أن الغامل السوفيتى يجب أن يتقبل أأى عمل تكلفه به الحكومة أيها يكون 
هذا العمل . 


وف مرسوم ٩‏ أكتوبر سنة ۴ المؤيد بالمرسوم ۱۰ اأغسطس ۱1۹4 ينص 
على أنه لإ يجوز للعامل السوفيتى أن يترك العمل المفروض عليه باحتيان » فإذا فعال 
ذلك اعتبر خحائنا » واستخحق عقوبة عشر سنوات فى معسكز العمل . ' 

ومرسوم ۲۲ دیسمیر ۱۹۳۲ » ۲١‏ پونیسه سنة ۱۹٤۰‏ يقرران عدم جواز 
التغيب عن العمل بدون إذن مى سابق » وكل تغيب عن العمل أو تأخير عن موعد 
مباشرته ثلاث مرات ف خلال شهر واحد يستوجب فصل العامل » وحرمانه من 
مسكنه » وعقوبته السجن من ستة أشهر إلى اثنى عشر شهرا . 

وقائون ۲١‏ يونيه سنة ٠۹ ٤٠١‏ الذى يعطى لمدير المصنع أو محل العمل الحق 
ف توقيع العقاب بالسجن مع الاشغال الشاقة إلى أربعة أشهر بدون رفع الأمر إلى 
امحكمة » فإذا رأى أن مخالفة. العامل تستوجب عقوبة أشد قدم العامل إلى محكمة 
الشعب . ۰ 


ورغم أنه صدر فی ۲٠‏ أبيل سنة ٠۹١١‏ مرسوم يخفف من هذه القسوة » 
كتخفيف عقوبة السجن.» والعمل الإجبارى لمن يتغيب عن العمل إل الحرمان من 
مزايا أقدمية الخدمة » فإن العامل لا يزال واقعلا تحت ضغط كتاب العمل 
bu ook‏ الذى ينظم الرقابة على القوة العاملة » حيث إن تسجيل الأحطاء به 
والعقوبات الموقعة على العامل نحرمه من تشریع التأمينات الاجتاعية » الذى لايستفيد 
منه إلا من کان کثابه نقيا » فى فترة تتراو ح بين سنتين وخمس عشة ٠سنة‏ وحس 


)١(‏ القائون الدستورى والتظم السياسية د. عبد الحميد متول » ود. محسن خليل ص ٠١۹ » ۱٤۸‏ منشأة 
الاسكندرية 1۹۷٩‏ . 


السن وا لجنس وطبيعة العمل( 
قصور الاشتراكية : 

لقد قدم الاقتصاديون الاشتراكيون حلولا عديدة نظام الإنتاج بغر طریق 
جهاز الأنمان . فوجدنا من يقترح خطة محاسبية » ومن يقترح خطة تنافسية . 

أما الخطة الأول فشرحها ( أوسكار لانج ) وقد قامت هذه النطة على أن 
السلطة القائمة على تحديد الأسعار تتوافر ها بيانات معينة هى : 
١‏ س ما يفضله المستملكون » کا يتبين ف رغباعهم فى المشترى بالنسبة لابضائع 
الختلفة » ومقادير الشراء بالأسعار الختلفة » أو بعبارة أخرى إحصاءات الطلب »› 
ومكن التأكد من ذلك ف التجربة مع المستلكين الذين يشترون بأنمان مختلفة فى 
۲ س الشروط التى تفرض بدائل على أساسها » وتبين ذلك جداول .موضوعة على 
سس هندسية'» تبين الإمكانيات الإنتاجية لكل عامل إنتاجى فى كل مجموعة مع 
۴ س الكميات التوافة من كل نوع من كل عامل إنتاجى » من هذه امجموعات 
من البيانات المعروفة إذا قدرت قيمة كل نوع من كل عامل إنتاجى يمكن تكوين 
معادلات ييسر تحليلها معرفة الكمية التى يمكن تخصيصهالكل استعمال من كل 
عامل إنتاجى . 

ويقتر ( تيلور ) للحصول على قم العوامل المستعملة فى هذه المعادلات أن 
تستخدم طريقة التجربة والخطاً » بأن تنتخب جموعة من ة قم العامل بطريقة عرفية فى 
البداية » م يجرى مديرو الصناعات الاشتراكية جميع عملياتهم على أساس افتراض أن 
هذه القم المؤقته صجحيحة ماما 1 والتقيم المرتفع سیدفع السلطات إل ا فيه ¢ 
ما يظهر فائضا فف ناية الفترة الإنتاجية والعكس . 

ومتابعة امحاولات نصل إل التقوم الصحيح » الذى يظهر الأهمية النسبية › 


٠۷۸ / ۱۷۷ الشيوعية اليوم وغدا . د . أحمد الأهرانى » مقال الشيوعيوالفرد . د . عند الله العری ص‎ )١( 
. ۱۹٩۰ . مصر‎ 


وبعبارة أخرى يمكننا الوصول إلى الشمن الحسابى الصحيح لكل عامل إنتاجى 
بأاسلوب من التجربة والنطا . ويرد ( لاج ) على الاستاذين ( هايك وروينز ) بإنكاره 
ضرورة المعرفة بالرياضيات أو بوظائف الطلب والعرض للوصول إلى الأنمان الحسابية 
الصحيحة » فمن السهل معرفتا بمجرد مراقبة الكميات المطلوبة والمعروضة » فتعدل 
من السلعة أو الخدمة حيها يظهر زيادة أو تقض فى الطلب عن العرض > ويدلل بأن 
ذينك الأستاذين يعملان مغات المعادلات فى تقرير ما يحتاجان من غذاء ولبس » 
وحصيلة السوق التنافسية هو اتجاه رجال الأعمال إلى تحقيق أدلى تكلفة فى جميع 
عوامل الإنتاج » وأن يجعلوا نمن البيع يغطى تمن التكلفة » ويرى ( لاج ) أن ذلك 
يتحقق أيضا ف الماركسية » حيث يقوم امجلس المركزى للتخطيط بوظائف السوق » 
حيث يوفر نفس الشروط الاساسية عن طريق الاستعمال القياسى للأنمان فى 
اسابات » ونقطة البداية تكون مسترشدة بالاأنمان التارية . 

على أن هذا الحل متعذر » لأ عدم ثبات أذواق المستهلكين » والتغير الدام 
للسكان » وأساليب الإنتاج » سيجعل الحل الحسابى غير سلم » وغير عملى » أمام 
حركة المدلولات الاقتصادية وتغیرها باستمرار » فضلا عن تعددها » ما یستوجب 
تعدیلات مستمرة ف غخصيیص عوامل الإنتاج 0 وجعل طريقة التجربة والخطاً مستحيلة 

ویقدم اشتراكيون أخرون حططا لتحديد الأنمان ف النظم الاشتراكية » بأنه 
يمكن إنجاد أساس كاف من التدافس لتقرير قيمة تدافسية للسلع المنتجة » والسلع 
الاستبلاكية » وهذه الظواهر التنافسية للأسعار يمكن إما أن تترك لتوجيه الإنتاج 
بصورة آلية إلى حد ما » وإما أن تستعمل بمعرفة هيعات التخطيط رالتسعير لتوجيه 
الأسعار والإنتاج والاستلاك نحو أهداف متمشية مع الموازنأات النظرية الموجودة فى 
نظام تحديد الأسعار فى الرأسمالية . 

وقد وضصح اقتصادی ` بریطانی هذا مشرو ع ف شکل مفصل › فاقترح ُن 
تشكل بداحل كل صناعة فى النظام الماركسى عدد من الوحدات المملوكة من 
الحكومة » ولكنا متمتعة باستقلال شبيه بالكامل » ويتناول هذا الاسثقلال بيع 


)١(‏ تخطيط الإنتاج ف الدول الاشتراكية ( أوسكار لالج » فريسدم تيلور ) . ترجة أحمد رضوان عز الدين . دار 
الکتاب العری ۱۹۹۸ ص ٩۰‏ س ٠۲١‏ . 


منتجاتما » واستعجار الأراضى والأيدى العاملة ورس الال . 

وبعد وفاة ستالين سنة ٠۹١١‏ أصبح للمشروع دور فى وضع الخطة 
وتنفيذها » وبعد أن كان التخطيط خاضءا) للتخطيط العينى والكمى والمرکزى ظهر 
مايسمى باشتراكية السوق . 

٣‏ فى الطلب الحادث على القوينات المتوافرة لدى عوامل الإنتاج ستنشاً اسعار 
تنافسية لكل نوع من كل منتج » وبذا تعرف كل وحدة مقدار ما تنكلفه لإنتاج ما 

وبطيقة البيع التنافسى بعرفة هذه الوحدات تتكون الأسعار بقدر 
الإمكان بحسب التكاليف » ويكون الإنتاج بقدر مايشتريه المستہلكون بہذه 
الأسعار المعادلة للتكلفة . 


وهذا تصل أسعار السلع الاستہلاكية ف الاقتصاد الاشتراكى إلى الموازنة › 

بنفس الطريق التى تجری فی نظام راسمالی تنافسی ویتحدید الطلب الذى تعمله 
8 الإنتاج هذه عل عوامل الإنتاج »> تستطیع هذه الاشضار أن توجه 8 
إلى الاستعمالات الممكنة بشكل موضوعى بنفس الصورة كا فى النظام الرأمالى 

غير أن هذه الخطة تتعارض مع أصل من أصول الاستثار الاشتراكى » لأنه 
قام على تخطيط وتدسيق الدشاط الاقتصادى من المركز › تما عسل ضرورة سير 
الوحدات الإنتاجية على التخطيط » ويؤدى إلى التعارض مع الحرية فى تحديد إنتاجها 
على اساس تنافسی . 

کا أن هذا الاقتراح معرض لاعتراض آخر جوهری » حیٹ إنه لاکن تحديد 
أسعار عوامل الإنتاج فى النظام الماركسى على آساس تنافسى » ووفقا لمبادى 
الاشتراكية تكون غالبا السلع الإنتاجية ملكا للدولة » وبذا تكون جميع الوحدات 
المستقلة فى تمويناعبا من الأأض وراس الال مشتراة من نفس البائع » فلا يوجد مصدر 
بديل اخر للتوريد يمكن للوحدة المنتجة أن کک طلا » نما يؤدى بالمالك او 
أن يكون مضطا لتحديد أسعار عوامل الاإنتاج تحكما » وحينا يكون إيجار الأرّض 
وعائد راس لمال عددا بہذه الطريقة فإنه بدخوله فى حساب التكاليف بالنسبة 
للسلعة يكون السعر تحكميا أيضا »› وبہذا تكون الكلفة والأسعار محددة بطريقة 


۳ 


عشوائية » وتختلف أساسا عن السوق التنافسية . وهذا أيضا معناه أن تخصيص الموارد 
الإنتاجية على الاستعمالات الختلفة سيكون تحديده أيضا تحكميا » بعكس الموقف فى 
السوق التنافسية . 

ومن هنا نتنهى إلى أننا لاجد موازنات الأسعار التى تعادل بين العرض 
والطلب » بل تفرض أسعارمحددة ف السوق الاشتراكية » وأما الموازنات فتتم على 
حساب حرة المستبلك » وعلى حساب حية اخحتيار العمل » فبدلا من قررات 
المستملكين المستعملين لكافة حرياعم » والمشتغلين الختارين لعملهم بكافة الحريات » 
والتى تعكس وتسق حركات الأسعار ف السوق » تضع الاشتراكية قرارات 
للقسعية » يجدها المستلك أو المشتغل أو كلاها be‏ النهاية » وبناء عليه 
يتعين فى النظام الاشتراكى على المستلك والعامل أن يعدا رغباتهما » لتتفق مع 
الغرض النہائى للتخطيط الاشتراكى » بعكس السوق الذى يستجيب أصلا لرغبات 
الاس » ويجد العامل فيه حريته ليختار نوع العمل الذى يريده . ۰ 


ومن هنا كان النظام الماركسى يوجه فيه الإنتاج عن طريق التوجيه المركزى › 
بطريقة تحكمية غير حاضعة للمستيلك » بل إن المستلك يكون حاضعا فى النہاية 
اتاج المرکری ۰ 

والمدحرات ف النظام الماركسى تعتمد أساسا على مدخرات الدولة » وبالدسبة 
للأفراد تنعدم عندهم هذه الرغبة لانعدام التوريث والملكية الفردية التى تستفيد من 
تشغيل العمال » ولمذا ييل الأفراد إلى استہلاك دحوم بالكامل » وف هذا. ضياع 
لجزء هام من التقدم ف الجتمع . 

ولقد اباحت الاشتراكية تحت ضغط الضروة سعر الفائدة عل المدحرات 
لجذب أموال الأفراد منذ السماح ببعض الملكية : وهذه الطريقة رغم أنها غير مجدية إلا 
انپا تتعارض مع طبيعة النطا م الماركسى » » فوفق المفهوم ا فان سعر الفائدة هذا 
يۇحذ من اج الال وا کان ا 0 ا ف و غر 
ڑا شترا کین أن يو الع lT‏ يشترك فى 


الغنم والغرم . ومن هنا نعلم إلى أى حد يتناقض الاشتراكيون ف التطبيق مع 


النظية » ويظهر بوضوح أن الربا علامة رئيسية فى ظل أى نظام غير إسلامى مهما 
کانت شعاراته . 
عيوب التخطيط : 

وخحلاصة العيوب التى تقترن بالتخطيط عن طرق تملك الدولة لاٍنتاج ورسم 
الخطة من مجلس محدود يفصتلها ارثر لويس فيما بلى : 
١‏ س أن القوة المكزية للعخطيط التى تصدر التوجيهات لا تستطيع أن تدحل فى 
تحديد جميع النتائج المترتبة على هذه التوجيهات » فالنظام الاقتصادى معقد إلى أبعد 
الحدود » فإذا وضعت مثلا حطة لزيادة إنتاج الساعات يجب عليك ف الوقت نفسه 
آن تضع خحطة لزيادة جميع الموارد والادوات » التى تدحل فى صناعات الساعات 
وتخفيض إنتاج جميع الأشياء التى تغنى عن استخدام الساعات » والموارد التى تتكون منبا 
هذه الأشياء » والآن لا يستطيع شخص واحد أن يضع قائمة كاملة جميع الموارد 
والأدوات التى تدحل ف صناعة الساعات وفى صناعة الأشياء البديلة للساعات » ون 
يقدر جميع النتائج الاقتصادية التى سيترتب عليما زيادة الساعات . 

وحتى إذا استطاع هذا الشخص أن يضع قائمة للساعات فسوف يتاج إلى 
قائمة منفصلة لكل من الموارد التى تدحل فى صناعتما والتى يجب أن تُخطط هى 
الأحرى > وعلى هذا فإن القوام لن تننهی . وبسبب هذا التقييد فإن تنفيذ اللخطة الى 
تم عن طریتق التوجیه لا یکون دائماً مرضياً » فهناك آلاف من الآلك تتح بويا : 
ولكنها تترك بلا استخدام بسبب قلة بعض قطع الغيار اللازمة لتشغيلها . وف 
التخطيط عن طريق التوجيه تكون النتيجة دائماً هی وجود نقص فى أشياء معينة 
وفائض ف اُشياء ار 2 
۴ س وعيب آخر يتصل بالتخطيط الاشتراكى حيث تنعدم المرونة » فبعد أن يضع 
رجال التخطيط لاف التفصيلات الضرورية لتنفيذ الخطة » وبعد أن يصدروا 
توجیہاتہم فانم یعارضون اى طلب لمراجعة الأقام .. 
۳ س وعد تنفيذ النطة يحتمل أن تكون نتائجها غير كاملة » وحتى ولو كانت 
النطة كاملة عند وضعها فإن الظروف تتغير » فقد يعطى تصرح لؤسسة معينة 
لشراء الفحم ولكن رما يضرب عمال هذه المؤسسة عن العمل » أو يقع حادث 
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معين » أو تكون الأحوال ال جوية سيئة » وبذلك لن تتمكن هذه المؤسسات من الحصول 
على مخصصاعهم من الفحم . ونتيجة هذا فإنها ترد شراء البعرول من مؤسسة أخرى لا 
تحتاج كثيرا إلى هذا النوع من الوقود . وفى معظم النظم الاقتصادية الخططة تخطيطا 
مركزيا يكون هذه الظروف الطارئة نتيجة غريبة وهى أن اللنطة يكن أن تسير سيرا طبيعيا 
عن طريق السوق السوداء التى تستطيع فيما المؤسسات أن تكيف نفسها مع الظروف 
ال 

٤‏ سويجب أن نضيف إلى أخطاء التخطيط عن طريق التوجيه » وإلى عدم مرونته 
عيبا رابعا وهو عدم التطور » فمن العسير زيادة إنتاج الساعات إذا كان هناك نوع 
واحد من هذه الساعات » أما إذا كان هناك نوعان من الساعات فإن الصعوبة 
تتضاعف » وهكذا تزداد الصعوبات بزيادة أنواع الساعات » ونتيجة هذا فإن رجال 
التخطيط المركزى يلون إلى الإسراف فى توحيد أنواع السلع › لین ل نهم يعتقدون أن 
هذا التوجبة اق هة الشحب :واا لان هذا يسهل هم عملهم » وتوحيد أنواع 
السلع يكون فى بعض الأحيان أداة للتقدم ولک كرت انما غو الاد + 
ویؤدی إل نتائج سيئة بالنسبة للتجارة الخارجية . 
١ه‏ س وإخضاع المشروعات للتخطيط عن طريق التوجيه يكون له أثر ضار لأن هناك 
أشياء لا يكن التنبو بها » وهذا لا يكن إحضاعها للتخطيط المركزى » ومستقبل 
البلاد يتوقف على الإنتاج الحر وعلى الأشخاص ذوى الآراء الحديثة » التى يستطيعون 
تأييدها فى وجه أى معارضة » للحصول على ما يريدون من رأس المال والعمل والمواد 
الخام » دون أن يصطدموا بالعقبات التى تخلقها الطبقات البيروقراطية » وليختبروا 
السوق بأنفسهم وأى نوع من التخطيط يحول دون تحقيق هذا بصفة دائمة أو لفترة 
طوبلة . 

کار کا حاولنا التغلب على صعوبات التخطيط عن طريسق التوجيه › 
ازدادت تكاليف التخطيط » ونحن لا نستطيع أن غخطط دون معرفة » وهذا يجب أن 
تكون لدينا إحصاءات متصلة وعدد كبير من الموظفين والخراء » ونحن لا نستطيع 
٠‏ أن نصدر آلافاً من التراخيص بسرعة دون أن يكون لدينا آلاف من الموظفين » وكلما 
حاولنا أن نخطط بطيقة أفضل احتجنا إلى مزيد من رجال التخطبط » وتفيد 
الإحصاءات السوفيتية أن لدى روسيا ۸٠٠ ر٠ ٠ ٠‏ من رجال الاقتصاد معظمهم من 
الاداريين المتصلين بالتخطيط » ونظام الأسعار يقوم بنفس الوظيفة دون حاجة إلى 
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هذا الجيش من رجال الاقتصاد الذين يمكن الاستفادة منم فى المصانع والمعامل 
والحقول . 

فالخطة لا يمكن أن توضع بواسطة الشعب أو البرلان ا e‏ الوزراء 
ولكن يجب أن يضعها المسثولون التخصصون » لأ الخطة تتضمن آلاف من 
التفاصيل المتصلة ببعضها » ونتائج هذه الخطة تظهر فى صورة ا من الاامر 
الإدارية والقرارات > والبرلان والوزراء لا يستطيعون الاطاع على كل هذه التفاصيل › 
وهذا فإن هناك فرصاً لا حصر ها للتلاعب والفساد » فكلما ازدادت التوجيهات 
التى تصدر من السلطة المركزية قلت القدرة على الإشراف وعندما تفعل الحكومة 
أشياء قليلة فقط فإننا نستطيع مراقبتما » ولكن عندما تفعل كل شىء فإنها لا تستطيع 
حتى مراقبة نفسها() . 

والدولة على هذا الوضا جهاز ضخم هائل معقد كل التعقيد لأنه يضم 
بطبيعة الحال عدداً كبياً من الاجهزة الفرعية التى تتفرع بدورها إلى أجهزة ثانوية › 
وهكذا تتسلل أوامرها خلال المرور فى عدد كبير من المراحل والاإجراءات » ولیس 
هناك شك فى أن هذا التكوين يجعل سير الأمور مسألة شاقة » تحيطها الصعوبات 
من کل جانب » فضلاً عن ان هذا النوع من التنظم يعرض الجهاز للوقوع فى كثر 
من الأحطاء لا يكن اكتشافها إلا بعد فوات الأران » وبهذه الصورة فإن الاشتراكية 
الماركسية تؤدى إلى اختناق اقتصاد البلد ببطء بفضل الإفراط فى المركزية 
واليبروقراطية » اللتين تحعدثان شللاً فى الجهاز الاقتصادى » وتقتلان كل إحساس 
بالمسثولية والقدرة على التصرف . 

ولقد نشرت جيدة الأهرام القاهرية فی ۲ / ۷ / ۱۹۸4 تقرياً عن تفشى 
التسيب والتبديد ف الأُجهزة وا مدشات السوفيتية » وسوء الإدارة والتخطيط » والذى 
يكبد السوفيت ه مليارات دولار فى سنوات قليلة » نقلت ذلك عن الصحف 
السوفيتية التى وجهت هجوماً عنيفاً لختلف الأجهزة الإدارية والاقتصادية فى الاتحاد 
السوفيتى » واتہمتها فى جرأة نادرة بالتخبط والتبديد واللامبالاة » کا رمت صورة 
قاتمة للأوضاع الاقتصادية والصناعية والمهنية ف البلاد »> وأوضحت أن المسئولية 
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ضائعة بين مختلف الأجهرة الحكومية وأن الحخلل لم يعد استشاء بل وضعاً عاماً ء 
فذكرت صحيفة ١‏ ترود » الناطقة باسم النقابات العمالية أن سوء الإدارة الاقتصادية ‏ 
بالأحطاء فى التخطيط والاهمال بين المسقولين أدى إلى ضياع نحو ٠‏ مليارات دولار 
حلال السنوات القليلة الماضية . 

وقالت : ( إن هذه الأموال ضاعت فى مشتريات من الأجهزة الألكثرونية 
الحديثة » التی لا تستخدم › وائتہی بها الأمر إلى بيعها كحديد حردة › إما ل 
خحطط تشغيلها م تصل معها » أ لأن أحجامها كانت أكبر من المنشآت التى 
أرسلت إلهاء أو لان أحدا لم يعرف كيفية استخدامها ) وأضافت : ( ان کل وزاق 
تلقى اللوم والمسئولية على الأحرى ؛ ولا يعرف أحد من المسفول الحقيقى ) . 

وقالت الصحيفة : ( إن سوء الإدارة والتسيب وتعارض مواقف المسقولين م 
يعد استثناء من القاعدة ) وأضافت : ( أن السلطة الحاكمة نفسها تردد هذه 
الانتقادات » ولکن شيعا لا يتغير ) | أكدت أن المسئولين الذين يملكون ملايين 
الروبيات يعيشون ف مأمن وحاية أكار من « سارق البرتقال » , 

وأشارت إلى أنه ف أقصى الدالات يوجه اللوم إلى مديرى المشروعات الفاشلة › 
وإذا ما وقعت عقوبات مالية فإن المصنع بأكمله هو إالذى يتحملها » وفى النهاية إن 
الذى يدفع تمن الخسارة هو الدولة والاقتصاد السوفيتى . 

کا شارت صحيفة « الحياة الريفية » ا الخلل الواقع فى المزارع 
بأوكرانيا » التى تعتبر صومعة القمح السوفيتى » وقالت : ( إن ال جرارات معطلة » ولا 
تصلح للاستخدام ) وأبدت صحيفة « برافدا » قلقها من حالة الآلات الزراعية قبل 
شهر من موسم الحصاد » وقالت :( إن حوالى ۲٠‏ /.منها معطل ) . 

وف الوقت نفسه زج صحيفة ١‏ سوفيتكيا روسيا » الناطقة باسم اتحاد 
E O E a e‏ الاتحاد السوفيتى 
واتهمت الأطباء باللامبالاة e‏ الاحساس والضمير » والتصرف بشكل 
إجرامى » وقالت : ( إن عدداً كيرا من الأطباء غير مترفين ويتصرفون بلا مبالاة » 
ما ينتج عنه عواقب :وخيمة ) وقالت : ( إنه يتعين تعزيز الرقابة على الميعات الطبية › 
ووضع لوائح من شأنها دفع الطبيب على تحمل مزيد من المسولية فى جال عمله) . 


ترشيد العرض والطلب : 


إن أكبر الصعوبات التى تواجه التطبيق العمل للاشتراكية هو صعوبة القيام 
بالعماية الإنتاجية وقصور آسالیہا » ففى العادة يكون الربح هو دافع الانتاج » لأنه 
يؤدى إلى ظهور أصحاب الاعمال الخاطرين » الذي سیؤدی تنافسهم للابتکار 
وإرضاء المستهلكين » ففى هذه الحالة تدور العجلة الإنتاجية بيد عدد كبير من 
المنتجين يشمل الجتمع كله » ومن ثم فإن القرارات ستكون معجاوبة مع حاجات 
الأفاد على أوسع نطاق » ولكن مجلسا يتكون من أفراد معدودين ف نظام اشتراكى 
ان يكون فى إمكانه إلا أن يفرض إشباعا معينا على المستهلكين لا يستجيب 

وقد يعاب على الأفراد قصور عزمتهم » وعدم دقة تخمينهم عن المستقبل » وأن 

هذا خد الإنتاج » والواقع أن المستقبل غير معروف » ما دى بالفرد إلى الحذر» 
ولكن هذا الحذر من جهة أحرى فيه حفاظ على موارد الدولة » وإذا لم يوجد هذا 
الحذر عند مجلس التخطيط تكون النتائج أسوأ من نتائج مجنو ع الأفراد فى قراراجم 
التنافسية فضلا عن أن مجلس التخطيط إنما هو عينة من مجمو ع الأفراد » ف طبيعة 
تقد یرهم ضعف ما یؤدی إل الإضرار باجتمع کله » ضمن فساد توقعاتهم وفشل 
سياستهم » ودا كان تعاون امجتمع ككل فى العملية الإنتاجية على شكل خلايا 
فردية حية أضمن واس فى تخطيط السياسة الإنتاجية عامة . 

ولا نسى أن الأمر يتعلتق بالمستقبل » بمعنى أنه مهما كان للمجلس من 
معلومات أكثر من معلومات الفرد المنتج فإنه لن يكون تقديره بالسبة للمستقبل 
الذى يتعلتق بحاجات الأفراد أكثر دقة . 

هذا إذا علمنا أن حاجات الأفراد تنبع من نفوسهم » ومن ثم فإن المعلومات 
تتطلب تجبربة وذوقا للسوق » وهذا يجعل السوق التنافسية أكثر تجاوبا مع رغبات 
الاس » ومجلس الخطيط لا بملك هذه الإمكانية » حيث الحاجة مسألة نفسية ألا 
وقبل كل شىء,» بشرط عدالة التوزيع وانتفاء الظلم والاستغلال . 

إن مسالة الطلب ليست مرد إشباع » يقوم على أساس عقلى » وإنما هى رغبة 
تنبع من الوجدان » وما أمل الحياة فى ظل الاشتراكية وما شد قصور العقل حين 
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يرسم مطالب وحاجات الأجيال المقبلة » أى جود سيحل ؟ إن الرغبة التى تنبع من 
النفس تفتح آفاق الابتكار أمام المنتجين » إن الجتمع كله يساهم فى ابتكار الحاجات 
الإنسان دفعا إلى امتلاك الحياة وامتصاص عصارتما » وتفتيح مغاليقها » وتفجير 
ينابيعها » مادامت تلك حلالا وتتجنب حراما . 

والأَمان فى النظام التنافسى تحددها الأهمية النسبية للعوامل » وتعكس القيمة 
التى حددها هما رجال يعملون تحت ضغط المنافسة » فيكونون اقتصاديين بالغريزة 
تحت ضغط حافز تحقيق أقصى ربح . 

ويقوم كل فرد صغر أم كبر من الملاك بتحديد خطة الإنتاج والتنظم » ولا بد 
للدولة الاشتراكية التى تيد أن تضارعه فى الكفاءة أن تحتفظ بعدد ضخم من 
الموظفين لتصل إلى مايقرب من هذه الكفاءة » وهم لا يتوفر هم الحماس الموجود عند 
أصحاب الأعمال العاديين ودوافعهم . 


ومن الواضح أن كل منظم يتخذ قرراته مستقلا عن الباقین » حیث يواجه 
كل منظم بنيانا من الخبة الواسعة بالتكاليف » تمثله المستويات ال جارية للأجور 
والإججار والربح » أما ف الاقتصاد الاشتراكى فمن المتعذر توفير مثل هذا البناء 
الموضوعى للتكاليف » لانها تكون مرد تكاليف إلزامية ,تحددها السياسة العامة 
للدولة . 

وتساعد سوق رأس المال على دوران العملية الإنتاجية » فعن طريق السعر 
تتوز ع الموارد اليا بين أرباب الأعمال » هذه المسألة مجادل الاشتراكيون ف أنها محل 
عندهم بمعرفة الموارد الموجودة والأسعار المناسبة للمنتجات » أما فيما يختص 
بالإنتاجية العادية هذه الموارد عند استعماها فى مختلف الاستعمالات فيقولون : إن 
هذه مسألة معلومات فنية » لاتتطلب سوق تحدد ها سعراً » مع أن هذا غير ممكن لأنه 
لن یم إلا بملايين المعادلات بين الإنتاجيات النسبية لرأس المال حتى نصل إلى أحسن 
إنتاجية »> وهذا يقتضى وضع ملايين المعادلات على أساس ملاين البيانات 
الإإحصائية » المبنية على أساس ملاين أكار منها بكثير من التفديرات الفردية » وخين 
تحل هذه المعادلات تكون المعلومات التى بنيت عليها قد تغيرت وهكذا » وهى عملية 
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عير نمكنة إلا حين يساهم كل ملم فى عملية التقدير ء تحجميع عناصر الإنتاج 
ويفاضل بين استعمالاتما » هذا لاتستطيع الماركسية أن تنطو خطوة واحدة دون أن 
تركز على كل حصائص العلاقات الإنتاجية فى النظام الرأسمالى » وى حركنما تقلد 
تماما الدولى الرأسمالية » ولا تستطيع الإبداع وحدها e‏ هذا الموقف فى التعقيد 
حين تسيطر الاشتراكية تماما › فتصبح قراراعها تعشفية » لعجزها عن التخطيط 
اناج للمجتمع ككل » ولعدم قدرتها على حل ملايين المعادلات اللازمة لمعفة 
أحسن وأرحص السبل لاستعمال الموارد ذات الاستعمالات المتعددة ع الحاجات 
الختلفة » إنه من المستحيل القيام بالحسابات الاشتراكية » وبالتاى سيختفى التعقل 
الاقتصادى » ويخضع الاقصاه لتيب و إشال قرش لوقا 

ولا يمكن' التخلل عن جهاز الأنمان كلية إلا إذا فرض نظام صارم للتوزيع 
بالبطاقات بالدسبة لكافة المعاملات الاقتصادية »> بحيث لايقوم وجود ول 
حر بین طرف وآ خر 

فتوزيع الموارد مسألة اجتاعية » يشارك فيا الجتمع بأكمله » ويصعب على . 
السطلة المركزية تقديرها » لأنها لا تستطيع تقدير المنافع النسبية للسلع » فترشيد 
استخدام الموارد » وحسن استغلاها لأ يتحقق إلا بمؤشرات الملكية الناصة › والربح فى 
ظل نظام إسلامى يحقق عدالة التوزيع ويرم الظلم والاستغلال » ولن يستطيع أى 
نظام اشتراكى تحقيق الإنتاج المركزى إلا عن طريق تحويل امجتمع كله إلى ثكنة أو 
سجن » يحدد فيه نوع الإنتاج والاستملاك بطريق تحكمى > وتهدر الموارد فيه » وتكار 
المنخفضات نتيجة الارتجال وسوء التقدير.. 1 


الترقعات والاختراعات : 

ونستطيع أن نؤكد أن القضاء على السوق نائيا وسيادة الاشتراكية يؤدى 
بالعالم إلى حالة من الجمود حيث يسيطر عليه الغوف والروتين » فيموت الابتكار 
لانعدام المنافسة . 

إن التوقعات ضرورية كمولد للابتكار والفو » وهى تتنبا بالطلب وتقدم له ما 
تتوقع أن يرغب فيه » وحين تتحقق النتيجة فإن التوقغات تسفر عن إجابة ما تحقق 
توقعه » وترك مالم يتحقق توقعه » هذا من جهة » ومن جهة أخرى فانہا تستجیب 
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لتغيرات الطلب بالدسبة للسلع المعتادة إذا توقع زيادة أو قلة الطلب عليما » وسن ثم 
فإن التوقع حادم للطلب ويستجيب له » ومن ناحية أخرى نجد أنه غير جامد فلا 
يلزم المستهلك بأنواع معروضة فقط » ولكنه يترك له الجال ليترك ما يريد » ويطلب 
مايريد » فيفتح الجال للمجتمع المتطور غير الجامد »وانطلاق التوقع فى بحشه عن 
امجالات يفتح الطريق للتقدم وإعادة التقدير بعد تحقق الطلب » مما يؤدى إلى القضاء 
على الانحرافات » وهكذا تتلافى التذبذبات والتقلبات العنيفة . 

رمكن تلخيص الفرق بين عمل التوقعات فى ظل النظام الاشتراكى وف ظل 
النظام التنافسى فى النقط الاتية : 
١‏ س توقعات مجلس التخطيط كتوقعات الأفراد »> ولكن الأفراد يمتازون بوفرة 
عددهم » وقدرتهم على التجاوب مع السوق » وأحطاؤهم فردية بكس مجلس 
التخطيط . 
۴ س الاتجاه الغالب لتوقعات أصحاب الأعمال علمى » ينمو باستمرار » ؤسن نم 
فالانعراف عن الصواب فليل ويتعدل » م إنه يلغى بعضه بعضا لكبر العدد وفقا 
لقانون المتوسطات الإحصائية . 
۴ س التوقعات هى سر التطور » کا يشهد التاريخ » ولو كانت التوقعات تؤدى إلى 
التقلب المستمر کا يصفها الاشتراكيون لا وصل الغرب إلى تقدمه الحالى » وإنما سر 
تقلبات الرأمالية يرجع إلى علل أحرى كالربا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع 
الدحل . 
٤‏ س شى مجلس التخطيط مسئولية تطبيق اختراعات جديدة » ولا يوجد عنده أى 
دافع للمخاطة لفقدان الدافع إلى ذلك » والخوف من المسئولية » نما يؤدى إلى. 
الجموذ بعكس نظام التوقع فى السوق التنافسى . 
٥‏ س عدم وجود بدائل سلعية ف النظام الاشتراكى » ما يؤدى إلى إجبار المستہلكين 
على شراء السلع المنتجة بعكس الحال فى ظل المنافسة . 

ولعل من أكبر الأحطاء التى يقع فيها اماركسيون » تصورهم أن كل منتنج فى 
حالة المنافسة يتصرف كا يريد مستقلا عن السعر » والواقع أن كل فرد ف السوق 
المتنافس يرتبط بالآحر بجاذبية نظام الأمان » والترأبط ف العملية الإنتاجية والتبادلية › 
فيعملون جيعا بانساق ف أعضاء اسم الراحد» ولو كان ار ۴ يصورون لماشت 
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الدنيا فى غيبوبة دائمة » ولا تقدم اقتصادها بهذه الصو › فليست الأزمات نتيجة 
طبيعة التوقع أو الملكية » وإما ترجع إلى اليا والاحتكار والاكتناز وسوء توزيع ‏ 
الدحل . 

وف النظام الماركسى نجد أنه فى حالة التخطيط الطويل للسلع الاسعهارية لن يؤحذ 
الاحتراع فى الحسبان » ويكون رجال التخطيط بين أمرين ‏ : إما إهمال الاحتراع » أو 
تطبیق الاحتراع ¢ وف حالة تطبیق الاحتراع فانه سیحدث نفس اهرة التى توا جه 
امجتمع الحر سواء پسواء ولکننا نلاحظ ان الاتجاه العام للاشترا كية کالاحتکار ف 
الرأمالية تماما هو تأجيل استخدام الاحتراعات حتى استهلاك الاحتراع القدم › 
فضلا م ضعف الدافع إلى استخدام الاختراع ف كليمما لانعدام المنافسة . والأصل 
أ یتوانی آحد عن استیخدام الاحتراع » الذى يخفض التکاليف ویزید الإنتاج > وینو ع 
الاستعمالات مهما كلفه ذلك تحت ضغط المنافسة والبحث وراء رضاء المستملك . 
ومن ٹم کان هو طريق التقدم والمو . 


ولن يضطر الاشتراكيون والاحتكاريون الرأسماليون إلى إدخال الخترعات إلا 
كان انخفاض التكلفة الناتج عن هذا التطبيق يعوض انخفاض قيمة رس ١‏ 
المستثمر فعلا . أما إذا ظلت المنافسة سارية ‏ حيث حیٹ لايمکن لای منتج بمفرده أن 
يؤّثر فى الأنمان ج لايملك وحده القوة الكافية لمنع دخول مؤسسات جديدة فى 
الصناعة ‏ فسيضطر المنتجون المستشمرون إلى تحمل خسائر هبوط قيمة الاستفارات . 
القدية التى تسببها التجديدات » ولابجدون أمامهم لقاومة هذه النتائج إلا قيامهم 
بأنفسهم بإادحال تلك التجديدات . 
نتائج اجتأعية وسياسية : 

وللنظام الماركسى انطباعات أخرى من الناحية الاجةاعية » حيث يؤدى إلى 
ظهور النزعات الديكتاتورية ومعها معاناة الشعوب » فحالة كحالة روسيا الاجتاعية 
أكبر دليل على ذلك » إن روسيا فى سبيل التقدم معدل أكبر وفقق خحطة زمها القادة 
هذا التقدم | تفهم بعد مایعانيه الشعب من کبت وحرمان . إن التقدم فیہا كان على 
دماء أجيال » وسعادة أجيال لحساب أجيال مقبلة » فهل من العذل ألا يكون ذه 
الأجیال المضحی بہا حق ؟ لاننکر اہم لابد أن ببذلوا ء ولکننا یجب ایضا الا تنک 
علہم حق الحياة » إن سوء التغذية وانعدام الحرية وطغيان الديكتاتورية وإره 
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البوليس كلها مظاهر شائعة فى تاريخ السوفيت » لاينكرها زعماؤه اليوم حين يصورون 
عصر ١‏ ستالين الرهيب » . 

إن العذاب الذى عانى منه الشعب الروسى تحت الحكم الشيوعى مثير 
للذهول . 

يقول الكاتب الروسى ( الكسندر سولزيتشن ) : ( إن الشيوعيين أعدموا كار 
من ۱۰۰۰ شخض کل شهر طوال الفترة من عام ۱۹۱۸ حتی ۱۹۱۹ ۰ قبل 
مجىء ستالين إلى الحكم » وبعد ذلك بعشرين عاما وفى ذروة الإرهاب فى عام 
۷ س ۱۹۳۸ اعدم ستالین ٤١‏ الف شخص کل شهر » ای أكار من الف 
شخص کل يوم » واستمر هذا لمدة عامین کاملین .. ) ویقول ( روبر کونکویست ) 
خبير الشعون السوفيتية :.( إن ضحايا الإعدام فى السنوات الخمس عشة الأول من 
الحكم الشيوعى تحت لينين وستالين وخروشوف وبرججيئيف » فاقت ٠١‏ مرة ضحايا 
الإعدام طوال نصف قرن من حكم القياصة » هذا غير ۸ ملايين ماتوا فى 
معسكرات العمل » أثناء حكم ستالين » و ٠‏ ملايين راحوا ضحية الجحاعة المتعمدة فى 
أوكرانيا فى بداية الثلاثينات » فبيها كان هؤلاء الملايين يوتون جوعا كان القادة 
الشيوعيون يشحنون الحبوب للخارج لدفع ثمن تجارتم مع الغرب . 

وحلال الثلاثينات اعدم ٩‏ / من کبار ضباط ال جیش الروسی » ولم يستشن 
أحد من إرهاب ستالين حتى أولك الذين كانوا فى أعلى مستويات الحزب الشيوعى › 
وقتل فيما بعد ٩۸‏ من أعضاء اللجنة المركزية البالغ عددهم ٠١۹‏ عضواً » وعد 
الحرب العالمية الثانية أرسل ملايين من أسرى الحرب الذين عادوا لروسيا إلى 
عسكرات العمل بتهمة آم شاهدوا الغب . ل يكن ستالين الذى درس تارج 

سيا جيدا يخاطر بشىء » وکان يعلم أن أكبر أعدائه هم نفس أعداء القياصرة 

غدامى » جيوش الغرب وأفكار الغرب » وقد أصر ستالين على منع الأفكار الغربية 
من التسلل إلى موسکو » ویقال إن ستالین قتل ٠۰‏ ملیؤن روسی ))  .‏ , 

و٧ن‏ السخرية أن ينكر المؤرخ السوفيتى ( يورى باليكوف ) هذا اللقم 
مصححا له بملیون فقط0) . 


. م‎ ۱۹۸۰ / ٤ / ۱۹ ) الأهرام ( جريدة مصرية‎ )١( 
. ۱۹۸۷ / ١١ / ۱۷ ) الشرق الأوسط ( حريدة عربية‎ )۲( 
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ونظرة واعية إلى ماحدث من خراب وقتل فى جنوب العن وأفغانستان بين 
زعماء الشيوعيين نما حكته الصحافة فى الثانينات من هذا القرن » ما يعطى صورة 
واضنحة وقاطعة على الطبيعة الدموية والتخريبية للاشتراكية . 


والديكتاتورية السياسية تابع ضرورى للديكتاتورية الاقتصادية »> فحين تكون 
الدولة هى امالك الوحيد لادوات الإنتاج »> وهی التى توجه استغلال هذه الادوات 
وغيرها من عناصر الإنتاج لعحقيق الأغراض التى تبغما » وهى المستأجر الوحيد 
للعمل الإنسانى على مختلف مراتبه ودرجاته » ولاإيستطيع العمال أن ينتقلوا من عمل 
إلى عمل أو من منطقة إلى أخرى » بل هم مسخرون كمجموعة من العبيد » كل 
هذا يشيع فى نفوس الناس القلق والضجر والتبم بالحياة فتقل كفايتهم الإنتاجية »> 
فضلا عن أن أهداف الدولة الأساسية بهذه الصورة تكون زيادة الإنتاج ما يؤدى إلى 
إرهاق العمال إرهاقا بالغا » ثم إن معدل التقدم الواسع المطلوب يضطر الدولة إلى 
حرمان الناس من كثير من متطلبات الاستملاك » كل هذه الظروف تمنع الدولة من 
السماح للناس بالتعبير عن ارائهم » فالديكتاتورية السياسية تابع حتمى للديكتاتورية 
الاقتصادية . 

إن رغبة الروس فى تحقيق حلم الامبراطورية تت زعامة روسيا » هو حلم 
القياصة القدبم » وأصبح المدف مسلحا بمذهب منظم وقوى مادية ودعائية » وكان 
هذا التوسع غربا ف دول أوربا الشرقية التى داسها الجيش الأحمر » لازالت تنوء إلى 
اليوم تحت نير الاستعمار الشيوعى » وتفور منها الثورات التى يقمعها الاستعماريون 
السوفيت بكل وحشية ودموية . 

واجتاحت جحافل البربر السوفيت بلاد المسلمين ( سمرقند وخارى 
وأوزبكستان وتركستان الغربية ) » وقتلت منم الكثير » وشردت الأكثر » وتحاول إلى 
اليوم إخراجهم من ديهم بكل وسائل الإرهاب والإغراء . 

ولايزال هذا الغزو الاستعمارى مستمرا فى أخر غزو » ' يخوض المسلمون 
الأفغان حربه الضروس . 


يقول توینبی : ( وف الحقيفة یبدی انتحال روسیا ف القرن العشرين هذه 
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العقيدة الغربية. الدخحيلة عليها » بصرف النظر عما يحمله انتصارها من تعريض الثقافة 
الغربية للخطر » مدى مابلغه نفوذها من حول واقندار » ومْة غموض عميق بالنسبة 
لطبيعة البولشفية التى بشر بها لينين » فهل جاء يستكمل رسالة بطرس الأكبر أو 
ليدمرها ؟ إن إعادة نقل عاصمة روسيا من معقل بطرس غير الألوف إلى موقع 
مركزى فى الداحل هو بمثابة إعلان لينين نفسه خليفة البطريرك الأ كبر وخليفة قدماء 
المتعصبين وأصحاب النرعات السلافية )(' . 


)١(‏ مختصر دراسة السار أرنولد توينبى ص ٤١١ » ٠٤٠١‏ ترجمة محمد شفيق غبيال . لجنة التأليف والترجمة 


. ۱۹٩٩ والدشر‎ 


Db 


الباب الثالث 


النظام ألا قتصادى ألإسلا مى 


« بسم الله الرهن الرحم » 
ياأيما الذين آمنوا لاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض 
منكم ولاتقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما . ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما 
فسوف نصایه نارا وكان ذلك على الله یسیا . إن تجتنبوا کبائر ماتنهون عنه نکفر 
عنکم سیقاتکم وندخلکم مدخلا کریا . ولاتتمنوا مافضل الله به بعضکم على 
بعض للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله 
إن الله کان بکل شىء عليما & . 


(۱) سوق للنساء اية ۲۹ ٣۲‏ . 
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النظام الاقتصادى الإسلامى 

مقدمة : 

لفظ الحرية یراد به حریتان : حرية داخحلية وحرية نحارجية ¢ والأؤل تتصل 
بالاحتيار والإرادة »> وهى بذلك تتصل بداحل الإنسان من زاوية معتقداته 
وأحلاقياته » والسيطرة على اتجاهاته » أما الثانية فتتصل بعلاقاته مع الآحرين أفرادا 
وحکومات » فھی تتصل لذلك بالقوائين والأنظمة . 

وقد ارتبط مفهوم الحرية فى الفكر الغرى بالثورة على الكنيسة والإقطاع » وبلغ 
أقصاه فی الفكر الفوضوى الذى رفض الخضوع لای قانون أو نظام ( ویتدر ج من 
إعلان حقوق الإنسان فى بداية الثورة الفرنسية عام ۹ إلى تقييد الحرية بما لايضر 
الآحرين » شرط أن يكون هذا القيد بقانون . 

ولا كان القانون تفرضه السلطة بقوة النفوذ أو المال وإن اقشه النواب » فإن 
هذه القوانین کا هی العادة تحيزرت إلى طبقة اأصحاب امال من 0 
والاحتکاریرن والمرابين ‏ ¢ وإ ن رفعت الشعارات الخاوية . 

إن أزمة هذه الجتمعات فى الحقيقة إنما نتجت عن ممارستها الحرام » 
فملكياتها غير نظيفة من استغلال إلى احتكار » ودحول ظالمة من ربا إلى غصب . 

أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة وحولها إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
الإنتاج › » إنا صادرت الملكيات ومنعت الميراث دون أن تفرق بين الملكية النظيفة › 
والملكية المستغلة » فأهدرت الإنسان » وحولته إلى ملوك للحزب الشيوعى › 
لايقدر على شىء › وهو کل عل الدولة فى طعامه ولباسه » وطمذا آنا وجهته ایت 

أما الإسلام فإنه بحرر الإنسان بطريقين :. 
الأولى : : بالعقيدة التى تملأ القلب إمانا بأن ال بيد الله » والرزق بيد الله فممن 
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يخاف غير الله ؟ 
الثانية : بالشريعة التى تكفل حرمة الدماء » والأموال والحرمات من جهة » وتكفل 
للجميع حد الحاجة بالزكاة من جهة أخرى »› وهذا أكبر ضمان للحرية والكرامة 
والإنسائية . 

ثم توضع الرقابة على تنفيذ ذلك داحليا بصوت الضمير على أساس التقوى » 
وحارجيا بسوط الساطان بتنفيذ الفرائض وإقامة الحدود والتعازير . ۰ 

وسيكون حديشنا عن النظام الاقتصادى الإسلامى من هذا المنطلق فى ثلاثة 

موضوعات : 

. الإبمان الذى يحقق التوازن فى السلوك بين الدنيا والأخرة‎ ١ 

۲ القسط الذى يحقق الاستجابة للفطرة ٠‏ بإقرار حق الملكية والميراث 

والکسب . 
۳ الركاة التى تحقق عدالة التوزيع وتؤمن التكافل المعاشى فى المجتمع . 
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الفصل الأول 


الإيمان 


٠‏ يقول ديورانت : ( والمهرب الوحيد الجدير بالعقسل الناضج من هذا 
الاضطراب هو أن نرتفع عن النظر إلى الشوارد والأجزاء كى نتأمل الكل » لأ ما 
فقدناه قبل كل شىء هو هذه النظرة الكلية » وتبدو اللحياة من التعقيد والتحرك بحيث 
يصعب علينا إدراك وحدما ومفهومها » إننا نفقد صفة المواطن فلا نصبح سوى جرد 
أفراد » ليس لنا غايات أبعد من لحظة موتنا » فنحن بضعة من الناس ولا شىء سوى 
ذلك ولا نجد أحدا اليوم يجسر على وصف الحياة فى كليتما » ولحل سريع والتركيب 
بطىء ... وثقافتنا اليوم سطحية » ومعرفتنا خحطرة لأننا أغنياء فى الآلات فقراء فى 
الأغراض » وقد ذهب اتزان العقل الذى نشاً ذات يوم من حرارة الإمان الدينى › 
وانتزع العلم الاسس المتعالية لاحلاقياتنا » ويبدو العام كله مستغرقا فى فردية 
مضطزبة تعكس تجزؤ خلقنا المضطرب ) ( . 

إن الذين يعتمدون على الحس يقصرون المعرفة على ماتدركه الحواس » وقد كان 
هذا الاتجاه رد فعل للاتجاه المثالى المفرط اذى يعتمد على العقل اجرد » وهذا الاتجاه 
الحسی لاینہی إلا إل نار ال على أنه صدفة ولحبط عشواء وتقتصر - نتيجة 
ذلك غايته فى الوجود على شهواته » وهنا يكون الحكم والتفسير هو اهوى النابع 
من الغرائز . وإن کدرا لیضلون بأهوائهم بغیر علم ب" . 

والعقل ‏ سواء استخدم الحدس أو الحس ‏ لا يستطيع أن يفسر وحده 
الوجود لقصوره عن إدراك الوجود فى اتساعه » أو الوجود فى ذاته » أو الوجود فى 
حرکته وارتباطه » ومن م ذا اذ ا ا ا فإنه لا نى إلا إلى ضلال › 
ذلك لأنه قام على الظن بل إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغنسى من الحق 


)۱( مباهج الفلسفة . ج ١‏ ص ٦ › ٤‏ وول دیورانت . ت . امد فاد الأهرانى الأنجلو المصرية ٠۹١۷‏ 
بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين . 
(۲) سورة الأنعام آية ١۹‏ . 


شیغا 4 

وما بقى أمامنا الآن إلا سبيل الدين » الذى يقدم تفسيرا للوجود والقارج »› 
قائما على قاعدة أساسية هى أن هذا الوجود من خلق إلله علم حك » وأن الله 
وحده هو القادر على تقديم تفسير للوجود والتاريج للناس عن طريق الوحى ؛ لعجز 
الإنسان عن إدراکه وحلده , 

إن العلماء يتحدثون عن الألكترون »> وهم لم يروه » فلم يوجد الجهاز المكبر 
الذی يرون به هذا الألكترون » ولكنہم يُجَهّلون من ينكره لأن له من الآثار ما دفعهم 
إلى أن يؤمنوا به . 

ولقد اکتشف ۲٥۷۲ع‏ العام الفلکی الفرنسی ( ۱۸۱۱ س ۱۸۷۷ » عن 
طریق الحاسبات الفلكية ضرورة وجود کوکب سيار وعین عله ا باثاره رغم انه 
لم یره'» شم اكتشف هذا الكوكب فعلا فيما بعد وتمى نبتون . 

وف عام ۱۹۳۰ نبه عام الریاضیات الیابانی هيديكى يوكاوا إلى وجود جسم 
ذری هو الميزون › وتنباً مقدما بوزنه وعمره » إلى أن کان عام ۱۹٤۷‏ فاکتشف عام 
الذرة الإنجلیزى ( س . ف . باول ) هذا الميزون » ومنح الیابانى جائزة نوپل عام 
۹ . 


ولكن من الناس من إذا قيل مم عن ضرورة الإمان بالله سبحانه عن طريق 
شهادة الوجود التى تر العقول » رأيتهم يصدون عنك صدودا » ويقولون : أرنا الله 
جهرة ! وكأن هذا الوجود المائل وهذا النظام المبدع لايكفيان كدليل . 

إن الإيمان بالله يجده الإنسان عميقا ف فطرته » وفى حسه » ويعرفه العقل ` 

ها إذا فکر فی تفسه » ونی الوجود ومصدره › ومایری من بدیع خلقه ودقیق صنعه 

فيما بين الأرض والفضاء » واليابس والماء » والجماد والأحياء . 

فهذا الوجود معجزة تتفتح ها الألباب » وتعجب منها العقول » إنه معجزة من 
الذرة الصغية التى تتحرك أجزاؤها بسرعة هائلة » والخلية الضئيلة التى تذهل وظائفها د 
العقول » والنفس الإنسانية التى ترى ف كل يوم عجائب منها » حتى فى الذبابة التى ٠‏ 


. ۲۸ سورة النجم آية‎ )١( 


لايستطيع امتأهون الكاذبون أن يخلقوا مثلها ولو اجتمعوا ها » وهذه الأض التى 
مهدت على هذا الوصف . الجبال فيها أوتاد » وينزل ها الماء من السماء » فيخرج 
منه نبات کل شىء › ویدب علہا الحيوان من كل صنف وتتوز ع فما البجار واليابسة 
بنظام عجیب » وتسیر الریاح علیہا من مکان إلى مكان بتخطيط دقيق »ثم تدور 
الأرض حول نفسها ثم حول الشمس ثم تجرى الشمس لمستقر ها » ومواقع النجوم 
العظيمة ف أبعادها التى لايدركها البصر ولايحصيا الس » هى خلقت نفسها ام الله 
خالقها 3 أم خلقوا من غير شىء أم هم الخالقون.أم حلقوا السماوات والأض بل 
لايوقنون ٠(4‏ .. إن الآلة البسيطة تمل على العقل أن وراءها إنسانا بناها وأنه لاايمكن 
أن توجد هکذا اعتباطا » فكيف بسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج .. ل وآية هم 
الأرض الميتة أحييناها وأحرجنا منها حبا فمنه يأكلون . وجعلنا فيما جنات مر نخيل 
وأعناب وفجرنا فيا من العيون . ليأكلوا من ثمره وماعملته أيديہم أفلا يشكرون . 
سبحان الذى خلت الأزواج كلها ما تنبت الأض ومن أنفسهم وما لايعلمون . وآية 
هم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون . والشمس تجرى لمستقر ها ذلك تقدير 
العزير العلم . والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القدم 3 الشمس ینبغی ها 
أن تدرك القمر ولا الليل سابق النہار وكل فى فلك يسبحون . وأية هم أنا حهملنا ذريتهم 
ف الفلك المشحون . وخلقنا هم من مثله مايركبون . وإن نشا نغرقهم فلا صريخ 
هم ولاهم ينقذون.إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين . 


والعلم يقرر أن هذا الوجود يستحيل أن يكون قد خلق اعتباطا من تجمعات 
عابرة لسدم وأنها جرد كرات ستلتہب إلى فناء » وأن الإنسان لايمكن أبدا أن يكون 
محرد حیوان يدب على الأرض مصيو الالال إلى الأبدء ل هذا الكون ليس فلتة 
عابرة » ولا تصلح الصدفة قاعدة علمية لتفسير الوجود . يقول أحد علماء الغرب : 
( إن البروتينات من المركبات الأساسية فى . جميع الخلايا الحية تتكون من خمسة 
غا ن اکن کت ا و کے ال جو کا جن راکوت :2 
ويبلغ عدد الذرات ف جزىء البروتين الوأحد >١‏ ألف ذرة » ولا كان 'عدد العناصر 
الكيماوية فى الطبيعة ٠١١‏ عنصرأموزعة كلها توزيعا عشوائيا فإن احثال اجتاع هذه 
العناصر الخمسة لكى .تكون جزيعا من جزيشات البروتين يمكن حسابه لعرفة المادة 


)١( .‏ سورة الطور اية .'٣3 ٠١‏ (۲) سورة يس آية ۳۳ س ٤٤4‏ . 


التى ينبغى أن تخلط خلطا مستمرا لكى تؤلف هذا الجزىء ثم لمعرفة طول الفترة 
الزمنية لكى يحدث هذا الاجتاع بين ذرات الجزىء الواحب) . 

وقد قام العام الرياضى السويدى: ( شارلزیوجین جاى ) بحساب هذه العوامل 
جميعا فوجد أن الفرصة لاتنهياً عن طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتين واحد إلا 
بنسبة ٠١ ( : ١‏ )" أى بنسبة واحد إلى رقم عشة مضروبا فى نفسه مائة وستين 
رة » وهو رقم لايمكن النطق به أو التعبير عنه بكلمات . وينبغى أن تكون كمية الادة 
التى تلزم فى حدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء واحد أكار ما يتسع 
له كل هذا الكون لابين المرات . ويتطلب تكون هذا الجزىء على سطح الأض 
وحدها عن طريق المصادفة بلايين لاتحصى من السنينة( ٠١‏ سنة )"۴ 

إن البروتينات تتكون من سلاسل طريلة من الأحماض الأمينية > فكيف 
تتألف ذرات هذه الجزیعات ؟ إنها إذا تألفت بطريقة أخحرى غير التى تتألف با 
تصبح غير صالحة للحياة » بل تصير فى بعض الأحيان “موما » وقد حسب العالم 
الإنبليزرى ج . ب . ليار . الطريق الذى يمكن أن تتألف به الذرات فى أحد 
ا لجزئيات البسيطة من البروتينات فوجد أن عددها يبلغ الملايين ((. )“^()٠٠٠‏ وعلى 
ذلك فإنه من امحال أن تتألف كل هذه المصادفات لتبنى جزيغا بروتينيا واحدا . 

ولكن البروتينات ليست سوى مواد كيماوية عديمة الحياة ولاتدب فيا الحياة 
إلا عندما يعمل فيبا ذلك السر العجيب الذى لاندرى من كه شيعا . إنه الله 
وحده الذى استطاع أن يدرك بالغ حکمته أن مثل هذا الجزىء البروتينى رفا لان 
يكون مستقرا للحياة » فبناه وصوره وأغدق عليه سر الحياة(' . 

وتأمل قول الله تعالى ل إن الذين تدعون من دون الله لن جخلقوا ذبابا ولو 
اجتمعوا له وان يسلہم الذباب شيعا لايستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب 4 . 

وهذا فإن العقل الراشد لايحتاج إلى لحارقة من الخوارق العارضة ليؤمن بالله » 
إن السنة الألوفة خحارقة لو تؤمل فيما » إنه حين يفتح عقله على هذا الوجود يتجاوب 
معه ریتعرف إلى الباریء الحکم ل أو م يتفكروا فى أنفسهم ما حالق' الله السماوات 


. ۷۳ سو الحج آية‎ )١( ١١ س‎ ١١ الله يتجلى فى عصر العلم ص‎ )١( 


۲١ 


والأرض ومابينهما إلا بالحق ٠‏ إن ف السماوات والأرض لآيات للمؤمنين . وف 
حلقكم ومايبث من دابه أيات لقوم يوقنون . واختلاف الليل والنہار وماأنزل الله من 
السماء من رزق فأحيا به الأأض بعد موتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون .. تلك 
آیات الله نتلوها عليك باحق فبأی حدیث بعد الله وآیاته یؤمنون 4 وهی التی 
أراها الله إبراهم ل وكذلك نری إبراهم ملكوت السموات والاأض ولیکون من 
الموقنين 04 

والذى لايؤمن ببذه الخارقة الكبية > خحارقة الوجود المشاهد لايؤمن بالنوارق 
الصغية ل وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون واتينا مود الناقة 
مبصة فظلموا بها ومانرسل بالآیات إلا تخويفا که . 

وهذا رد رسول الله ع على من ظن أن الخسوف يوم موت ابنه إبراهم 
معجزة بقوله : ١‏ إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لايخسفان لموت. أحد 
ولالحياته » .فإذا رأيتم ذلك فادعوا الم (٠‏ . 

ولكن الإنسان حين يفكر يبدا من نقطة غير منطقية فلا يتيسر له وضوح 
الرؤية » إنه يبدا من الوجود كا راه وألفه » والواجب عليه ليعرف المعجزة على تمامها 
والح الكامن فيا أن يبداً من لاشىء » فيسير ف الوجود كالرائد الذى بط إليه اول 
مرة فيشاهد حينفذ الروعة والحكمة والإعجاز فى رؤيته الجديدة . 

ولو أخحذنا الإنسان مثلا فى صورته وبدأنا به من النطفة لشاهدنا المعجزة › 
فهل نستطيع أن نتصور بعقولنا فى فراغ فكرة خلق إنسان بهذه الصورة المتناسقة فى 
الحركة وى التكوين » بل إذا تأملنا عمل العين أو الأذن وأسرارها ووظائفها لوقفنا أمام 
عام هائل » تذهل فيه العقول وحينعذ نتدبر قول الله تعالى هل ولقد خلقنا الإنسان 
من سلالة من طين . ثم جعلناه نطفة فى قرار مكين . ثم خقلنا النطفة علقة فخلقنا 
العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا اخحر فتبارك 
الله أحسن النالقين 0) . 


(۱), سور ارم اية ۸ (۲) سوة الجاثية اية ۲ _ 
(۳) سورة الائعام أية ۷١‏ . (4) سوق الإسراء ية ٩۹‏ . 
(ه)' رواه البخاری جا ص ۱۸٤‏ . طبعة الحلبى . )١(‏ سور المؤمنون اية ۱١‏ س ١٤‏ . 


¥ 


ونی کل شیء نجد آن التفكير ينتهى بنا إلى أنه ليس ف إمكان البشر أبدع ما 
کان » وان هذا الإبداع للك أمامه الإنسان إلا أن يسجد للخالق البارىء المصور 
الذى أحسن کل شىء خلقه . 

٠‏ وف دراسة کک ا به ال الله > حيث تظهر العظة 
البالغة » فى أحداث التاريخ » تقلبات الأيام » وتداول الأحوال » تأكيدا تاما أن سنة 
الله غلابة فإن TT‏ نازعها وعصاها د شقی ل فلم پسبروا فى 
الأض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكار منم وأشد قوة وآثلاً ق 
الارض فما أُغنی عم ماکانوا یکسبون › فلما جاءتهم رسلھم بالبینات فرحوا بجا 
عندهم من العلم » > حاق بهم ماکانوا به یستهزئون » فلما رأوا بسنا قالو امنا بالل 
وحده وکفرنا بما کنا به مشركين . فلم يك ينفعهم انهم لما رأوا بآسنا سنة الله الى 
قد حلت ف عباده وخحسر هنالك الكافرون 4( .. 

إن آية الوجود والتارجخ أو الكون والحياة ‏ کتاب الله الفتوح طريق لعرفة 
احق 3 سنریهم | آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتی یتبین هم أنه الحق هذا 
کان الإنکار شیعا عجيبا غريبا على مدار التاريخ الإنسانى # قالت رسلهم نی الله 
شك فاطر السماوات والأرزض 0 . 

ونستطيع أن نقول دون مغالاة إن المنكر لله شر من عابد الوثن وأكار 
ضلالا» فع أى أساس ينكر ؟ وكيف يفسر الوجود وغايته ؟ ومذا كان للعلماء 
مکانة مرموقة فى القرآن ‏ حیٹ رفعهم الله ,إل امی مکان حین جمع ینبم وین الله 
والملائكة فى الشهادة لله لا إله إلا هو 'قائما بالقمط أى انهم عدول ف.أكبر 
قضية وأعظم شهادة ۾ شهد الله أنه لا له إلا هو i‏ واولو العلم فاتما 
بالقسط 04) لأمهم بخشون الله فإ إنما مخشى الله من عباده العلماء 4( . 

فالإ یمان بالل هو الذى يحدد للمسلم معرفة الكون حركته وغايته وحقيقة القوة 
الفاعلة فيه › وألنواميس الى تحکمه » وحیتگذینطلق بالإنسان من حدود ذاته الحدودة 
إلى رحاب الكون" الكبير » ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الزمان الذى لايعلمه 


إلا الله . 
)١(‏ سورة غافر آية ۲ A٥‏ . (۲) سورة فصلت اية ٠۳‏ . (۳) سورة إبراهم اية ا 
)٤(‏ سورة آلى عمران اة 1۸ . )٥(‏ سورة فاطر اية 1۸ . 


۲۸ 


والقرآن يحدثنا أن معرفة الله هى أساس معرفة الوجود » فمن عرف الله فقد 
عرف الح » والذى لا يعرف الله لا يعرف إلا باطلا مبنيا على الظن العقلى أو هوى 
فأعرض عمن تول عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا . ذلك مبلغهم من العلم إن 
ربك هو اعام من ضل عن سبيله وهو هو أعلم بمن اهتدى 4 . وما قدروا الله 
حق قدره والارزض جميعا قبسته يوم القيامة والسماوات مطوبات بيمينه سبحانه وتعالل 
عما یشرکون 04 » ل الله حالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل ٩‏ . 

TT‏ الکم الآيات المبينة للوجود والتارج ترتبط. بعلم الله 
وحكمه تعال معلنة فى نايا حقيقة القوة النالقة والامرة کا ترتبعل س الشجره 
بمجذورها ر3 ما السموات راض إن الله هو الغنى الحميد . ولو أما فى الأرض 
من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابعر مانفدت كلمات | لله إن الله عزير 
حكم » ماحلقكم وابعثكم إلا كنفس واحدة إن الله ميع بصير . ألم تر أن الله يولج 
اليل فى النهار ويوج النهار فى الليل وسخر الشمس والقمر كل يجرى إلى أجل 
مسمى وأن اللا تعملون حبر . ذلك بأن الله هو الحق وان مايدعون من دوئه 
الباطل وأن الله هو العلى الكبير ه0 . 

يقول ابن قم الجوزية( ° : ( واشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشریاك له › 
كلمة قامت بها ا والسموات » وخحلقت لأجلها جميع الخلوقات ويها أرسل الله 
رسله » وأنزل تبه وشر ع شرائعه » ولأجلها نصبت lL‏ زوجت لوان 
وقام سوق ال جنة والدار » وها تقامت الحليقة إلى مؤمنين وكفار » والابرار والفجار » 
فهى مدشاً الخلق والأمر والثواب والعقاب » وهى الحق الذى خلقت له الخليفة وعنها 
وعن حقوقها السؤال والحساب » وعلها يقع الثواب والعقاب » وعليما نصبت 
القبلة » وعليما أسست الملة ولأجلها جردت سيوف الجهاد » وهى حق الله على جميع 
العباد » فهى كلمة ودار السلام > وعنها يسال الأولون وال حرون » فلا تزول 
قدم للعہد بین یدی الله سح ی يشال عن مسالتین : ماذا کلم تعېدون ؟ وماذا أجبم 
المرسلين ؟ فجواب الأول بتحقيق لا إله إلا الله معرفة وإقرارا وعملا » وجواب الثانية 
)١(‏ سوق النجم آية ۲۹ » ۴ . (۲) سورة الزمر آية ٦۷‏ . (۳) سورة الزمر آية ٦۲‏ . 


. ۴ سورة لقمان آية ۲۹ س‎ )٤( 
طبعة ثاللة ۱۹۷۳ م المطبعة المصرية‎ . ٤٠۳ ص‎ ١ (ه) زاد المعاد / ابن القم ج‎ 
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بتحقيق أن محمدا رسول الله معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة ) . 

والإيمان بالآحرة ذكر بالقرآن قرين الإمان بالله » ذلك لأ الإبمان بالآخرة يمد 
«ضمير المؤمن بزاد هائل ينطلق معه فى الحياة الدنيا بانيا ومعمرا » مصلحا وخيرا › 
حيث الغلافة ف الأرض » وهى موضو ع ال جزاء فى الآحرة » وحيث تقوى الله وهى 
التى تجعل للخلافة أثرها » والإيمان بالأحوة هو الذى يحقق للإنسنان حريته »> حيث 
بحرره من ضغوط النوف على الحياة أو الرزق . ومن ثم كان هذا الإبيمان أساس 
ا لحضارة الصالحة وامجتمع الخير والإنسان الحر . وهو لذلك يوثر فى كل جوانب 
واتجاهات الحياة . 

فالذى لايؤمن بالآخرة لايفهم القرآن ‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بيئك وبين 
الذين لايؤمنون بالآحرة حجابا مستورا ي( . 

والإبمان بالآخحرة يدفع إلى العبادة ل أمّن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما 
يحذر الآحرة ويرجو رحهمة ربه 04) . 

وهو قاعدة العلم الحق » وبدون الإيمان بالآحرة التى هى الامتداد الحقيقى. 
للدنيا يكون العلم ظاهريا قاصرا # يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الأخرة 
هم غافلون (4f‏ . 

ومن م یکون التقدم المبنى عليه تقدماً ف الأشياء والآلات › یشقی 
الإنسان والإيمان بالاخرة هو الذى يقنع الناس بالجهاد » ويدفعهم إليه 
ل لايسعأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن ججاهدوا بأموا0هم وأنفسهم والله علم 
بالمتقين 04 فهو يطمئن إلى أنه إن ضاع منه مال أو نفس ف الدنيا وهو يجاهد فى 
سبيل الله يعوض عنه أحسن عوض فى الآخرة . ولن يكون هناك دافع اختیارى 
للعضحية بالنفس إلا هذا . 

وبه يذعن الإنسان لحكم الله «إ فإن تنازعم فى شىء فردوه إلى الله والرسول 


إن كنم تؤمنون بالله واليوم الآحر ٠(4‏ وهو قاعدة العمل الصاح [ قل هل نتبعكم 


() سور الاإسراء آية ه٤‏ . () سورة الزمر آية ۹ (۳) سورة الروم آية ۷ . 
)١(‏ سورة التوبة إبة ٤٤‏ . (ه) سور النساء أية ۹ه . 
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بالأحسرين أعمالا . الذين ضل سعيمم فى الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون 
صنعا . أولفك الذين كفروا بآيات رهم ولقائه فحبطت أعمالمم فلا نق م يوم 
القيامة وزنا 4 . 
وهو موضوع الخلافة ل ولقد صق عليم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من 

المؤمنين . وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآحرة من هو منا فى 
شك 04 . 

فهو يؤثر فى الوجود الإنسانى كله » وهو نقطة افتراق بين المؤمن والكافر › 
وبين الإسلام والشرك » هذا كانت مكملة للإيمان من كل جوانب الإسلام » ولاغرابة 
فى ذلك فحقيقة الإيمان بالرابطة بين هذا الوجود وخالقه لايمكن أن تؤدى دورها إلا 
إذا أكملت الإمان SS‏ 
لأنہا تحدد 4 ا مشرقة بالأمل «إ أفحسبتم أما خلقناك عبثا وأنكم إلينا 
لاترجعون . فتعال الله املك الحق لاإله إلا هو رب العرش الكرم 4 . 
العام اليوم لا ساس لعلاقاته إلا الأثرة والأنائية » وقد استحكمت به 
الأهواء » واضطربت الحقائق » فاشتبه الحق بالباطل » حتى العلم والرفاهية 
من اسباب الشقاء والضياع لاإنسان . إنه استخدم الطاقة فى النار وارتقى بها إلى 
الكهرباء » ورصل إلى قمتما بالذرة ثم إنه إنه سكن القصور » وتفدن فى أنواع المأكل » 
إلا أنه لايحس بالسعادة فى نفسه ولا بالامن فی وطنه ولا بالسلام فى عالمه . 

والوثنية عبادة سلوا ختلف › ولکنہا تتفق جمیعها فی مضمونها وهی تقديس 
المادة واحترامها » لافرق فى ذلك بين الإنسان الذى كان يعيش فى الغابات والإنسان 
الذى يعيش فى القرن العشرين » كلاهما لاترهبه إلا الطبيعة ولايحركه سوى 8 
المادى وماعبد الفرس النار إلا لأنيم ظنرا أنها تيم الخحياة ... وليس من الضرورى أن 
تتشابه شعائر هذه الوثنية » فهى تختلف على مدى العصور وفى مختلف البيعات . 

لد انعزلت المدنية الغربية المعاصة عن الأحلاق » فسادت الميكافيلية ف 


. ۲١ » ۴ سورة سباً الآية‎ )۲( , ٠١ ٠١۳ سورة الكهف الاآية‎ )١( 
, ۲۱ » ۲ سورة سبأ‎ )۳( 


۴١ 


السياسة » حيث الغاية تبرر الوسيلة والإباحة فى الأحلاق بسيادة التحليل الجنسى 
> لفرويد » وأخحيرا الأثرة فى الاقنصاد بجا موه الإنسان الاقتصادى . 

ولقد کان بامکان اوروبا حين تعلمث م الملسلمين فى الأئدل وصقلية أل 
تقتصر على ال جانب المادى للإنسان » بل تأحذ الإسلام كله » ولكنا أحذت جانبا 
واحدا فاصبحت تسير مثرحة كالطائر الذى يطير بجناج واحد . 

يقول تعالى  :‏ إنا جعلنا ما على الارض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا 
وإنا لجاعلون ما علہا صعیدا جرزا چ . 


وأحسن العمل لن يكون إلا إذ كانت حقيقة الأحرة واضحة جدا فى نفس 
المؤمن كدار خلود حتى تأحذ الدنيا حجمها الحقيقى كدار فاء » فتطوع الدنيا 
للاحرة ولاتطوع الاخحرة للدنيا . 

وهنا لن يكون الكسب البيث وإن كبر إلا عذابا » يتجنبه المؤمن أيا كان 
إغراؤ . فبأخذ من دنياه لآخرته > وجعل هواه تبعا ا أنزل على محمد عو ویکون 
امال على يد المؤمن لا ف قلبه » إيثارا لاأثرة » إنفاقاً ف اليد لاعبودية فى القاب'. 

رلقد أعطى الرسول ل حكم بن جزام عطاء كثيل فطلب المزيد فأعطاه 
حتى ما يستطيع هله فنظر إلبه النبى فقال : « إن هذا المال حضة حلوة فمن أحذه 
بطیب نفس بورك له فيه » ومن آخذه بإشراف نفس لم ببارك له فيه » وکان کالذی 
يأكل ولايشبع اليد العليا حير من اليد السفلى » فقال حكم : يارسول الله والذى 
بعك بالق لاأرزاً أحدا بحدك شيعا حتى أفارق الدنيا") . 

وقص عاينا رسول الله عه درسا بليغا وموعظة فقال : « اشترى رجل من 
رجل عقارا » فوجد الرجل الذى اشترى العقار فى عقاره جرة فا ذهب »› فقال 
لى اشترى العقار منه : حذ ذهبك عنى إما اشتريت مناك العقار » ولم ابع منك 
الذهب » فقال الآحر : إا بعناك الأأض با فيها » قال ع : « فتحاكا إلى رجل » 
فقال الذى تحاا إليه : ألكما ولد ؟ فقال أحدهما : لى غلام وقال الآحر : لى جارية 


. مطبعة الجمهورية العربية‎ ٩4 سورة الكهف آية ۷ » ۸ , (۲) رواه مسلم ج ۴ ص‎ )١( 
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فقال الحكم : أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما وتصدقا ٠'٠)‏ . 

وهذا الذى قصه الرسول يضرب به الممل على أحسن معاملة للمال » إن 
شائ العقار یری ان هدا الال لسن من کسه قط مو وا اقت: پکون 
حراما يلوث به ماله » ويجر عليه عذاب الضمير » أما البائع فقد رفض أن يشوب 
ماله الحلال شائبة » فقد يكون هذا المال من حق الشارى وهو لايريد أن يأخذ غير 
-حقه » فرفض أن يأحذ هذا الال . 

وبدون هذا الأصل العقدى تصبح الدنيا كل هم الإنسان والمال فى قلبه 
مستعبدا صاحبه ولاهم له الا زپادته الذى جمع مالا وعدده . محسب أن ماله 
أحلده . كلا لينبذن فى الحطمة . وما أدراك ما الحطمة . نار الله الموقدة . التى 
تطلع على الأفغدة ٠4‏ ورسالات الرسل والصحف الأول كلها تعبر عن هذه 
الحقيقة قد أفلح من تزكى . وذكر اسم ربه فصلى . بل تؤثرون الحياة الدنيا . 
والآحرة خير وأبقى . إن هذا لفى الصحف الأرل . صحف إبراهم وموسى 04) . 

ويرتبط هنا مبداً الحرية مفهوم الآخحرة » فما دام هناك حساب وجزاء فلابد 
من مسفولية » ولامسثولية إلا بحرية فى التصرف . 

وهذا لو قرأنا الآيات المنظمه لاقتصاد الأمة لوجدناها بدئت بالدعوة إلى تقوى 
الله » وانتهت بالتحذير من حساب الله ف الآخرة بل ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 
مابقی من الربا إن كنم مؤمنین . فن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تم 
فلكم رءوس أموالكم لاتظلمون ولائظلمون . وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسة ون 
تصدقوا خير لکم إن کن تعلمون . واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله م توفی كل نفس 
ما کسہت وهم لايظلمون (f‏ : 

ونجد هنا سرا عظیما حین نتدبر أمرا تشریعیا فی کتاب الله نراه مقدما فى نور 
الإبمان بالل واليوم الآلحر ل فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنم 


(۹) رواه مسلم ج ۵ ص ۱۳۲۳ , (۲) سو المزة أية ۲ س ۷ . 
(۳) سورة الاعلى ية ۱٤‏ س ٠۹‏ , () سورة البقرة آية ۲۷۸ س ۲۸۱ . 
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تؤمنون بالله واليوم الآحر ي( 

ولکن هل هذا کل مافعله الإسلام لاء امجتمح ۽ جرد تولید حاسة أحلاقية 
وسلوكية يلتزم بها الفرد إن شاءر لا .. وإنما قصد الإسلام إلى استةامة الناس على, 
العشريعات منبثقة من قاعدة الإبمان بالله واليوم الآحر وهى التطبيق العملى للعقيدة 
وهى حقيقة الإسلام . 

والحديث عن النظام الاقتصادى فرع من هذا الأصل الكبير » وحين نقترب 
منه نعيش أزمة العصر بكل أعادها ليع الالتحام بين ثقافة التراث وثقافة العصتر 

ومايجب أن نعيه بناء على المقدمات السابقة أن النظام الاقتصادى الإسلامى 
ليس علما وضعيا » فهو وان کان له قوانینه شأنه بقية العلوم » إلا أنه : 

رلا : يفترق عنما فى أنه لا يقف عند حدود الوصف وليما يهتم بما بجب أن 
يكون » فهو من هذه الزاوية علم هادف . 

وثانيا : لأنه مرتبط ببقية القوانين الى تدظم الحياة. ارتباط الكل بأجزائه » 

عذر فصله عن القواعد الأحلاقية والإبمانية والعقدية . 

الغا : لأنه مرتبط بالشريعة التى تنظم كل قوانين الحياة » فإنه ملشزم بقواعد 
الحلال والحرام فى الكسب والإنفاق من كتاب الله وسنة رسوله » وهذا هو موضوع 
الم" 


. ۵۹ سورة النساء آية‎ )١( 
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الفصل الثالى 
القسط 

يقول رسول الله ع : « ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما » وعل 
جنبى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة » على الأبواب ستور مرخاة » وعلى باب 
الصراط داع يقول : ياأيا الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا » وداع يدعو من 
فوق الصراط » فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيعا من تلك الأبواب قال : ويحك 
لا تفتحه › فإنك إن تفتحه تلجه » فالصراط الإسلام » والسوران حدود الله 
والأبواب المفتحة محارم الله تعالى » وذلك الداعى على رأس الصراط كتاب الله » 
والداعی من فوقه وإعظ الله فی قلب کل مسلم )() . 

هذا الصراط المستقم يقوم فيه الناس بالقسط » فإذا انحرفت عنه تعدى حدود 
الله ووقع ف محارم > بين تقصير وغلو › أو نحسران وطغیان » أو إفراط وتفريط . 

يقول الله تعالى : 3 لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان 
ليقوم الناس بالقسط 4 . 

ويقول تعالى : «ل والسماء رفعها ووضع الميزان . ألا تطغوا ف الميزان . وأقيموا 
الوزن بالقسط ولاتخسروا الميران 4 . 

يقول ابن قم الجوزية : ( وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان » إما إلى 
تفريط وإضاعة » وإما إلى إفراط وغلو » ودين الله وسط بين الجافى عنه » والغالى 
فيه » کالوادی بين جبلين » واهدی بين ضلالتين » والوسط بين طرفين ذميمين »› 
فكما أن الجا عن الأمر مضيع له » والغالى فيه مضيع له » هذا بتقصير عن الحد» 
وهذا بعجاوز الحد )()  .‏ 


هذه ھی معام الحياة ف الإسلام عامة الذى يتفرغ مله النظام الاقتصادى 


لحاصة . 
(۱) رواه أحمد رالا . صحيح الجامع الصغير . ج ۲ ص ۷۲۲ . الألباق » المكتت الإسلامى سنة ٠٤١‏ م 
(۲) سورة الحديد أية ۲١‏ . (۳) سورة الرحمن آیة ۷ س ٩‏ , 


. م‎ ٠۹١٩ مطبعة السنة الحمدية سندة‎ ٤4١ ص‎ ١ مدار ج السالكين ابن فم الجوزية » ج‎ )٤( 
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إن ا یبنی تکلیفه عل الوافع > ولكنه يصعد مع ذلك بالإنسان إلى 
الأفق السامى » ويأحذ بيده إلى المال الأعل » وتتوز ع هذه الواقعية والمثالية فى القران 
والسنة ليقوم ا مكلفون جما يستطيعون » فلا تحمل نفس فوق طاقنها » ولاتحرم نفس من 
أن تبذل ما استطاعت .. إنه يوجه للناس كافة فإ فاتقوا الله ما استطعتم 4( . ويوجه 
امتطلعين إلى المغل الأعلى مل ياأيما الذين آمنوا اتقوا الله حت تقاته ه() هذا الاتباه 
نلاحظه ف كل شأن من عقيدة وعبادة ومعاملة » ونجده أيضا على مستوى ألفرد › 
رعلل مستوى الجماعة » وعل مستوى الأمة » وهذا يسع طاقات الناس جميعا » من ٠‏ 
الذى يقصر جهده فقط على الحد الأدنى إلى الذى يجاهد بشوقه حتى يصل إلى 
النور الأسنى 

فهو يقدر أن لاإنسان ضرورات وغرائز » وله أيضا أشواقا وروحا › فإذا نظرنا 
إلى الال نجد أن الإنسان يبه حبا جما > يقول تعالى ٠‏ # وإنه لحب الخبر 
لشديد 04 فكيف يظم الإسلام ذلك ؟ إلإسلام يوحد بين الجحمع برعاية 
المسكين والفقير ففرض فى هذا المال قدر الزکاة کحد أدنی » ولیس هو کل شیء › 

وإنما الحد الواقعى E‏ 

واسعا مام الإنسان لينفق مايريد » وهو يعده بهذا الإنفاق الجزاء أضعافا مضاعفة » 
وله أيضا برط هله الفالة باد الدى برك له أهله ترون © فول ال تغان 
وات توا حقه یوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا بحب المسرفين 4 > وجاء رج ل ببسيضة من 
الذهب إلى رسول الله ا فحذفه با فلو أصابته لارجعته وقال : « ياق أ أحد 
بجميع مايملك فيقول : هذه صدقة ثم يقعد يستدكضف الئاس »> خير الصدقة ما كان 
عن ظهر غنی ٩)‏ قال تعالی : وآت ذا القرى حقه والمسكين وابن السبيل 
ولاتبذر تبذیاً € . 

وميزان القسط شرع الإسلام حدا أدنى من الغنى » هو نصاب الركاة بعد 
سد الضرورة » وهو حد الحاجة » لا يقل عنه مسلم بحال » وتكفله الدولة حتى ولو 
)١(‏ سوة التغابن آية ٠١‏ . (۲) سورة آل عمران آیه ٠١۲‏ . (۳) سورة العاديات آبة ۸ , 
() هناك حالات استشائية كالحروب لا يتقيد فيا بهذا الحد كإنفاق الصديق لكل مالف الجهاد . 


(ه) سوة الأنعام آية ٠١١‏ . 
)٩(‏ راه أبو داود . عون المعبود الأبادى ج ه ص ٩١‏ المكتبة السلفية سنة ٠۳۸۸‏ ه . 


(۷) سورة الإسراء ۲١‏ . 


۱۳٦ 


مم تكف الزكاة » وترك للمسلم الباب مفتوحا ليريد من ثروته من عمله » إلا أنه 

وضع شروطا هذا الغنى تقف عندها خوفا من أن يطغى صاحبه » وتكون دولة بین 

الأغياء ذا ا سبحانه 3 حذ العفو (f‏ وذلك حكمة کلا إ إن اللإنسان 

لیطغی . أن راه استغنی 04) فلا يسمح له بالربا والاحتكار وأكل الال بالباطل . 
ولنبين هذا فى غاذج اة : 


: المادة والروح‎ -- ١ 

تارجح الحضارة فى اتجاهين متطرفين : الاتجاه الأرل هو الاتجاه إلى الجانب 
المادى فحسب ... ويتجلى فى حب الشهوات من النساء والبنين والمال والأض 
والاتجاه الثاني ينظر إلى الحضارة من جانا الداخلى ولايعبيه إلا الاتجاه الروحى » 
رهبانية ترفض هذا الاستمتاع 

فإذا ساد الاتجاه الأرل فإن المدنية لاتنمو إلا فى الآلات والمبانى وفى الترف 
والبذخ » ولاتنمو معها سوى زيادة الحروب وحدة الصراع » وانتشار المباءات اللفلقية 
فیاضب قلوب س معين اللياة الطيبة المتعاطفة والمتراحمة » وتتفكك روابط 
الأسة وتشر الفردية والأنانية وتختلط الأنساب بتخرج المرأة متشبة بالرجال . إن 
المادة تصير غاية الحياة يعبدها الناس ويقدسونها ويتصارعون فى سبي الحصول عليها › 
ولتفاهة هذه الغاية بحس الإنسان » بالضياع والشقاء فيعجه إلى الخبائث يدشد فيا 
السلوك وهی تدمره وتزید شقاءه . 

ما إذا ساد الاتجاه الروحى الذى يمل الحس وال جسم وينبذ الحياة » فإن 
الحضارة تذوى ويقف نمو الإنسان الفكرى والمادى » وتتحول الحياة الناشطة إلى 
حراب » ولااتلبث الضرورات الحيوية فى جسم الإنسان أن تثور ثورة عارمة فتقلب 
إلى رد فعل عنيف يقضى على هذه السابية الضعيفة العقم » وهذا ماحدث فى أوروبا 
حون ورتا على الدين والرهبانية » فانزوى الدين وترك الحياة دون توجيه » ورغم ذلك 
يسام س وهو فى زاويته المهجورة ‏ من المجوم والازدراء » بعد أن عجز عن أن 
يتفاعل مع الحياة وترك المادية تجرف الحضارة . 

ويعتبر الإسلام إدحال الاحتياجات الروحية أمرا أُساسيا فى الخطة » فين 


(۱) سور الأعراف. ية ٠۹۹‏ . () سورة العلق آية ١‏ » ۷ . 


۳4 


إنشاء سوق تجارى أوصناعى يوضع مخطط المسجد جببا إل جنب مع مخطط المصنع 
أو المتجر . 
صادقا رحیما مقطا ¢ وېدونك الصلاة يتحول السوق ال غابة کذب وصراع وغش 
حین یدحل الإنسان طاحونته ویسی الله فی بیوت أُذن الله أن ترفع ویذکر فیا امه 
يسبح له فما بالغدةٌ والآصال . رجال لاتلهيمم تجارة ولابيع عن ذكر الله وإقام الصلاة 
وإيتاء الركاة . بخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ٠4‏ وهذا تجد ذلك الموقف 
الفريد فى إغلاق المتاجر وتوقف البيع والشراء حين يؤذن المؤذن لصلاة الجمعة » ثم 
بعد الصلاة يتجه بأمر الله إلى الانتشار فى الأأض والابتغاء من فضل الله » مع ذكر 
الله كثرا لتحقيق الفلاح . 

ياأيها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنع تعلمون . فإذا قضيت الصلاة فاندشروا ف الأأض 
وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كيرا لعلکم تفلحون ‏ () . 

ومن هذا المنطلق نرفض منطق الإنسان الاقتصادى الذى لايفرق بين الخبيث 
والطيب من الرزق » ولايہمه إلا منحنيات السواء ولا يسترشد إلا بالرغبات الحسية 
السريعة وإن كان فى أعقابما البلاء , 

هل عرف الإنسان المعاصر ضرر الخنزیر إلا حدیٹا بعد کشف مايسېبه من 
أمراض ؟ وهل رای اثر الخمر على الجهاز اهضمی إلا منذ قريب ؟ هل رأى أثر 
فساد الدم وتلوثه على الصحة إلا منذ مدة يسية ؟ وماخحفى كان أعظم . 

فهل نربط تحديد السلعة الاقتصادية من غير الاقتصادية بمجرد رغبة اناس فى 
تعاطيها )ا يتعاطون الدحان والخدرات ؟ وهل تكون أمة فاضلة تلك التى تسمح 
لبعض رعاياها أن يتلفوا مالم وأنفسهم وعقوم ؟ وهل ننتظر تحديد السلعة الخبيثة 
حتی نكتشف ضررها ؟ بل إن أناسا يتعاطونها اتباعا للهوى رغم معرفة ذلك » 
وصدق الله العظم ل وماهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لايغنى من 
الحق شيا . فاعرض عمن تولى عن ذكرنا وم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من 


. ٠١ » ٩ سورة الجمعة اية‎ )۲( , ۳۷ » ۳١ سورة النور آية‎ )١( 


۳۸ 


العلم ٠(4‏ . 
إن تحديد المنافع إذاً لابد أن يرتبط ابتداء واتتهاء بالحلال وا لرام لأ الله وحده 
هو القادر على تحديد منافع ماحلق من السلع لمن خلق من الئاس . 


وعسی أن تکرھوا شیا وهو خير لکم وعسی أن تحبوا شيها وهو شر لكم 
والله يعلم ونم لاتعلمون 0) . 

ولن تعدم سلعة أن تجد ها منفعة وإن عظم ضررها » وججرى التحرم على غلبة 
الضرر کا نرى فى الخمر : 

يقول تعالى : ل يسالونك عن الخمر والميسر قل فما إثم كبر ومنافع للناس 
وإنمهما أكبر من نفعهما 4 مإ إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء 
فى الخمر والميسر وپصدة عن ذکر الله وعن الصلاة فهل انم منتپون 04 . 

فالانجاه الوسط هو الذى لايرف فى المادة كعامل حضارى » ولايفرط فى 
الروح كعامل حضارى » وهو الوسط ال لاام للفطرة » فلقد خلق الله الإنسان من 
قبضة طين فى فطرته نواز ع الشهوة التلى تصله بالمادة » ومن نفحة روح فى فطرته 
أيضا أشواقه الروحية التى تصله بالله 'تعالى » ولكن الإنسان لايستطيع أن يدمو 
بروحه » ویہمل ضروراته » أو یجری وراء ضروراته » ویہمل روحه »› هذه هی النظرة 
الضيقة التى ينظر بها العقل إلى هذه المسألة الخطيرة إما إفراط أو تفريط › ومذا م 
يستطع أن يتصورها إلا على صورة الصراع » صراع بين الناس ف المادية » وصراع بين 
الروح والجسد فى الرهبانية » أماالصورة الحقة فهى صورة الوسط » الذى يؤدى إلى 
التعاون والتكامل والوحدة . 

ولقد نهى الإسلام عن الرهبانية واعتبر العمل فى الدنيا هو الرهبانية » يقول 
ابن قم ال لجوزية فى قوله تعالى : ل وجعلنا فى قلوب الذين اتبعوه رافة ورحمة ورهبائية 
ابتدعوها ما کتبناها علیہم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعایتما ٩(4‏ : ( أى م 
يفعلوها ولم يبتدعوها إلا لطلب رضوان الله » ودل على هذا قوله فل ابتدعوها ي ثم 


hk 


ذكر الحامل يحم والباعث على ابتداع هذه الرهبانية وأنه هو طلب رضوان الله م 


. ۲٠۹ سورة البشرة اية‎ )۳( , ۲٠١ سورة النجم أیة ۲۸ س ۴ . , (۲) سورة البقرة أية‎ )١( 
۲۷ سورة الحديد اية‎ )٥( , ٩۱ سورة المائدة اية‎ )٤( 


1۳۹ 


ذمهم بترك رعايتما إذ من الترم لله شيا س لم يلزمه إياه من أنواع القرب - لزمه 
رعایته وإتمامه )() . 

وهذا كانت رهبانية الإسلام فى الجهاد » قال رجل لرسول الله عل : أوصنى »> 
فقال له : « أوصيك بتقوى الله » فإنه رأس كل شىء » وعليك بالجهاد فإنه رهبائية 
الإسلام » وعليك بذكر الله وتلاوة القرآن » فإنة روحك فى السماء وذكر لك فى 
الأزض ۲ . 

فذروة سنام الإسلام الجهاد > وقال عله : ٠‏ إياك والحلوّ فى الدين » فإغا 
هلك من کان قبلکم بالغلو فى الدين »7 . ونهى الإسلام عن الإفراط فى حب 
الادة » حبا يعلق الإنسان » ویشغله ویصده عن عبادته » یقول تعالی  :‏ کلا بل 
بون العاجلة وتذرون الأخرة (f‏ . 

3 اعلموا غا الياة الدنيا لعب وهو وزپنة وتفاخحر پینکې , وتکائر ف الأمرال 
والألاد کمثل غیٹ أعجب الكفار نباته ثم ميج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما وف 
الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وماالياة الدنيا إلا متاع الغرور ي( 
ومر بالوسط » لاإ إفراط فی حب الدنيا » ولا تفريط فيما » لأً: نهم مأمورون بعمارتما » وهو 
قول الله ل : م وابتغ فيما آثاك الله الدار الألحرة وا تنس نصیہك من 
الدنيا ١4‏ . 

) ومن هذه الزاوية ( ليس الزهد ف الدنيا بتحريم الحلال » ولاإضاعة امال 
ولکن أن تکون نما فی يد الله أوثق منك ہا فی يداگ ٩)‏ وهو تفسیر قول اله تعاا , 
ف ليلا تأسوا على مافاتكم ولاتفرحوا مما اتاک وله لاحب كل تال 
فىخور 4) . , 
هذه صو الأمة المسلمة أيام الرسول وخلفائه الراشدين ومن سار على 


٠ ٩إ‎ / ٦ ابن قم الجورية ج ۲ ص‎ ٠ مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) رواه أحمد . صحيح 0 الصغير . الألباى , جا ص 4۸ المكتب الإسلامى سنة ۱4١‏ ه, 

(۳) مسد أحمد . نحقيق أحمد شاکر . ج ۳ حدیٹ ۸٥۳‏ دار المعارف سة ۱۳۷٤‏ ۾ . 

. ۷۷ سورة القصص اية‎ )١( . ٠ سورة الحديد آية‎ )٥( , ٣١ ٣١ سورة القيامة آية‎ )٤( 
. ۱۳ مدارح السالکیں ج ۲ ص‎ )۷( 

(۸) سورة الحديد اية ۲۳ , 


(4° 


ہجهم » كانوا عبادا فى المسجد خحاشمين وبداة للحضارة مجدين » جامعين الروح 
والمادة ف إطار واحد من تعالم الله تعالى فى حلافتمم عن الله فى هذه الأض . ` 
۲ س العبادة والمعاملة : 

ویتصل بتحدید المفهوم السابق تحديد صلة المبادة بالمعاملة » فالغاية الى 
حلق الله تعالى الإنسان من أجلها هى عبادته » وهذه العبادة ذات مفهوم واسع »> 
إا ليست مقصورة على السك » وإنما تشمل كل عمل يقوم به الإنسان فى 
الأرّض > مادام هذا العمل موجها إلى الله تعالى » س الإنسان أنه يقوم به كخليفة 
عن الله »> إن العبادة هى الحياة نفسها » لال مفهومها واسع يشمل النسك 
والمعاملات فى آن » فالشعيرة والشريعة حزمة واحدة لايجحد بأحدهااو بہما جميعا 
إلا كافر . 
التوحيد يحرر الإنسان من الخوف فرزقه بيد الله » فلن يستطيع إنسان أن يمنعه » فلا 
عبودية إذن من أجل ضرورة » وحیاته ها میعاد لن يستطيع أحد غير الله أن يقدم منپا 
لحظة أو يۇ حرها فلا بخيفه سلطان » ولا جخشی باس إنسان » وهذا قال الله تال : 
3 وله العزة ولرسوله وللمۇمنين ولکن المنافقين لایعلمون 0( . 

وف الصلاة تذكير متصل برقابة الله » فلا تحرف النفس فى طريق الضلال » 
وجخرج الإنسان بعد صلاته لیلاقی اججتمع بقلب سلم نقی طاهر » فتترطب 
العلاقات ويسود التعاون » وحين يق الإنسان فى صلاله » الاسود مع ايض 
والصغير مع الكبير » إنما يأحذ درسا عمليا فى المساواة » وحينا يقف فى صفوف 
لافرج بینہا ولاااعوجاج إما يتعود النطام » وبتلقى درسا فى الطاعة حين يتبع الامام فى 
القيام والركو ع رالسجود والقعرد » وهو برده الإمام ليصلح له النطاً أو لايقف وراءه 
حین يزيد رکعة إا يبين واجب الفرد فى جاسبة الام > وعدم طاعته فى معصيته › 
وصلاة اليماعة وفضلها عنوان وحدة الأمة والحفاظ على كينها . 

والزكاة عبادة يتقرب با الإنسان إلى الل فيخرج من ماله صدقة لوجه الله عر 
وجل » والقصد مها فى احجحتمع هو كفاية المحتاج والحروم . هذه العبادة يقصد منا 


. ۸ سورة المنافقون آیه‎ )١( 


تنظم اجتاعى فهى عبادة من جانب ومعاملة من جانب أحر . 

والصيام عبادة إلا أنه قوة تربوية » تعلم الإنسان كيف يتحكم فى شهواته › 
فتقدم للمجتمع أفرادا يستطيعون أن يضبطوا شهواتم »› لا اناسا مدفوعين 
بشهواعهم » فلا يكون بينهم إلا الاحتكاكات والصراع على حطام الدنيا » هذا المعنى 
التربوى يشترك فيه المسلمون عامة غنهم وفقيرهم » وحين ميحس الغنى بألم الجوع 
ويعلم قوة الحرمان ترق نفسه للبذل والعطاء » فالصيام عبادة ومعاملة . 

والحج عبادة يقوم بها الإنسان ابتغاء وجه الله > إلا أا ها أثر فعال على 
التنظم الاجتاعى » فاجتاع المسلمين فى مكان واحد ونحو وجهة واحدة تذكير بوحدة 
الممدف » ووحدة الاصل »> وتجردهم فی لباس واحد وتوجههم جهة واحدة ودعاؤهم 
بدعاء واحد رمز للأحوة الدينية » ج أنه مؤّمر سياسى وثقاف واجتاعى » تتبادل فيه 
وجهات النظر » وتبحث فيه المسائل الاجتاعية » وتعقد فيه الصفقات التجارية ¿ 
يقول الله تعالى : ل ليس عليكم جناح أن تبعغوا فضلا من ربكم فإذا أفضم من 
عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام واذكروه کا هدام وإن كنم من قبله لمن 
الضالين ي( . 

وفى الوضوء نجد أن غسل الوجه خمس مرات يقى العين الرمد » وكذلك 
الاستدشاق يمنع الركام » جا يقى السواك الأسنان من التلف » وقد ثبت طبيا أن 
الجسم يفقد حيويته بالاتصال الجنسى والاستحمام يعطيه نشاطا »› وهذا المدف 
الطبى نراه أيضا ف الاستنجاء » وطهارة الثوب » وغسل اليد » بعد الاستيقاظ وقبل 
الأكل وبعده وتقلم الأظافر les‏ 

ولقد هى الإسلام عن الغلو ف العبادة الذى يورث الحرج » يقول الله تعالى : 
قل یا آهل الکتاب لا تغلوا فی دينكم غير احق 4 . ویقول تعالى : ل فاتقوا الله 
ما استطعتم ٩‏ . ویقول رسول الله ع : « إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد 
إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالخدوة والروحة وشىء من الدلجة ) 
ويقول ٠:‏ سددوا وقاربوا وأبشروا » فإنه لايدحل أحد الجنة عمله » قالوا : ولاأنت 


. : ۷۷ سورة البقرة آية ۱۹۸ . () سورة المائدة آية‎ )١( 
. ٠١ سورة التغابن آية‎ )۴( 
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ارول اله ۴ قال ا وأا إلا أن يتغمدي الله بمغفرة ورحمة )() . 


وعن انس رضی الله عنه قال: جاء ثلاثة رهط إلى بيوت زواج ابی عر › 
يسألون عن عبادة النبى عه > فلماً أحبروا كأنهم تقالوها وقالوا : أين حن من النبى 
وقد غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » قال أحدهم : أما آنا فأصلى الليل 
أبدا » وقال أحر : وأنا صر الدهر أبدا ولاأفطر » وقال آنحر : وأنا أعتزل الدساء فلا 
أتروج أبدا » فجاء رسول لله عر فقال : « أنع الذين قلعم كذا ركذا .. أما والله 
ر کی ا راھ ر د ا کا د 
رغب عن سنتی فلیس منی )0) . 

فالإسلام لايقصر معنى العبادة على النسك فكل سعى ف الدنيا مادام فى 
سبيل الله فهو عبادة » عن انس قال : كنا مع النبى مله فى سفر فما الصاام ومنا 
المفطر » قال : فدزلنا منزلا فى و إعياء » وقام المفطرون 
وضربوا الأنية وسوا الراب > فقا رال ر : « ذهب المفطرون اليوم بالاجر 
کله ۲ . 


قال ل ا بضع احا صدقة »» قالوا : يارسول الله » 
آیاتی احدنا شهوته ویکون فیہا اجر قال : ‹ اریم لو وضعھا فی حرام اکان عليه 
وزر ؟ فكذلك ذا وضعها ف الحلال کان له اجر ©( : 

فالعبادة معنى شامل » يشمل كل جوانب الحياة التی تکون فى سبيل الله › 
وماالنسك إلا محطات يقف عندها الإنسان » ليلتقط أنفاسه » ويضبط « بوصلته ) 
فى رحلته الى يقوم بها عبر الدنيا » ولامعنى إذن لدسك لايصلح العمل › ولا لعمل 
لايقصد به العبادة . 

يقول تعالى : ل هو الذى جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا فى مناكبما وكلوا 
من رزقه وإليه اللشور 4 . مر رجل فى جلدة ونشاطة فقالوا : لو كان هذا فى 


(۱) رواه البخاری . صحیح الب‌ناری ج ٤‏ ص ٠١٤‏ . 

(۲) رواه الہبخاری . ج ۳ ص ۲۳۷ 

(۳) رواه مسلم ج ۲ ص ۷۸۸ . دار إحياء الكثب العربية . 

. ص ۸۲ . مكتبة الجمهررة العربية‎ ٣ رواه البخارى ومسلم . صحيح مسلم ج‎ )٤( 
. ٠١ سورة تبارك اية‎ )٥( 
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سبیل الله . فقال رسول الله ع : « إن کان حرج یسعی على ولدہ صغارا فهو فی 
سيل الله ٤و‏ إن کان حرج یسعی على أبوین شیخین کبرین فهو فى سبيل الله » 
ون کان حرج على نفسه یعفھا فهو فی سبیل الله » وإن کان حرج یسعی ریاء 
ومفاخرة فهو فى سيل الشيطان (٠‏ . وقال يله : ١‏ الساعى على الأملة والمسكين 
کامجاهد فى سیل الله وكالذى يصوم انار ويقوم الليل ۲ . 

وقال می : ( إن قامت الساعة وفى يد أحدك فسيلة » فإن استطاع الا يقوم 
فليغرسها ٠»‏ » قال المناوى رحه الله : ر والحاصل أن الحديث مبالغة فى الحث على 
غرس الأشجار وحفر الأنبار » لتبقى هذه الدار عامرة إلى حر أمدها امحدود المعلوم 
عند خالقها » فكما غرس لك غيرك فانتفعت به فاغرس لمن يجىء بعدك لينتفع › 
وإن لم ببق فى الدنيا إلا صبابة » وذلك بهذا القصد لاينافى الزهد والتقلل فى 
الدنيا )0 , ۰ 

قال أبو حامد الغزالى رحمه الله : ر أن يقصد القیام ف صنعته أو تجارته بفرض 
من فروض الكفايات » فإن الصناعات والتجارات لو تركت بطلت المعايش وهلك 
أكثر اللتلق فانتظام أمر الكل بتعاون الكل وتكفل كل فريق بعمل » ولو أقبل كلهم 
على صنعة واحدة لتعطلت البواق وهلكوا » ومن الصناعات ما هى مهمة » ومنها ما 
يستغنى عا لرجوعها إلى طلب النعم والتزين فى الدنيا » فيشتغل بصناعة مهمة 
لیکون فی قیامه با كافيا عن المسلمين مهما فى الدين » وقد كان غالب أعمال 
الأحيار من السلف عشر صنائع » الخرز » والتجارة وا حمل والخياطة والحذو » 
والقصارة » وعمل الخفاف » وعمل الحديد » وعمل المغازل » ومعالجة صيد البر 
والبحر » والوراقة .. وقد جاء فى تفسير قله تعالى « لا تلهيمم تجارة ولا بيع عن ذكر 
الله 4( ام کانوا حدادين وخرازين » فكان أحدهم.إذا رفع المطرقة أو خرز 


)١(‏ رواه الطرای ف الكير ورجاله رجال الصحيح ممع الزوائد . للهيثمى ج ٤‏ ص ۳۲۸ مؤسسة المعارف 
سلة ۱٤۹١‏ 4 ., 


(۲) رواه الخاری ج ٤‏ ص ٥۲‏ . مسدد امد . تحقیق امد شاکر ج ۱١‏ حدیث ۸۷۷ , 


(۳) صحيح الحامع الصغير . الألبای . ج ۲ ص ٣۲‏ , 
7 فيض القدیر . المناری حمد بن عبد الرؤوف ج ۳ ص ۴ حدیٹ ۲٣۹۸‏ دار الفکر ط ۲ سنت ٠۳۹۱‏ و٠‏ 
(ه) سورة النور اية ٣۷‏ , 


الإشفى فسمع الأذان م #خرج الإشفى من المغرز ولم يوقع المطرقة ورمى بها وقام إلى 
الصادة 02 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله : ر قإن الناس لابد ممم من طعام 
يأكلونه » وثياب يلبسونها » ومساكن يسكنونها » فإذا لم يجلب ممم من الثياب 
مایکفیہم کا كان بجلب إلى الحجاز على عهد رسول الله عي ... احتاجوا إلى من 
ينسج همم الثياب ولابد ضحم من طعام : إما مجلوبا من غير بلدهم وإما من زرع 
بلدهم » وهذا هو الغالب » وكذلك لامد هم من مساكن يسكنونها » فيحتاجون إلى 
البناء » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى وأحمد بن حنبل 
وغيرهم : كأ حامد الغزالى وأهى الفرج بن الجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات 
فرض على الكفاية » فإنه لاتم مصلحة الناس إلا بها » ا أن الجهاد فرض على 
الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا عللْ الأعيان مثل أن يقصد العدو بلدا أو مثل 
أن يستدفر الإمام أحداً )2" ولقد لقى عمر رضى الله عنه ناساً من العن » فقال : من 
أنع ؟ فقالوا : متوكلون فقال : كذبع » بل أنم متواكلون . إا المتوكل رجل ألقى 
حبة فى الأرض وتوكل على الله ) 
۳ ب الفرد والجماعة : 

رلقذ عانت الإنسائية كيرا من نوعين من الفلسفات » الأول هى التى تقدم 
مصلحة الفرد على مصلحة الجماعة » والثائية التى تقدم مصاحة الجماعة على 
مصاحة الفرد.» وانتهہت الأول ا رأينا إلى طغيان الفرد على الجماعة »> وتسخير 
الجماعة لمصلحة الفرد » وانتهت الثانية إلى ذوبان الفرد ف الجماعة » واعتباره محرد ج 
يضاف إلى المجموع » هذا الذوبان لشخصية الفرد أدى إلى تجريده من الحقوق »› 
واعتبار مصلحة الفرد أمرا انوبا بجانب مصملحة الجتمع وحريته » ولعل تجربة الغرد في 
روسيا أبلغ دليل على ذلك > حيث بل ننا فادحا فى سبيل الطفرة التى تبغيا 
روسیا مضحیا براحته وحریته وسعادته . 


AS hE a a E a I a E 
. الكعب التعليمى السعودى . المرب‎ ۸٠ - ۷4 جموع الفتاوى . شيخ الإسلام ابن تيمية ج ۲۸ ص‎ )۲( 
الإسلامی ۰ هھ‎ 


ومن جهة أخحرى نلاحظ مدى تأٹر الأفراد بمجتمعهم الذى ينمو فيه الفرد 
متأثرا به ومؤٹرا فيه »> کیف یعیش تاجر امین فى سوق تسوده الخيانة » وم يعانی من 
ضبط نفسه » والاحتفاظ بخلقه فى مجتمع تسوده الزذيلة » هذا كان لابد من مجتمع 
نظيف لينمو الإنسان النظيف » ونحتاج إلى إنسان نظيف لينمو الجتمع النظطيف 
بالقدر الذى لایطغی به على الحماعة »› ویعطی الجماعة بالقدر الذى لاتطغی فيه 
على الفرد . 

إن الفرد مسغول عن عمله مسئولية فردية » يقول تعالى : ل ولا تزر وازرة وزر 
أخری ٠'4‏ ل کل نفس با كسبت رهينة ٠4‏ ل لاتجزى نفس عن نفس 
شيعا (f‏ : 

ولكنه مسثول مسئولية جماعية أيضا » يقول الله تعالى : ل واتقوا فتنة 
لاتصيبن الذين ظلموا منكم خحاصة 04) هذا كان الأمر با لمعروف والنبى عن المنكر 
فرضا على كل فرد › ويام الجميع إن لمم تقم الامة بفرض الكفاية كام جهاد والتعلم 
والعمران . 
رفا هي المبي ل أن النكايف رجه للجماعة ف كتير ن الامور ٠‏ يقل 
نعال : 
3 ياأیہا الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى وعدو أولياء ٠(4‏ ل ياأيما الذين منوا قاتلوا 
الذين يلونكم من الكفار 4“ ل وأمرهم شورى بيهم ٠4‏ ويظهر ذلك جليا ف 
فهم عقوبة القصاص » حيث فى العقوبة على الفرد حياة للمجتمع ل ولكم فى 
القصاص حياة ياأولى الألباب ^ . 


N FH 


وسىری تطبيق هذه القواعد عل العلاقات الاقتصادية فى المباحث 


التالية :' 

. ٠١١ سوق فاطر آية ۱۸ . (۲) سورة المدثر آية ۳۸ . (۳) سو البقرة أية‎ )١( 
. ٠١۳ سورة التوبة اية‎ )١( . ١ سورة الممشحنة اية‎ )٥( . ٠١ سورة الأنفال اية‎ )٤( 
. ٠۷۹ سور الشورى ية ۳۸ . (۸) سور البقرة آية‎ )۷( 


٤٦ 


المبحث الأول 
الملكية فى الإسلام 

اللكية ف الإسلام تقوم عا القسط » فلها حد أدفى مبنى على الحق مئل فى 
كفالة الأمة امسلمة لكل فقير ملكية حد الحاجة » ويها حد على مبني, عا, العدل 
جنع طغيان الال بالربا والاحتكار والغرر » والحد الأدفى والحد الأعلى هما حدود 
الصراط » بعيداً عنه الإفراط والتفريط والطغيان والخسران والشطط والوكس » رأيناه ف 
طغيان الرأمال الغرى احتكارا ومراباة واستعمارا » ورأيناه فى حسران الاشتراكية سين 
فتلت الكفاية واتوافر بالاععداء عل الملكية ومصادرة الاموال . 


والقرآن ببين لنا ثلاثة حقوق تضع الملكية على الصراط المستقيم : 
١‏ حق الفرد : فلا عدوان على ماله » ولا مصادرة لملكيته » يحرم 
ذلك کحرمۀ النفس »› لهذا نسب المال للأفراد . قال تعالی : إن الذين 
يأكلون أموال اليتامى ظلماً إنما يأكلون فى بطونهم ناراً وسيصلون 
سعیرا ٩(4‏ . 


٣‏ س حق الله : وذلك أن الله هو خالق الأعيان ومالكها » والبشر 
ينتفعون با . ويتزتب على نسبة المال لله فى القرآان حقين محددين : 

أ حق الفقير. فى الزكاة من مال الله الذى أنعم الله به على عبده» 
فالفقير شريك فى المال حتى يخرج الزكاة . 

ب س حق طاعة الله فى التصرف فى المال بمقتضى شريعة الوهاب » 
ولهذين الحقين نسب المال لله فقال تعالی : وآتوهم من مال الله الذى 


اک 4( 


. ٠١ سورة النساء أية‎ )١( 


(۲) سووة النور اية ٣۳‏ . 
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۴ س حق الجماعة : وذلك للمصلحة العامة المقررة شرعها 
بضوابطها » مع كفالة التعويض العادل للأفراد وإذا أحذت E‏ 
العام » ولهذا الحق نسب الله المال للجماعة.» فيقول تعالى : ولا توت 
السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياما ٠<‏ 

وسنتحدث عر ذلاف بالتفصیل نیما یل : 

الملكية 'ضرورة عملية » حيث إن الإنسان يجب أن يتملك نتيجة 
کدحه » وهذا هو الدافع الرئيسى ا إذ أن الفرد | إذا لم يميز عن 
غیره على حسب جهده لن يبدل جهداً اکثر من غيره الذى يتساوى معه فى 
الدحل » وليس لتمايز الدخحول معنى إن لم يكن لاإنسان القدرة على تملكها » 
Sa‏ الزاوية ضرورة لإيجاد القوى الدافعة على التدمية والعمران › 

فھی التی تدفع الأفراد دفعا إلى التنافس على بذل أقصى مجهود پفیدهم ویفید 
الإإنسانية كذلك . 

والإنسان يعيش وفى أعماقه غريزة حب الخلود » ولما كان عمر الإنسان 
محدودا فإنه يشبع هذه الرغبة فی أبنائه » إن ابنه يحمل اسمه وذکراه » وهو 
بضعة منه صارت على ظهر الأرض امتدادا له » وهذه الغريزة القوية تدفعه دفعا 
إلى الاطمعنان على مستقبل أبنائه » ومن ثم كانت الرغبة الملحة فى التوريث › 
والتوريث لايمكن أن يتم إلا إذا كان لاإنسان القدرة على التملك » وقد رأينا أن 
هذه الظاهرة ضرورية للمجتمع » لأنها وسيلة من وسائل تماسك الأسرة + لبنة 
المجنمع » والتى تقدم له أفرادا ناضجين نفسيا » عاشوا فى حضن الأسرة 
الرحيم » وعاشوا فى المجتمع بهذه الرحمة النى غرست فى قلوبهم . 

وهناك غريزة أخحرى تعيش فى أعماق الإنسان ألا وهى غريرة السيطرة › 
ك e‏ > وعلى ماحوله م Eê‏ 
حية وجامدة » إن حب السلطة والسيطرة إحساس يحس به الجميع فى 
NE E‏ 
ويضبطها » وهو يجد لها مصرفا أساسيا فى ملكية الأشياء كوسيلة يحس بها 


° سورة السا أية‎ )١( 


£۸ 


الإنسان بحرية التصرف » والسيادة على الأأشيا شياء|. إن وجود فرص كسب المال 
وتفاوت الدحول وتملك الثروات تمكن من تحويل بعض الاتجاهات الخطيرة 
الموجودة فى طبيعة الإنسان إلى إتجاهات غير ضارة » والتى إذا لم تشبع 
وجدت مايعوضها فى القسوة ومحاولة السيطرة والتسلط » وغير ذلك من, 
ضغوط الغريزة الشخصية » ولو أدى هذا إلى الإضرار بالآحرين » فالأفضل أن 
يظهر الإنسان سلطته وتفوقه على مايملك من أرصدة أو ضياع » من أن يمتلىء 
بالكبر والقسوة على مواطنيه » ولو أن الأولى قد تؤدى إذا انحرفت بالحرام إلى 
الثانية مما يازم وضع بعض القواعد والقيود لتنظيمها . 

يقول عه : ١‏ قلب الشيخ شاب على حب ائنتين :. طول الحياة وبحب 
لمال ١(۲‏ , 

Es‏ والملك ( السيطرة ) الى أوجد لها الإسلام متتفسا 
فى الملكية » هى التى شار إليها الل تعالی حین اراد إبلیس ان يخرج آدم عابه 
السلام من الجنة » فحرك هذه الغرائر الاا بقوله : # هل أدلك على شجرة 
الخلد وملاك لایبى 0 . 


ولكن للملكية وظيفة.أحرى أساسية فى الإسلام » إن الإسلام يهدف من 
وراء الملكية إلى تحرير الفرد » من قيود المادة ليضمن له العرة والكرامة » فكما 
ربط الإسلام الإنسان بإله واحد فلا يخشى أحدا إلا الله » ويتساوى الجميع فى 
الحقوق والواجبات » فلا تكبر ولااستغلال ولاذلة ولامهانة » فإن الإسلام 
يضمن الملكية الخاصة للإنسان » ليتحرر من سلطان المادة فلا تذله » ولائربطه 
بشخص برباط العبودية تحت وطأة الحاجة » فالملكية صيانة للفرد من 
الاستغلال » لاوسيلة للاستغلال كما يزعم الماركسيون . 

هذه الملكية يتحرر بها الإنسان من ضغط الضرورة والحاجة » ويكفلها 
الإسلام لكل إنسان »> حيث الدولة مسثولة عن ملكية كل فرد لحد الحاجة » وتسد 
الدولة هذه الحاجة من الزكاة فإن لم تكف آحذت من رءوس أموال الناس 
لتضمن ملكة كل فرد من الأمة المسلمة لحياة كريمة » وبهذا لايستطيع أن 


(۱) رواه مسلم . ج 4 ص ٩٩‏ . (۲) سورة طه أية ۱۴ . 
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يستغل إنسان إنسانا لحاجته إلى الحياة فيستعہده » ويقتل فيه معنى الكرامة › 
يقول عمر رضى الله عله : ( متى استعبدتم الئاس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراز ) . 


والملكية الفردية من هذه الزاوية حصن الأفراد ضد طغيان الجماعة »› 
فالملكية العامة شاهدناها فى روسيا تؤدى إلى الديكتاتورية » وهذه نتيجة منطقية 
لسيطرة ة الدولة على موارد الاقتصاد › وهذا الأسلوب من التنظيم يخلق التبعية › 
ويقتل فى الأفراد الإحساس بالمسئولية . والملكية الفردية تنمى فى الإنسان 
الاٍحساس بالمسئولية فى مجتمعه الصغير وهو الأسرة وبالتالى فى مجتمعه 
الكبير . إن الملكية الفردية اعتراف بالرشد الاجتماعى للأفراد » والذى يسلب 
منهم هذه الأهاية يقودهم إلى نفسية الرقيق وعقلية القطيع . 


والملكية الفردية هى طريق فهم الحرية الفردية وهى التى تحفز الأفراد 
ليحافظو! عليها ويستبسلوا فى الدفاع عنها » والحرية السياسية بهذا قرين للحرية 
الاقتصادية لا تعيش بدونها . 

والملكية الفردية وسيلة للاحتفاظ بالأصول المادية للمجتمع » دون 
إسراف أو إهمال . 

إن النظام البيروقراطى يؤدى إلى اضطراب ا لفقدان الأفراد 
الإحساس بالمسئولية » واستخدام الإرهاب فى الحفاظ على أموال المجتمع › 
أما الملكية الفردية فإنها تحفظ على المجتمع أصوله | إلى أخر ذرة وأقصى عناية » 
وفى هذا فائدة للمجتمع باچجغة: 
حماية الملكية : 


ولقد أقر الإسلام الملكية الفردية » وأعطى لاإنسان حرية التصرف فيها »› 
يقول الله تعالل عن تملك اليتامى لأموامم : از وابتلوا الیتامی حتى إ إذا بلخوا 
النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إ لبهم أموالهم ولاتأكلوها | إسرافا وبڌاراً أن 
یکبروا 4 ويقول الله تعالى : ونه هو أغنى وأقنى ٠4‏ ويضع الإسلام 
الحدود لاحترام هذه الملكية » وعدم العدوان عليما » يقول الله تعالى : ل يا أيا 


ا (۲) سوق النجم آية ٤۸‏ . 
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الذين .منوا لاتأكلوا أموالكم بيدكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم 
ولاتقتلوا أُنفسکم إن الله کان بكم رحيما ¢ “ ويقول رسول الله ع : 
لايأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا» وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه 
فلیردها عليه ۲ . 


ویقول م : « لا حل مال امریء مسلم إلا بطیب من نفسه » «٩‏ ومن 
قتل دون ماله فهو شهید ٩)‏ « ومن ظلم قید شبر من الأرض شيعا طوقه من سبع 
أرضين ٠»‏ « ومن اقتطع أرضاً ظالماً لقى الله عز وجل وهو عليه غضبان ٠04‏ 
عن جابر فى حديث حجة الوداع قال : حتى إذا زالت الشمس ‏ يعلى يوم" 
عرفة ‏ أمر بالقصواء » فرحلت له فأتى بطن الوادى » فخطب الئاس وقال : 
« إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم » ودماء الجاهاية 
موضوعة » وإ اول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارٹ » كان 
مسترضعا من بنى سعد » فقتلته هذيل » وربا الجاهلية موضوع » وأول ربا أضع 
من ربانا ربا العباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله ... ٩)‏ . 


ويصل الإسلام باحترام هذا الحق مداه » حيث يأمر بقطع يد السارق 
الطماع الذى يسق دون حاجة » يقول الله تعالى : ل والسارق والسارقة فاقطعوا 
آیدیھما جزاء ہما کسبا نکالا من الله والله عریر حکیم کے 

ولن يكون هناك تشريع أكار صرامة ولا أشد حسما من هذا التشريع فى 
حماية الملكية » فضلا عن ذلك فإن الإسلام يحرك بغريزة الملكية عمارة الأض 
والتدمية الاقنصادية فيملك الأرض الميتة لمن يعمرها » يقول اله : « ومن أحيا أرضا 
میتة فهی له )) . 


. ۲۸ سورة النساة أية‎ )١( 

(۲) راه أحمد وأبو داود والترمذى . صحيح ال جامع الصغیر . الألبانی . ج ۲ ص ٠٠١۷‏ . 

(۲) رواه امد والدارقظنی والحا واليمقى . صحيح الجامع الصغير الألبای .۰ ج ۲ ص ٠۲۸١‏ . 

. ١١ صحیح الجامع الصغير , الالبای . ج ۲ ص‎ )٤( 

. 1۸ رواه البخاری ج ۲ ص‎ )٥( 

. ١4ا رواه أحمد . صحيح ال جامع الصغير . ج ۲ ص‎ )١( 

(۷) رواه مسلم . ج ٤‏ ص ٤۱‏ . (۸) سو المائدة اية ۳۸ , 

= ۲ رواه أحمد والترمذی وأبو دارد وإسناده جيد  مشكاة المصابیح  التریزی . تحقیق الألہای , ج‎ )٩( 


1٥۱ 


ولقد أقر الإسلام حرية الماكية وكفلها بأحكام عدة » منها كل ماشرعه 
الله من التصرفات التى تفيد ملكية العين أو منفعتها من ميراث وبيع وإجارة 
وقرض وغيره » بل إن تقرير -حق الشفعة يؤكد ذلك إذا نظر إليه من ناحية دفع 
الضرر عن الجار والشريك وإحاطة المالك بما يدفع عنه الضرر ويحول بينه وبين 
الانتفاع بملكة » وفى النهى عن بيع الغرر وتجويز شرط الخيار ضمان لتحقيق 
رضا المالك عن ملكه . 

وفى الروضة الندية : ( وأموال العباد محرمة بنصوص الكتاب والسنة 
لايحللها إلا التراضى وطببة النفس » أو ورود الشرع كالزكاة والدين والأرض 
والشفعة ونحو ذلك . فمن زعم أنه يحل مال أحد من عباد الله » سيا من کان 
حکم التكليف عنه مرفوعا فعليه البرهان » والواجب على المنصف أن يقف 
موقف المنع حتى يزحزحه عبه الدليل )('. 


نظافة الملكية : 

إلا أن الإسلام قيد الملكية بأن تكون ملكية نظيفة » فيقول الله تعالى : 
فإ ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ٠4‏ معنى الآية : أن كل مال من الأموال 
الت يتعامل عایها الناس فیما بینهم لایصح امتلاکه إلا بمقابل » فإٍذا لم یکن له 
مقابل كان محرما » وهذا يشمل تحريم الربا والغش والغصب .. إلخ لأنها كلها 
امتلاكات لامقابل لها من عمل أوسعى0) . 


ولهذا حرم الإسلام التملك عن طريق القمار والاحتكار والغصب والسرقة 
والربا » لأن فيها ظلما كبيرا للناس » كما حرم الإسلام الملكية عن طريق الغش 
والتغرير والكذب ٤‏ ووضح الاسلام شروطا للعقود تملع الخداع والحايل › 
وكذلك حرم الإسلام الملكية عن طريق الإضرار بالناس فحرم أجر البغى » 
والاتجار بالخمر والاتجار مع العدو 0 الخ 
حدیت ۳۹۹٤‏ المكتب الإسلامى سنة ٠٤١١‏ ه . 
)١(‏ الروضة الندية شرح الدر الهية ص ۱۸۷ . أبو الطيب صديق حسن . الشقون الدينية بدولة قطر . 
(۲) سور البقرة اية 1۸۸ . 


(۳) اجتمع الإسلامی ڳا تصوره سورة النساء ص ٠٤۷‏ . محمد المدنى . امجلس الأعلل للشعون الإسلامية كتاب 
٤‏ سنة ۱۹۷۳ م . 
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طبيعة الملكية : 

إلا أننا يجب أن نفهم طبيعة هذه الملكية التى أقرها الإسلام وحماها . 
إن الإنسان يصل إلى هذه الدنيا وليس معه شىء » فيجدها كلها مسخرة له » 
وهو حين يسعى فى الدنيا لايستطيع أن يخلق شيعا من العدم » وإنما كل الذى 
يستطيع أن يفعله هو أن يضيف منافع للأشياء التى وجدها أمامه » إنه يضيف إلى 
الأشياء منفعة شكلية » إما بأن يغير من شكلها كأن يحول خامة الحديد إلى آلة 
أو أن يضيف إليها منفعة مكانية بنقلها أو زمانية بتخرينها . 

يقول الإمام القرافى : ر إن الأعيان لايملكها إلا الله تعالى » لأن الملك 
هو التصرف » ولايتصرف فى الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة 
والإحياء ونحو ذلك » وتصرف الخلق إنما هو فى المنافج فقط بأفعالهم من 
الأكل والشرب والمحاولات والحركات والسكنات » وتحقيق الملك أنه إن 
ررد على المنافع مع رد العين فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة 
والقراض ونحو ذلك » وإن ورد على المنافع مع أنه لايرد العين بل يبذلها لغيره. 
بعوض أو بغير عوض فهو البيع والهبة » والعقد فى الجميع إنما يتناول 
المنفعة ) © , 

ويقول الشاطبى : ( إن الأعيان لايملكها فى الحقيقة إلا بارئها تعالى » 
وإنما للعبد منها المنافع (") 


ويقول أيضا : ( إن المنافع هى التى تعود على العباد بالمصالح لاأنفس 
الذوات » فذات الأرض أو الدار أو الوب أو الدرهم مثلا لانفع فيها ولاضرر من 
حيٹ هى ذوات » وإنما يحصل المقصود بها من حيث إن الارض تزرع مثلا » 
والدار تسكن » والثوب يابس » والدرهم یشتری به ما یعود عليه بالمنفعة فهذا 
ظاهر حسبما نصوا عليه » لكن لما كانت المنافع لاضابط لها إلا ذواتها التى 
نشات عليها » وذلك أن منافع الأعيان لاتنحصر » ظهرت حكمة الشارع فى 
إجازة ملك الرقاب لاجل المنافع وإن كانت غير معلومة ولامحصورة ٠"‏ 


. دار المعرفة . بيروت . بدون‎ . ۲٠۸ ص‎ ٣ الفروق للقرافی ج‎ )١( 
, الموافقات للشاطبی ج ۳ ص ۱۰ ط ۲ یروت سئة ۱۳۹۵ هھ‎ )۲( 
. ١۷١ / 1 نفس المصدر ج ۳ ص‎ )۳( 


وقد نقل ابن رجب عن ابن عقيل إجماع الفقهاء على أن العباد لايملكون 
الأعيان » وإتما مالك الأعيان حالقها سبحانه وتعالى » وأن العباد لأيملكون 
سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون فيه شرعا» فمن كان مالكا لعموم 
الانغاح فهو المالك المطلق » ومن كان مالكا انوع مئه فملكه مقيد > ويختص 
باسم حاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك » فعلى هذا جميع 
الأملاك إنما هى ملك الانتفاء ٠(‏ 


وفى تفسير اية وأنفقوا مما جعلکم مستخلفین فيه 4 قال 
الزمخشرى : ( يعنى أن الأموال التى بأيديكم إنما هى أموال الله بخلقه وإنشائه 
لها » وإنما مولكم إياها وخولكم الاستمتاع بها » وجعلكم خلفاءه فى التصرف 
فيها » فليست هى باأموالكم فى الحقيقة » وماأنتم إلا بنزلة الوكلاء 
والنواب » فأنفقوا منہا ف حقوق الله »> وليهن عليكم الإنفاق » کا بون 
على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه )" . 

قال ابن كثير : ( حث الله تبارك وتعالى على الإنفاق مما جعلكم 
مستخلفین فيه » ای مما هو معکم على سبیل العارية » فإنه قډ کان فی ایدی من 
E‏ إليكم » فأرشد تعالى إلى استعمال مااستخلفتم فيه من المال فى 


طاعته )۶ 
وقال القرطبى : ر( دليل على أن أصل الملك لله سبحانه وتعالى › وان 
العبد ليس له فيه إلا التصرف الذى يرضى الله فيثيبه عن ذلك بالجنة » وقال 


اللحسن : مستخلفین فيه ای بوراثتكم إياه عمن قبلكم » وهذا يدل على أنها 
ليست بأموالکم فی الحقيقة › وماأنتم إ إلا بمنزلة النواب وال وکلاء 0 


يقول الأستاذ محمد المدنى 
( وهذا الاعتبار من شأنه أن يبقى على هذا الطابع العام للموجودات › 


. مكتبة الكليات الأزهرية سنة ۱۳۹۲ ه‎ ۲۸١ القواعد ف الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
۷ سورة الحديد اية‎ )۲( 

(۳) الکشاف عن حقائق التزیل ج ۲ ص ٤٤٤‏ . الجلبی ۱۳۸١‏ هھ . 

() تفسير القرآن العطم ج ٤‏ ص ٠١‏ دار إحياء الكتب العربية . 

(ه) الجامع لأحكام القران ج ۱۷ ص ۲۳۸ . دار الكدب المصرية سنة ٠۳١١‏ ه. 
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وأن يخرجها من الدائرة الخاصة إلى الدائرة العامة » فلا يقال إن هذه أموال 
خحاصة بأهلها وهم أصحاب الشأن فيها » ولكن ينظر على أنها ملك الأمة » وإن 
كانت ملكا للأفراد فيها » وهذا يتفق وأصول الاقتصاد السليمة › فإن ثروة الأمة 
ليست فقط ماتملكه الدولة فى خزائنها » وماتختص به بوجه من الوجوه » ولكن 
الأروة الحقيقية للأمة هى المال العام المتداول بين أفرادها » والمتحرك فى 
مختلف ألوان الشاط والتدمير » وإذا حرجت الأموال عن حصوصها الواقعى إلى 
هذا العموم الاعتبارى كان للأمة أن تندخل فى تنظيمها » ووضع القواعد التى 
تصلحها وتحفظها كثروة عامة » وتجعل الأمة فى مقابل غيرها من الاأمم أمة غنية 
قوية ذات وضع اقتصادى متين » وكان للأمة أن تقدر مايتصل بهذه الأموال » 
وقواعد تشميرها وإصلاحها من الضرورات والحاجات مقيسا إلى الأمة نفسها 

الى الافر اة فيب القن الكريم يوحى بهذا ,الاعتبار العام فى كثير من 
'نواحى التشريع » فهو يخاطب المجموع لا كل فرد من أفراده فيقول مثلا : 
ولكم فى القصاص حياة 4 فيخاطب بذلك مجموع الأمة التى يؤدى 
القصاس ! إلى تقليل حوادث القتل العمد فيها » فالحياة نسبت للمجتمع العام لا 
لفرد معين » لأن القصاص إ إذا نظر إليه نظرة فردية كان نقصا لفرد وإحراجه له 
من الحياة إلى الموت » ومثل ذلك يقال فى قوله تعالى : # ولاتقتلوا 
أنفسكم ٠"4‏ فإذا فسرت الآية بالنهى عن قتل الإنان غيره فقد جعل ذلك قتلا 
ی ر نما يصح إذا اعتبرت نفس الفرد للمجتمع › وياتى 
. المعلى نفسه إذا فسرت الأية بالنهى عن قتل الإإنسان نفسه وهو مانعرفه 
ہالانقحار » 
٠‏ اللمجعمع العام ء وهكذا ء والتعبیر بالظرف وهو ٠‏ بینم » فى قوله تعالى : 8 ولا تأكلوا 
أموالكم بينكم 4 دال على أن الكلام فى الأموال التى e‏ 
وجوه التشمير » والتى تتوالد من الصناعات أو الجهود » فكل ذلك أموال بين 
المجتمع وهو موضوع التشريع فى هذه الآية )) . 


. ٠۷۹ سورة البقرة آية‎ )١( 
. ٠۹ سورة النساء آية‎ )١( 


(۳) سورة البقرة ية ۸ . 


. ٠٠١ / ۳٤۸ الجتمع الإسلامی ا تصور سورة اللساء. محمد المدنی ص‎ )٤( 


1o0 


ویترثنب على حق البشر فى الانتفاع بمال الله النتائج الاتية : 
١‏ س إذا كانت الجماعة قائمة على حق الله وهو ملكية المال » فليس لها أن 
تمس ملكية الانتفا ع المخصصة للأفراد إلا من وجهة تنفيذ مر الله » فيما يختص 
بحق ملكية الانتفاع » وليس لها أن تحرم ملكية الانتشفااع الى جعلها الله 
للأفراد , 
۲ س أن ملكية الاستخلاف تنصل بالعين كما تتصل بالشخص » فيجوز لمالك 
المنفعة أن ينقلها إلى غيره بالبيع والرهن والوصية وغيرها من التصرفات 
الشرعية » كما أنها تنتقل عن المالك بوفاته إلى ورثته . 
۳ ب أن ملكية المنفعة دائمة فى أصلها باللسبة للأفراد » أى أنها غير مقيدة بمدة 
معينة » فيصح أن يظل الشىء فى حيازة شخص معين ينتفع به حتى يموت ثم 
يتوارثه عنه اولاده وأولادهم حتى ينقرضوا . 
4 أن ملكية الاستخلاف إنما جعلت لينتفع بها الفرد بطريق مباشر » وتدتفع 
بها ا لجماعة عن طريق غير مباشر » فلا تباح المصادرة فى الإسلام . قال أبو عبيد : 
( حدثنی هشام بن عمار عن الوليد بن مسلم عن خالد بن يزيد بن اى مالك عن 
أببه قال : كان المسلمون بالجابية وأتاهم عمر بن الخطاب » فأتاه رجل من آهل 
الذمة يخبره أن الاس قد أسرعوا فى عنبه » فخرح عمر حتى لقى رجلا من 
أصحابه يحمل ترسا عليه عدب فقال .له عمر : وأنت أيضا ؟ فقال : ياأمير المؤمنين 
أصابتنا مجاعة » فانصرف عمر فأمر لصاحب الكرم بقيمة عنبه ٩0)‏ . 
إلا أن المصادرة تباح فى حالة المعصية »> كحالة الممتنع عن أداء 

الزكاة . عن بهز بن حکم عن ابه عن جته قال : سمعت رسول الله لي 

ل : « من كل إبل سائمة فى كل أربعين ابنة لبون » 'لاتفرق إبل عن 
حسابها » من أعطاها موتجرا فله أجرها » ومن منعها فإنا احذوها وشطر ماله › 
عرمة من عزمات ربدا تبارك وتعالی » لایحل لآل محمد شىء ۲ . 
ر الامرال . ابو عبید ص ٠١١‏ المكتبة التجارية الكبر \Yor‏ „ 


(۲) رواه امد والدسای وأخرجه ضا الماک والیہقی » وقد الف فی بہز بن حکم فلم بحت به الشافمی » وقال 
اا : حديث صحيح وقد حسهه الترمذى ووثقه » احج به أحمد والبخارى خار ج الصحيح وعلق عليه فيه = 
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هذا هو توجيه الأسلام فی ا من هم مسائل الصراع الفكرى فى 
العصر الحديث بين الغرب والشرف . 


فالجربة الغر بية اعثمدت على المذهب الفردى > اتعادم على الحرية › 
وأن الفرد حين يحقق مصحلته إنما يحقق مصلحة المجتمع » ولذا يجب ألا 
تقف أى قيود أمام التملك فهو مطلق » وكانت النتيجة ظهور الدخول الربوية 
والاحتكارية » مما ادى إلى ظهور الاستغلال والبؤس » وهدم مبداً تكافؤ 
الفرص؛ . 

والتجربة الشرقية بالطبع قامت على ردود الفعل المتسببة عن مساوىء 
العجربة الغربية » وكانت فلسفة الملكية فيها قائمة على أنها سرقة » وتؤدى إلى 
صراع الطبقات والحروب والأزمات » ومن ثم شنت عايها حربا شعواء انتهت 
برو سيا إلى الخراب »› ودعاهم ذلك إلى العودة إليها باسم النظام الاقتصادیى 
الجديد الذى وضعه لينين . 


أما الإسلام كما رأينا فهو كشأنه فى كل الظواهر الاجتماعية » ينظر إلى 
الفرد والجماعة معا » فيعطى لكل ذى حق حقه فى الحدود التى تكفل توازن 
المجتمع » إنه يترك للفرد حرية التملك » لينمى ملكاته ويختبر عمله » ولكنه 
يوقضف هله الملكية عند الحد الذى لاتضر فيه الغير » فهو النظام المتجاوب مع ٠‏ 
مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والكفيل بالتقدم والرفاهية . 
الحمى : 

وفى موضو ع الملكية بالذات لابد من مناقشة مسألة الحمى » وهو ماقد 
يظنه البعض حطاً مدحلا للتأميم »> كرد فعل لاضطراب السياسة الاقتصادية 
المبنية على الرأسمالية » والتى حللناها سابقا » ونتيجة أيضا لأوضاع التخلف 
الاقتصادى فى مجتمعنا » وفى ظهور الاحتكارات والأزمات وأكل المال 
بالباطل › الذى نتج عن البعد عن الإسلام . 


= روی' عن أ داود آنه سيچة ده , 
نيل الاوطار . الشرکافی ح ؛ ص ٠۳۴۸‏ . الحلبي . 
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إن الفقهاء المسلمين سلموا بحق نزع الملكية للمصلحة العامة »> كاستشاء 
على حق الملكية » ووضعوا له الشروط والضمانات وبخاصة توافر الضرورات › 
والحق فى التعويض العادل » واعتبار القضاء المرجع عند الخلاف على قيمة 
التعويض . 

کان لسمرة بن جندب نخل فی حائط ( بستان ) رجل من الأأنصار فكان يدخل 
عليه هو وأهله فیؤذیه › فشكا ذلك الأنصارى إلى رسول الله ر مایلقاه من 
سمرة » فقال الرسول لسمرة : ( بعه » » فی » قال : « فاقلعه ) فأ » 
قال : ١‏ هبه ولك مثلها فى الجنة » فأب » وكان يظن أن الرسول يقول ذلك على 
سبيل النصح لا على سبيل القضاء والإلزام . فقال له رسول الله عه : « أنت 
مضار » وقال للأنصارى : اذهب فاقلع نخله » () . 


وعن سفیان بن سعید عن یی بن سعید : ان رجلا کان بينه وبين الماء 


رض لرجل فأبى صاحبها أن يدعه يرسل الماء فى أرضه . قال : فقال عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه : لو لم أجد للماء مسيلا مسيلا إلا على بطنك لأجريته") . 


وهذا ليس التأمم بمصطلحه العصرى » وفرق كبير بينه وبين الحمسى 
المعروف فى الإسلام » فالحمى فى الجاهلية يطلق على العزيز فى قومه تعجب 
الروضة أو الغدير أو جانب من الأرض فيعلن أنه قد حماه » فلا يجرؤ أحد أن 
ينال منه » ويبقى خالصا له » ولما جاء الإسلام قصر .هذاالحق على الدولة : قال 


رسول الله : ) لا هی الا لله ولرسوله ¢ ۳ , 
وقال أبو عبيد : حدثدا عبد الله بن صالح عن الليث عن هشام عن سعد عن 
يزيد بن أسلم عن أبيه قال : معت عمر وهو يقول نى حين استعمله على 


(۱) یقول ابن حجر : رواه آبو داود پإسناد حسن . بلوغ المرام ص ۱۹۳ » ٠١١‏ دار الكتاب العريى . باب 
الغصب وف ماع باقر من مرة نظر » والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحق 

نيل الأؤطار ج ٦‏ ص ٠١۷‏ دار الفكر . 

(۲) امراج > یی ہن آدم القرشی ص ۱۱۰ / ١١‏ دار المعرفة ۱۳۹۹ ه , 

(۳) رواه البخارى وقال: ( بلغا أن الى عليه الصلاة والسلام مى البقيع رأن عمر مى الربذة ) ج ۲ 
ص ٥۳‏ , 
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حمى الربذة : « ياهنى اضمم جناحك عن الناس » واتق دعوة المظلوم › فإنها 
مجابة » وأدحل رب الصريمة والغنيمة » ودعنى من نعم ابن عفان وابن عوف > 
فإنہا إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع » وإن هذا المسكين إن هلكت 
ماشیته جاء يصرخ : ياامير المؤمنين » أفالكلأ:.أهون على أم غرم الذهب والورق ؟ 
وإنها لأرضهم » قاتلواءعليما فى ال جاهلية وأسلموا عليها فى الإسلام » وإنم ليرون آنا 
نظلمهم » وولا النعم التى يحمل علا فى سيل الله ماحميت على الناس شيا من 
بلادهم أبدا » . قال أسلم : فسمعت رجلا من بنى علبة يقول له : ياأمير المؤمنين » 
يت بلادنا » قاتلنا عليها فى الجاهلية وأسلمنا علا فى الإسلام » يرددها عليه 
مرارا س وعمر واضع رأسه س "م إنه رفع رأسه إليه فقال : ١‏ البلاد بلاد الله وتحمى 
لنغم الله » يحمل عایہا فى سبيل الله ۲( . 

ويلاحظ هنا أن الحمى كان على أرض المنافع العامة » وليست أرض 
ملكية خحاصة صادرها الامام : 

ثم إن مفهوم الحمى هنا هو مفهوم الاستشناء فى الشريعة الإسلامية للضرورة 
والمصلحة » وليس مفهوم الأصل والقاعدة . 

ولقد تصور بعض الكشاب طا أن حديث : « المسلمون شركاء فى ثلاثة 
الكل والماء والنار ) () معناه : أن من أصول الإسلام ن يوم كل مشرو ع له منفعة 
عامة محققة لمصلحة عامة » وقال : إن الكلأ والماء والنار مطالب عصر » نقيس عايما 
البوم شركات المياه والكهرباء ... إخ . ومذه الصو فإن الحديث يبل الحمى 
نسلا » ويخرجه عن مفهوم الإسلام الخاص به وهو مفهوم الاستشاء . 

ولكن مقصد الحديث شىء اخر غير مافهموه » فالعلة ليست كون 
السلعة ضرورية اجتماعيا » لأن كل السلع لها هذه الصفة › وإذا أخحذنا بهذه العلة 
فلا يمكن لأى إنسان أن يتاجر أو يتملك » لأن أى سلعة لها صفة العموم فى 
الاستعمال غالبا » والناس تشترك فى استعمالها » والعلة الأصلية هى كون المادة 
من الموارد الطبيعية المبذولة للجميع دون جهد يبذل فيها » ومقصود الحديث 


(۱) الأموال . ابو عبید ص ۲۷ . 
. (۲) رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات . إرواء الغليل . الألبانى . ج ١‏ ص ۷ المكتب الإسلامي سدة ٠٠٠١‏ هھ , 
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ألا جکر إنسان RE O ELA‏ 
قال ابو عبيد : ( حدثنا إماعيل بن عباس عن عمر بن يى بن قيس 
امازنق عن ايه عمن حدله عن أبيض بن جال اماز « انه استقطع رسول 
الله له الملح الذى مارب فقطعه له »> فلما ول قیل : يارسول الله » أتدرى 
ماقطلعت له ؟ إنما أقطعته الماء اعد » يع ی الدائم الذى لاينقطم که الملح. 
بالماء لعدم انقطاعه ‏ وحصوله بغیر کد ولا عناء ‏ قال : فرجعه منه ) ( )0 . 


قال أبو عبيد : ر وما إقطاعه أبيض بن حال المازنى الملح الذى أرب 

م إرجاعه منه > فانما أقطعه وهو عنده أرض موات » يحيبما أبيض:ويعمرها » فلما 
تبين للنبى إت أنه ماء ع وهو الذى له مادة لاتنقطع مثل ماء العيون 
والآبار ‏ ارتجعه منه لأن سئة رسول الله فى الكل والنار والماء أن الناس 
جمیعا فيه شکاء » فکره أن بجعل رجلا پحوزه دون الاس ) (۳) » قال رسول الله 
بل : ١‏ لاتمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكل ٠‏ : : 


فإذا بذل فى أى شىء عمل أصبح سلعة اقتصادية يمكن لصاحب العمل أن 
یمتلکها › حتى الأشياء الت وردت فيها صفة الشركة » وقد حصص حديث 
0 الناس شركاء .... » بينما وقع من الإإجماع على أن ألماء المحرز فى الجرار 
ملل( 

قال بو عبيد : (فاإذا استقی الما فن مضه تى ضير فى الائية 
والأوعية فحكمه عندى غير هذا » وهو عن بقية بن الوليد عن أبى بكر بن عبد 
الله بن ابی مريم عن المشييخة : ن رسول الله ل نهى عن بيع الماء | لا ماحمل 
منه ) )١(‏ فی شىء ببذل فيه جهد فهو ملك للفرد » ويدل على ذلك أيضا حديث 


(1) ارواه E‏ السنن وطرقه للسسالی وصححه اہن بان وضعفه ابن القطان . تللخیص ابی فی خرچ 
أحاديث الرافعى الكبير . ابن حجر العسقلانی ج ۳ ص ٦4‏ دار المعرفة سدة ۱۳۸١‏ ه , 


(۲ » ۳) الاموال . آبو عبید ص ۲۸۲ . (4) رواه ملم ج ۵۸ ص ۳٤‏ 
(ه) الروضة الندية شرح الدرر الہية ج ۲ ص ٣۳ » ۳٣۲‏ . 7( الأشرال .. ابو عبید ص ۲ / ۳ . ۲إ 
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رسول الله ا ١‏ من أحيا أرضا ميتة فهى له ) () . 

وهذه القاعدة تطبق أيضا على المعادن » فما كان منها ظاهرا مل الملح 
والبترول الناضح فوق الارض والكبريت » و كل مايوجد منها ويؤحذ بلا مشقة » 
فهو حق للأمة » ولايجوز لفرد أن يمتلكه » وفى هذا يقول الإمام الشافعى فى 
کتابه الام : ( ومثل هذا کل عین ظاهرة کنفط أو قار او کبریت أو مومياء أو 
حجارة ظاهرة فى غير ملك أحد» فليس لأحد أن يمتلكها دون غيره »› 
ولالسلطان أن يمنعها لنفسه » ولالخاص من الناس » لأن هذا كله ظاهر كالماء 
والكلا .. ولو تحجر رجل لنفسه من هذا شيعا أو منعه من له سلطان کان 
ظالما ) () » وأما المعادن التى تنال ججهد ومؤنة فإنها مللك لصاحما . 

وعلى هذا فمفهوم حديث « الئاس شراء فى ثلاثة .... » ليس هو 
الحمى » وإنما هو لمنع الأفراد من احتكار الأصناف الواردة بالنص » وكذلك 
الموارد الطبيعية الوفيرة » وبهذا لايعتبر الحمى أصلا من أصول الإسلام وإنما 
يباح للضرورة » والمصلحة فى أملاك الدولة لا أملاك الأفراد . 
السياسة الاقتصادية الشرعية : 

وهنا نطرح سؤلا هاما عن دور القطاع العام وحدوده لنضع اللخطوط الفاصلة 
بين الملكية الناصة والملكية العامة . تحدث مسجريف عالم المالية العامة الأمريكى 
المعاصر عن أسباب القطاع العام فحددها : 
أ ممبداً آلية السوق التى تؤدى إلى كفاءة تخصيص الموارد وشرطه المنافسة 

الكاملة » التى لاتتوافر إلا بششظم حكومى . 
ب هناك حجم أمثل للمشروع يحقق النفقات المتناقصة لاتوفره المنافسة »› 

ویحتاج لتدخحل حکومی . 
د س أن الإنتاج الخاص لبعض السلع لايحقق الكفاية » حصوصها حين ترجح 


(۱) رواه احمد ج ۳ ص ۳۲۸ سلسلة الأحاديث الصحيحة . الألبانی ج ۲ ص ٠٠۹‏ المكتب الإسلامى سنة 


٤‏ هھ 
9( للم ج٤‏ ص ٤۳‏ طہعة پیروت ( دار الفكر سنة ٠٤١‏ ه) . 
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الوفورات الخارجية ويحتاج إلى مساهمة القطاع العام . 
ه ‏ لابد من رعاية الفقراء » ويحتاج الأمر إلى إعادة توزيع الدحل والثروة من 

قبل'الدولة . 
و قد يتعرض بعض العمال للبطالة حتى فى الاقتصاد المتقدم ويحتاج الأمر 

وهنا نسأل : هل ف الإسلام قطاع عامء؟ 

هذا سؤال يواجه المسام على كافة مستويات الاهتامات » المدرسية 
والعملية » حيث فتحت أعين هذا الجيل على مسلمة القطاع العام سواء فى 
الشرق أو الغرب » والإجابة هنا تحدد نقطة افتراق أساسية بين النظام المالى 
الإسلامی وغیره . 

والحقيقة أنه يلرم للإجابة ابتداء معرفة الحدود التى وصفها الشارع 
للجماعةهوالفرد فى الدشاط المالى » ولهذا يلزمنا أن نناقش الموضوع من 
جوانب اثلاثة : 
أولا: الموقف العقدى الذى يحدد رسالة الإنسان فى الكون والحياة » وماله من 
حقوفق وماعلیه م واجبات » وتحدد مسفولیته فی الأخحرة حين الحساب 
والجراء . 
ثانيا : حقوق الملكية الخاصة وأبعادهاءالتى يترتب عليها بطبيعة الحال تحديد 
مدى قدرة الجماعة فى الحصول على الإيراد »> وتحدد بالتالى قدرتها على 
الإنفاق . 
ئالغا : مفهوم الحاجة والمصلحة ومتع الضرر › التى تحتم تدحل الدولة بقیود 
على الملكية الخاصة رعاية للجماعة » وتضع قيودا بالتالى على الأفراد . 

اما عن أولا وثانيا فهذان تعرضنا لهما حين مناقشة قضية الإيمان 
والملكية > وموضوع مناقشتنا هنا هو البعد الثالث لقطاع عام فی ظل دولة 


„(1) Bublic Finance in Theory and Practice. R.A Musgrave P.B Musgrave P.B. P. 476 - 477 Me 
Graw - Hall Book CO <, 1984 . 
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إسلامية » مبنى على قاعدة الحاجة والمصلحة ومنع الضرر . 
والاسلام یحدد العلاقة ہین فقات ۱ لمجتمع ماليا » ويرعى حقوق القطاع 
لخاص ابتداء » ولاینسی واجہات القطاع العام » ودليل ذلك فیما یلى : 
١‏ س ححطة سيدنا يو سف عايه السلام الخمس عشة سنة لدرء المجاعة › والتى 
تقوم على حفر الإئتاج وتشجيع الاد حار وترشيد الاستهلاك ® تزرعون سبع 
سنين دأبا فما حصدتم فذروه فى سبلة إلا قليلا مما تأكلون . م ياق من بعد 
ذلك سبع شداد يأكلن ماقدمتم لهن إلا قليلا مما تُحصنون . ثم ياتى من بعد 
ذلك عام فيه يغاث الناس وفیه يعصرون 4( . : 
۲ س جعل الإسلام قيام الصناعات والتعمير والزراعة من فروض الكفاية » وحتى 
لاتاٹم الجماعة كلها بتقصير الأفراد كان على الدولة ممثلة الجماعة .أن تسد 
النقص فيها فرضا من فروض الكفاية › فمفهوم القطاع العام هنا استشناء على 
الأصل تماما كما تتحدد درجة فرض الكفاية بالنسبة لفرض العين فى التدمية 
الاقتصادية فيقوم بها الأفراد ابتداء . 
۳ س جعل الإسلام رعاية الفقير والمسكين حقا للفقراء > وكلف الدولة 
بتحصيل الركاة لصرفها على هذا السبيل » وهذاءدور من أهم آدوار الدولة لم 
يصل إلى أفقِه أكثر دول العصر تقدما . 
٤‏ س كلفت الدولة بمد العامل بأداة حرفته وجعل لذلك نصيب من الزكاة 
تكفى نفسها وتفيض على غيرها . 
۵ س ولقد أبقى عمر رض الله عه أُرض السواد › حراجا للمسلمين › » ولم 
يوزعها کغنائم رعاية للمصلحة العامة . 


I E E e ga 
صرفه فى مصالح المسلمين فهو حق على بيت المال » فإذا صرف فى جهته‎ 
سواء حرج من٣حرزه ام لم يخرج لأن‎ E 


. >4 س‎ ٤۷ سوة يوسف اية‎ )١( 


۳ 


ماصار إلى عمال المسلمين أو حرج من أيديهم فحكم بيت المال جار عليه » 
من دخوله إلى خحروجه )0 . 

وقول ابن قدامة : ( وماکان من شورع والطرقات والرحاب ين 
العمران ا إحياژه » سواء كان واسعا أو ضيقا » وسواء ضيق على 
الناس أو لم يضيق » لأن ذلك بشترك فيه المسلمون وتتعلق به به مصلحتهم فأشبه 
مساجدهم ٩)‏ . 


وقد اثفق علماء المسلمين أن العمل فی کل باب من ابواب النفع يعتبر 
فرض كفاية » يجب نحققه » ولو ترك كان على الجماعة كلها مغبة ترکه بالدسبة 
للمجتمع » وعليها الإثم أمام الله » إذ قصرت فى إقامة فرض كفاية لاتم مصلحة 
لتاس إلا په 
الئاس إ : 


وپقول الشاطبى : (فإن ا وضصعت لتحصيل المصاح ودرء 

المشاسد » فإذا حولفت م یکن فى تلك الأفعال مصلحة ولا درو مفسده ) (۶) , 
وتتدرج المصالم حسب ترتيب الأهمية إلى : 

١‏ س مصاح ضرورية : وهی التى يتوقع من فقدانہا احتلال الضرورات الخمس > ولا 
پستغنی عا ف ا الدين والدنيا . 

۲ س مصاح حاجية : وهى التى يحدث بدونها المشقة والحرج » ولا توصل إلى مرتبة 
الضروة . 

۳ س مصالح تحسينية : وهی التى تؤدى إل تحسين الحیاة وتریینما » ولا یؤدی 
الاستفادة مها إلى ضرر ومشفة (°) . 


. ۲٠۳ ھ ص‎ ۱۳۸١ الأحكام السلطائية . دار الفکر‎ )١( 

(۲) المغى . أبن قدامة . ح ه ص ۲٤١١‏ مكئبة الفجالة سنة ۱۹1۸ م . 

(۴) أبن ثيمية . ص ٠١ » ٠١‏ المطبعة السلفية ومكتبتا ر فلهذا قال غير راحد من الفقهاء من أصحاب الشافعى 
ومد بن حنبل وغرهم کی حامد الغزال وأى فرج بن اللجوزى وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية 
إلا أن يتعين فيکون فرضا على الأعيان . e‏ 

(4) الموافقات . الشاطبى . + ۲ ص ٣٣۳۱‏ , 

() نفس المصدر . ج ۲ ص .٦ ٠ ٤‏ 
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وتحقيق المصالح الضرورية والحاجية فرض على الكفاية > وتعريفه : أنه ما 
يطالب بأداثه على المكلفين » وإذا فعله واحد سقط الطلب عن الآحرين » وإذا لم 
يفعله أحد اموا جميعا وينقلب إل واجب عين () . 

ويقول ابن تيمية : ( ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة ناس » مثل حاجة 
الناس إلى الفلاحة والدساجة والبناية » فإن الناس لابد هم من طعام يأكلونه وثياب 
يلبسونها ومساكن يسكنونها » فلهذا قال غير واحد من الفقهاء من أصحاب 
الشافعى وأحمد بن حنبل وغرهم » کایی حامد الغزالى وى الفرج بن الجوزى 
وغيرهم : إن هذه الصناعات فرض على الكفاية » فإنه لا تم مصلحة الناس إلا 
ما » )ا أن الجهاد فرض على الكفاية » إلا أن يتعين فيكون فرضا على الأعيان مثل 
أن يقصد العدو بلدا أو مثل أن يستنفى الإمام أحداً)() . 

قول ابو يوسف: شارون الرشیك ورایت أن تام رجال اراج إذا آتاهم 
قوم من أهل خراجهم فذكروا أن فى بلادهم أماراً عادية قدية وأرضين كثية غامرة › 
وهم إن استخرجوا مم تلك الأنبار واحتفروها وأجرى الال فيما » عمرت هذه 
الأرضون الغامرة وزاد فی خراجهم a‏ حفر تلك الأنمار وجعلت النفقة من 
بيت الال » ولا تحمل النفقة على أهل البلد » فإنيم إن يعمروا خيرا من أن يخرجوا › 
وإن يقروا خير من أن يذهب ماهم ويعجزوا » وكل مافيه مصلحة لأهل الخراج فى 
أرضهم وأمارهم وطلبوا إصلاح ذلك همم » أجيبوا إليه إذا ل يكن فيه ضرر على 
غیرهم ( ۳ . 

ويعرف ابن عقيل السياسة الشرعية بأًبا : ( ما كان فعلا يكون معه الناس 
أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول ع ولا نزل به 
الوحی ) () . 

ويعرفها ابن عابدين بأنها : ( فعل شىء من الحم لمصلحة يراها » وإن م يرد 
(۱) أصول التشريع الإسلانى ص ۲۷ . دار المعارف سنة ٠۳۹۱‏ ه . 
(۲) ابن تيمية . مجموع الفتاوى .ج ۲ ص ۲۸ » ۷۹ . مكتبة المعارف . الرباط . المغرب . 


)( اراج . ص ۱۰۹ » ۱١‏ . دار المعرفة ۱۳۹۹ ه . 
)٤(‏ ابن القم . الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية . ص ٠١‏ دار الكتب العلمية . بدون . 
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بذلك دلیل جز ) () . 
وأساس دور الدولة لذلك فى السياسة الاقتصادية مبنى على قاعدة : 
ر تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة ) () . 
هذا رأى الفقهاء ضرورة قيام الدولة بالخدمات التى تتعلق بها مصالح 
السلمين ¢ وتقوم بالإنفاق علہا ۰ 
یقول الکاسانی : ر ولو احتاجت هذه الأممار إلى الكرى فعلى السلطان 
کراها من بيت الال » لأ منفعتما لعامة المسلمين فكانت مؤنتها من بيت 
لمال ) ") . 
ويقول الرملى : ( وما يندفع به الضرر عن المسلمين والذميين فك أسراهم › 
وعمارة سور البلد » وكفاية القائمين بحفظها » فمونة ذللف على بيت الال ثم على 
القادرين ( )4( ۰ 
والمصلحة ف الفقه معناها : جلب المنفعة أو دفع المضة لتحقيق مقاصد 
الشارع » وهى خمسة : حفظ الدين والنفس والعقل والدسل ولال . 
فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة › وكل ما يفوت 
هله الأول فهو مفسدة ودفعه مصلحة (°) , 
وتحقيق المصلحة الشرعية يرتبط بأمرين : 
الأول : حفظ الأمور التى يتوقف عايما قيام أركانہا وتثبيت قواعدها . 
الفافى : حفظ الأمور التى تدرا عن هذه المصالح الاحتلال الواقع علبا أو 
المتوقع -حدوثه فيا ) . 


. ھ‎ ۱۹۸٩ الحلبی سنة‎ ٠١ ص‎ ٤ ابن عاہدين . حاشية رد الحتار , ج‎ )١( 

(۲) الأشباه والنظائر لابن جم . ص ٠١۴‏ . دار الكتب العلمية سنة ٠٤٠١‏ ه . 

(۳) الکاسائی . بدائع الصنائع . ج ٦‏ ص ۱۹۲ دار الکتاب العریی سنة ٠۳۹٤‏ ه . 
)٤(‏ نہاية الحتاج إلى شرح الهاج . الرملی — ج ۸ ص ٥١‏ . الحلبى سنة ٠۳۸١‏ ه . 
(ه) الشاطيى . الموافقات . ج ۲ ص ۸ . دار الفكر العرلى . بدون , 

. ه‎ ٠۳۲۲ دار صادر سنة‎ . ۲۸٩ ص‎ ١ المستصفى من علم الأصول . الغزالى د‎ )٩( 
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والمصلحة تكون معتبق إذا نص عليما الشارع » والنص هو مصدر الحكم 
ودليله لا المصلحة » أما إذا تعارضت مع النص عدت مصلحة ملغاة لا يمكن 
التشريع بناءٌ عليها . 

والمصلحة التى لم يرد باعتبارها ولا بإلغائها نص » فهى « المصلحة المرسلة ) 
کا عرفها الأصوليون » وبتعبير الإمام الشافعى ١‏ الشبية المعتية » لأنه دلت عليما 
النصوص بقاصدها ومعانيہا ولیست بعبارتما ومپناها () . 
الحقوق على المال : 

تشمل الحقوق على الال : الركاة والرسوم رالثوظيف . 

ا فالركاة تذهب لمصارفها من الفقراء والمساكين > لعحقيق اسلياجة 
والقضاء عل الفقر داخحل اجتمح » وكذلك الغارمين لانعاش التدمية الاقتصادية › 

والركاة بمصارفها لابد أن تستقل بوازنتها عن موازنات الدولة الأحرى » ولابد أن 
يشر عليها الصالحون فى كل قرية لتحقق أغراضها . 

۲ الدولة تقوم جخدمات للأغنياء كالطرق والتعلم وتسجيل الملكية ... 
al‏ وهذه تحصل ف مقابلها رسولم » وما يوحذ إنما هو مقابل منفعة تقدم 
للقادرین ْ لالجبر فا ولا عدوا . 

۳ إذا عجزت [يرادات الزكاة عن مصارفها أو وجدت مشاريع استراتيجية 
واجتاعية ضرورية وحاجية لا يطيقها القطاع الخاص ويفشل فا نظام السوق › قامت 
الدولة بها كفرض كفاية » وقامت الدولة بالتوظيف فى أموال الأغنياء إذا عجزت 
مواردها . 

وهی تحصل على إيراداعها من الأغنياء » مما يسمى فى الفقه الإسلامى 
بالتوظیف (") , 


(۱) اأصواے التشریع الإسلامی . على حسب الله . ص ۱۷۷ ۱۷۹ دار المعارف سنة ۱۳۹۱ ه. 


(۲) راجع فى ذلك : 
أ _ الاعتصام للشاطبی ج ۲ ص ٠۲۲‏ . دار التحرير سلة ۱۹۷۰ م . = 


۹1¥ 


وهو يختلف عن الضرائب المعروف عنا بأعما إجبارية نهائية بدون مقابل با 


ألا : لا تأحذ وظيفة إلا إذا كانت هناك حاجة وليس هناك فائض ف 
الميزانية . 
انيا : أن يكون الإمام عادلا . 
الفا : ألا يوّحذ من الناس إلا ما يفيض عن قوت سنة فلا يؤحذ ممن يحتاج . 
رابعا : يبدا بالدعوة بالتبرع » م القروض الحسنة » م التوظيف فى النهاية . 
حامسا : أن يكون بالشورى أو با يسمى فى المالية العامة بالتصويت . 
سادسا : إلا یزید عن الحاجة وینہی بانہائها . 
يقول الإمام الغزالى : ر فأما لو قدرنا إماما مطاعاً » مفتقرة إلى تكثير اجنود 
لسد الثغور › وحماية املك بعد اتساع رقعته » وانېساط خحطته » وخلال ٻيٽ الال 
عن المال » وأرهقت حاجات الجند إلى ما يكفيهم » وحلت عن مقدار كفايتہم 
أيديهم » فلاإمام أن يوظف على الأغنياء مايراه كافيا هم ف الحال » إلى أن يظهر مال 
فی بیت الال ) )١(‏ . 


= ب س شفاء الغليل . الغرالى . ص ٤١ ٠ ١‏ . مطبعة بغداد سنة ۱۹۷ م . 
ج م المستصفى . الغرال . ج ١‏ ص ٣١‏ . مطبعة الأيية سبة ۱۳۹۶ ه. 
د ب الغياى . الجوينى . ص ۳۸۸ . الشثون الديئية بقطر سنة ٠٤١‏ ه 
هھ الأحكام السلطانية . الاوردى . ص ۲٠١‏ مطبعة الخلبى سنة ۱۹۷۳ م . 
(1) شفاء الغلیل . الغزالی ص ۲۳۹ » ۲۳۷ , 


۱۸ 


المببحث الفانى 
المشاركة 

يقوم النظام الاقتصادی فی الاسلام على المشاركة » بينما يقيم النظام 
الجاهلى اقتصاده على الربا فى الغرب وعلى تحريم الربح فى الشرق » وهكذا 
بين إفراط وتفريط بعيدا عن الصراط المستقيم . 

وتتحقق فى ألإسلام علاقات اقتصادية أساسها الغنم بالغرم » وذلك عكس 
العلاقات الإقتصادية المنغمسة فى متسنقع الذَيْن وهمه . 

ومن ثم نجدا فى النظام الجاهلى حرص المقرض على الحصول على 
الدين وعائده » فيفحص الضصمان والرهن ليغا کد من ذلك › ولایعلیه ربحية 
المشروع أو جدیته و تنمیته › مادام سیحصل على دینه ورباه » وان افلس 


المدین وباع له بیته وأرضه وسیارته . 


وتثبيت الربا بهذا الشكل وانحسار المشاركة الذى أصبح طابع العصر 
يؤدى إلى حرص المستفمرين على ترك المشاريع التى ينخفض عائدها عن الربا 
السائد » لانه إن اقترض ليستشمر لزمه دفع الربا » وإن کان عنده مال فضّل 
إقراضه بربا عن استشمار له عائد أقل من الربا . 


وهذا يحجب عن المجتمع خير مشاريع نكثر كلما انخفض الربح » 
ويعانى المجتمع لذلك من نقص فى الإنتاج وبطالة مزمنة لاعلاج لها » بيدما لو 
حرم الربا وبنيت المعاملات على المشاركة لعمل كل مشروع يدر ربحا وإن 
قل » ولما تعطل بالمجتلع عامل أو نقصت طاقة تشغيل » فما بالك فى نظام 
بيشرعه الاإسلام يعين المفلس من الركاة لانه من الغارمين . 

وللربا آثار مخربة على عدالة التوزيع بين أفراد المجتمع »> حيث تدشاً 
بسببه فة عاطلة تعيش على استثار النقود » ولا يعنا استغار النقود بالحلال حيث 
يكون العائد مشاركة . اما بالربا فإنہا تكسب سواء خسر الاستٹار أو ربح ولکنہا فى 
حالة الخسارة يكون عائدها حصة من الال لا حصة من الربح . فحين تستلكه إنغما 
تستهلك رأس مال الجتمع بغير حق . وف هذا إضرار بالجحتمع من جانب عدالة 


۱۹ 


التوزيع ومن جانب المصلحة الاجتاعية . 

ولا اف خرف لجرا ا و د ر 
العامر ويفلس التاجر ويمحق الاستشمار › فتدشاً بسببه الضغائن والأحقاد » وتقوم 
الصراعات والاحتلافات » ولايترك وراءه إلا الحزن الدائم والهم المقيم . 

إن الإنسان حقيقة لم يخلق شيعا » لا أرضا ولاحامات ولاطاقة » ولكن 
يضيضف إليها منافع شكلية » فيصنعها » أو مكانية فينقلها » أو زمانية فيخزنها› 
فالآله أضيفت إليها منافع شكلية » أما المعدن التى تكونت منه فإنه لايمكن 
إنتاجه كالارض تماما » ثم إن الارض يبذل فى إصلاحها وإنتاجها عملا إنتاجيا 
أيضا » فهى لاتصبح صالحة للزراعة إلا بعده إها باللسميد أو بالتجفيف ... إلخ 
رضن إن لم تراع بالتسميد والإصلاح فإنها تصبح سبخة » وتستهلك قواها 
کالالة تماما »› فھی کغیرھا من رؤوس الأموال تماما » عمل مدخر يساهم مح 
العمل الحى فى العملية الإنتاجية . 

و لهذا فإن تفسير نا لأى عائد هو على أساس العمل كما يقول الله تعالى : 
وان ا إلا ماس سی ٠0‏ وقوله تعال  :‏ لا يكلف الله تفساً إلا 
وسْعَهّا لها ما كَسبَّتْ وَعَلَيَهَا ما اكَسَسبَّتْ 4 سواء كان العمل حياً أو 
مدخرا » وم رکز اهتمامنا أن تكون الطريقة التى يوزع بها الإيراد ببن العمل الحى 
والمدحر طريقة عادلة لأن الله تعالى يقول : و ولا خسوا الاس أشياءهُم 4 . 

ونلاحظ هنا أن احةال الاسارة قاثم ف التأجير . فالاآلة قد تتحطم » والأأض 
قد تبور » والمنزل قد يدم » وفى النہاية قد يحقق الإيجار مكسبا وقد يحقق حسارة . 

ومن هنا نلاحظ أن تحليل العسلية الإنتاجية قد أدى بنا إلى تبين نوعين من 
الدحل » نوع يتميز بالثبات » كالاستخدام المباشر لخدمة الطبيب » أو استعمال 
الآلة أو المترل أو الأرض » وهله يكون تحديد عائد ثابت لها غير مناف 


. ۳۹ سوق الج اة‎ )١( 
. ٠۸١ سو البقرة أية‎ )۲( 
۸٥ سورة هود ية‎ )۳( 


1۷۰ 


للعدالة . ونوع آخر يرتبط بالمشاركة وهذا النوع من الإنتاج يتم بمشاركة 
العمل الحى العمل المدخر ( رأس المال ) . 

إن أى رأس مال لابد أن يشترك ف الريج والخسارة » فلا يصح لعنصر من 
عناصر افع فی المشاركة أن يشترط فى عملية إنتاجية غير مضمونة الدخحل؛ 
ا أو لايشترك فى الخسارة › فالقاعدة العامة فى التوزيع فى الإسلام 
هى ( الغنم بالغرم ) 

والطريق الذى يرسمه الإسلام للتوزيع فى الإنتاج هو المشاركة › 
فالمضاربة فى الصناعة والتجارة والمزارعة فى الزراعة هما طريق المعاملة فى 
اللشاط الاستثماري . 

يقول ابن تيمية : ( وذهب جيع فقهاء الحديث ال جامعون لطرقه كلهم » وأكثر 
فقهاء الكوفة کسفیان الثوری ومحمد بن عبد الرمن بن أب ليلى وأ يوسف وحمد 
صاحبى أبى حنيفة والبخارى صاحب الصحيح وأنى داود » وجاهیر فقهاء الحدیث 
من المتأخرين كابن المنذر وابن خزمة والنطابى وغرمم »> وأهلٍ الظاهر رأكار 
أصحاب أبى حنيفة ‏ إلى جواز المزارعة والمؤاجرة » ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول 
الله ب وسنة خلفائه وأصحابه » وماعليه السلف وعملل جمهور المسلمرن وبينوا 
معاي الأحاديث التي يظن اختلافها فى هذا الباب . 

فمن ذلك معاملة النبى يل لأهل خيبر وخلفاژه من بعده إلى أن 
ا . فعن ابن عمر : ١‏ عامل رسول الله ا اه أهل خيبر بشطر مارج 
منها من تمر أو زر ع » أحرجاه() ء وأحرجا أيضا « عن ابن عمر أن رسول الله عر 
أعطى أهل خير على آن يعتملوها ويزرعوها وهم شطر ماخحرج منها » هذا لفظ 
البخارى » ولفظ مسلم : لا افتعحت خییر سأل يهود رسول الله کک 
على أن يعملوا على نصف ماخرج ما من الثمر والزر ع فقال رسول الله عر 
J‏ أقر فما على ذلك ماشعنا ۲ » وکان الثمر عل e‏ 


(۱) رواه مسلم ج ۵ ص ۲۷ . (۲) نفس المصدر نفس الصفحة . 


۱۷۱ 


فإذا كان جميع المهاجرين كانوا يزرعون » والخلفاء الراشدون » وأكابر 
العلماء والتابعين من غير أن ينكر ذلك منكر : لم يكن إجماع أعظم من هذا 
بل إن کان فی الدنیا e‏ . لاسيما وأهل بيعة الرضوان جميعهم 
زارعوا على عهد رسول الله عر وبعده ! إلى أن أجلى عمر الود إلى تيماء ) () . 

a n 
› والخراج فى كلام العرب هو الكراء والغلة‎ ٠» يقول : « الخراج بالضمان‎ 
نهم يسمون غلة الأرض والدار والمملوك خراجا » يقول اله تعالى: أم تسألهم‎ 
: حرجا فىخراج ربك خير "و معناه هنا أجرا أو نفعا » قال أبو عمر بن العلاء‎ 
, (6 والفرق بين الارج والاراج أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض‎ ( 

عن أبى هريرة عن رسول الله بت قال : « لايغلق الرهن من صاحبه الذى 
TT‏ 
sS‏ ا 
إلى عمل بدن هذا بول فن إضافته إلى منفعة مال هذا )0), 

ويلاحظ أن الربح يتحدد فى السوق بين عناص العرض والطلب » لا 
سوق لا ربا فيه ولا احتکار ولاغرر . 


والإسلام يصع الجوائح عن المستأجر » وبهذا يقيد ٹباٹث 
الإجارة .. والدليل : 


: م ا‎ ٠۹١۱ مطبعة السنة الحمدية القاهرة‎ . ٠١١ » ٠١۳ القواعد النورانية الفقهية . أبن تيمية ص‎ )١( 
. المكتب الإسلامى سنة ۱60۸ ه‎ ۲١ صحیح سنن ابن ماجه ج ۲ ص‎ )۲( 

(۴) سو المؤمدون آية ۷۲ . 

. الماوردى‎ ٠۴١ الأحكام السلطانية ص‎ )٠( 

(ه) راه الدار قطنى والحام ورواه الشافعى مرسلا . مشكاة المصابيح . الألبانی . ج ۲ ص ۸۷٤‏ . 

. م‎ ٠۹۵١ مطبعة السنة الحمدية سنة‎ . ٠١۸ » ٠١۷ القواعد النورائية . ابن تيمية ص‎ )٩( 


‘¥۲ 


١‏ - أن الإجارة يجوز للمستأجر فسخها بالطوارىء العامة التى يتعذر فيها 
استبقاء المنفعة کالحرب والطوفان وځو ذلك › »> بل الحنفية يسوغون فسخ 
الإجارة أيضا بالأعذار الخاصة بالمستأجر » یدل ع ان جا فیا 
بالطوارىء العامة مقبول لديهم أيضا بطريق الأولوية فيمكن القول أنه محل اتفاق 
ES‏ : ( أحكام الطوارىء ) أنه : ( وعند مالك أن أرض 
المطر إذا كريت فمنع القحط من زراعتها » أو ا 
لمكان القحط أن ٠‏ ينفسخ » وكذلك إذا استعذرت بالمطر حتى انقضى 
زمن. الزراعة فلم یتمکن المکترى من زرعها )() . 

۲ س وذكر ابن قدامة المقدسى ف كتاب الإجارة من المغنى أنه إذا ر حدث خورف 
عام يمنع من سكنى ذلك المكان الذى فيه العين المستأجرة » أو تحصر البلد فاسع 
امخرو ج إلى الأأض المستاأًجرة ی أو نحو 5 ا ت للمستأجر خيار 
الفسخ لأنه أمر غالب ينع المستأجرين من استيفاء المنفعة . فأما إذا كان الخوف 
حاصاً بالستأجر » مثل أن يخاف وحده لقرب أعدائه ... لم بملك الفسخ » لأنه 
عذر بختص به لا يمنع استيفاء المنفعة بالكلية فأشبه مرضه ) () . 

۳ س وقد نص الإمام النووى رحه الله : أنه ( لا تنفسخ الإجارة بالأعذار » سواء 
كانت إجارة عين أو ذمة » وذلك كا إذا استأجر دابة للسفر علا فمرض » أو 
ا فام » أو هلكت آلات تلك الحرفة أو ماما فتعذر الوقود وكذا لو كان 
العذر للمؤجر بأن مرن وعجر عن الخروج مع الدابة » أو أكرى دارو وأهله 
سافرول فعادوا واحتاج إلى الدار أو تأهل فلا فسخ فى شىء من ذلك › » إذ لا خلل 
فى المعقود عليه ) ("> . 


٤‏ س مایدکره العلماء رهمهم اله 8 e‏ تا ح اهار الأبيعة عل الاجا 
الاسات العامة ف وشدة عار ر ا ا ذلك ا هر عام 


. ابن رشد . بداية امحتہد ج ۲ ص ۱۹۲ طبعة النانجى الأرل المطبعة الجمالية مصر‎ )١( 


(۲) المغلى ابن فا ب اشر الک کک می۴ م دا الكتاب العرلى سبة ۳٠اه‏ . 
(۳) روضة الطالبين , الامام النووی . ج ٥‏ ص ۲۳۹ . المكتب الإسلامى سنة ١٠اه‏ , 


Y۳ 


فى السنة والفقه . 


ه ن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ( أن من استأجر ماتكون منفعة 
إجارته لعامة الناس » مثل الحمام والفندق والقيسارية » فنقصت المنفعة المعروفة لقلة 
الزبون أو نوف أو حرب أو تحول سلطان ونحوه فإنه بحط عن المستأجر من الأجرة 
بقدر مانقص من المنفعة )) . 
س وقال ابن قدامة : ( ولو استأجر دابة ليركبها أو يحمل عليما إلى مكان معين › 
فانقطعت الطريق إليه لخوف حادث أو اكترى إلى مكة فلم يحج الناس ذلك العام 
من تلك الطريق فلكل واحد مهما فسخ الإجارة » وإن أحب إبقاءها إلى حين 
امكان استيفاء المنفعة جاز ) . 

وقال الكاسانى من فقهاء الحنفية فى الإجارة : إن ( الفسخ فى الحقيقة 
امتناع من اترام الضرر » وإن إنكار الفسخ عند تحقق العذر چ عن العقد 
والشرع » لأنه يقتضى أن من اشتکی ِ ضرسه » فاستأجر رجلا لقلعها » > فسکن 
الوجع بجبر على القلع » وهذا قبيح عقلاً وشرعاً )0 . 

هذا وقد ذكر فقهاء المذاهب فى حكم الأعذار الطارئة فى المرارعة والمساقاة 
والمغارسة شبيه ماذكروا ف الإجارة . 


۷س قال رسو الله ا د ولا ضرر ولا ضرار ( )7 وقد اذ فقهاء المذاهب 
من قوله هذا قاعدة فقهية اعتبروها من دعائم الفقه الكبرى الاساسية » وفرعوا عليما 
أحكاماً لا تحصى فى دفع :الضرر وإزالته فى مختلف الأبواب . 


وما لاشك فيه أن العقد الذى يعقد وفقاً لذظامه الشرعى يكون ملزما لعاقديه 
قضاء » عملا بقوله تعالى فى كتابه العزيز : ل ياأيما الذين أمنوا أوفوا بالعقود ى () . 


. مطبعة السنة الحمدية سنة ۳۸اه‎ ۳۷١ صر الفتاوى المصرية . ابن تيمية . ص‎ )١( 

(۲) اغى . الشرح الكبير . ابن قدامة . ج ٦‏ ص ۲۹ ۴ . 

(۳) بدائم الصتائم ‏ الکاسائی ‏ ج ٤‏ ص ۷ س دار الكتب العلمية یروت سدة ١٤۱ھ‏ . 

۲ رواہ ااام على شرط مسلم ولم خرجاه ووافقه الڏهبی ج ۲ ص ۸ه صحيح سنن ابن ماجة . الألبدانی ج‎ ) ٤ 
. ۳۹ ص‎ 

(ه) سو الائدة ية ١‏ 


\¥4 


ولكن قوة العقد الملزمة ليست أقوى من النص الشرعى المازم للمخاطبين به 
كافة وقد وجد مجمع الفقة الإسلامى بمكة المكرمة فى مقاييس التكاليف الشرعية »› 
ومعايبر حكمة التشريع أن المشقة لا ينغك عنها التكليف عادة بحسب طبيعته › 
كمشقة القيام فى الصلاة »> ومشقة الجوع والعطش ف الصيام > لاتسقط 
التكليف » ولاتوجب فيه التخفيف »› ولكا إذا جاوزت الحدود الطبيعية للمشقة 
المعتادة فى كل تكليف بحسبه » أسقطته أو حففته »> كمشقة المريض فى قيامه فى 
الصلاة ومشقته فى الصيام وكمشقة الأعمى والأعر ج فى الجهاد » فإن المشقة المرهقة 
عندئذ بالسبب الطارىء الاستثنالى توجب تدبيرً استشنائياً يدفع الحد المرهق ما › 
وقد نص على ذلك وأسهب في بيانه » وأتى عليه بكثير من الأمثلة فى أحكام الشريعة 
الإمام أبو إسحاق الشاطبى رحه الله فى كتابه ( الموافقات ف أصول الشريعة ٠0)‏ 


حرم الربا : 

ولقد حارب الإسلام الربا وجعله من أكبر الكبائر > قول تعالی : ب وما 
آم من ا یریو في آموال الاس فلا برو عند اله وما ايشم من زكاة ريون وجه 
الله فأولمك هم ا . 

ویقول اه تعالل ‡ يأکلون الا لا قوم إلا كما يقن ى 
ايعان من امسن » ذلك انهم قاو إ إا الع ثل ال وال الله الع وحم الزبا 
فمن جاءِه تؤعظة ین ریه فانمى مله ما سلف وام إلى الله ون عا فوفك 
أصْحَابٌ الثارِ هم فیهًا تحالڈون » مح لله الا وير الصدقات والله لا بحب كل 
کفار ائم › ل الذينَ اموا رقملا الصاتحات اناا الصلاة واوا الزكاة لم 
اخم عند رهم وا ْم ولا هم ۾ يحزئون « يابا الذي آمنوا الوا الله 
وذروا ماقي من الا ! ن كم ومين › فان لم لوا اذو پبحرب من الله 
ورسوله ولك جم فلکم زوس مالم لا ظيمرن أ لمرن ء وإن کان ذو سر 
رة إ إلى ميسرَةٍ وأن تصدقوا تحير" اكم إن كث تعْلَمُون 4 . 


(۱) قرارات مجلس الجمع الفقهى الإسلاہی رابطة العام الإسلامى ۲۸ ريع الاخحر سنة ۱٤۰١‏ ھ ص ۱١‏ س 


۲ 
(۳), سورة الروم آية ۳۹ , 
(۳), سورة البقرة ية ۲۷ ہے ۲۸٠‏ , 


1۷o 


يقول الأستاذ أبو زهرة : ( هذا النص القاطع تحرم لازيب فيه اقترن بثلائة 

e 
› أن المشركين كانوا يحتجون فى أحذ الربا بأن الكسب فيه كالكسب فى البيع‎ ١ 
اللمن فى البيع والشراء »> فكذلك‎ RS 
» يدفع لغيو المال ويشتر ی فیکسب وپشارکه فی الکسب وا إن لم يتعرض للخسارة‎ 
ومن جهة ثانية فإن الربا كالبيع من حيث أنه بيع مؤجل بشمن وحال بشمن وكذلك‎ 
'. يجوز أن يقبض الدين بعد الأجل أكار نما أداه‎ 
س ان النهى عن اليا اقترن بالأمر بالصلاة والركاة » وذلك إشعار بأن ذلك الركن‎ ۲ 

من اركان الإسلام كالصلاة أو الزكاة > من ينكو فقد أنكر معلوما » من الدينَ 
بالضرورة » وان منع الربا ركن الاقتصاد الإسلامى وان الحضارة الإسلامية حضارة 
فاضلة تقوم على منع ذلك الكسب الخبيث » وههذا اقترن النهى أيضا ببيان أن من 
يبيح الربا هو فى حرب مع الله » لآن دار الإسلام نزيهة عفيفة عن ذلك الال 
ال 


۴ س الآية الكرمة حددت الربا الحم بأنه مايزيد عن رأس المال » فكل زيادة مهما 
قلت کسب خبیث وها یقول سبحانه وتعالی ‏ و إن يشم فلكم رموس مالم لا 
ظلِمُونَ وا ظلَمُودْ 4 . 

قال ابن عباس ف تفسيو لآية فإ ادوا بزب من الله وَرْسوله ‏ : ١‏ فمن 
كان مقيما على الريا لايبرع عه كان حقا على إمام المسلمين أن يستتيبه فإن نزع 
وإلا صضرب علقه )۰'7 


وهذا الربا هو الربا الذى تسير عليه المصارف » ويتعامل به الناس » فهو حرام 
لاشك فيه » والربا الذى حرمه القرآن هو كل زيادة ى نظير الأجل قلت أو كارت › 
سواء كان القرض للاستملاك » أم كان القرض للاستهار » وهو الربا الذى لاشك فيه 
ولايختلف فيه أحد . 


(۱) تفسير الطبرى . أبو جعفر الطبرى ج ٠‏ ص ۲٠١‏ . دار المعارف . 


۱۷٦ 


وهذا النوع من الربا متفق عليه وهو الربا الحرم لذاته » اما ربا البيوع فانه غرم 
سدا للذريعة › وامحرم لذاته لايباح إلا للضرورة › وهو مايترتب على تركه تلف نفس › 
أو عضو من أعضاء الجسم » كحاجة الجائع إلى أكل الميتة »> ولايؤحذ منها عند 
الضرورة إلا مايسد الرمق › والضرورة ليست تقديية وإنما حددها الحديث الشريف 
حين سأل رجل النبى مله فقال : إنا نكون ف الأرزض تصيبنا المخمصة فمتى تحل لنا 
المينة ؟ فقال : 


١‏ إذا ل تصطبحوااو ا تغتبقوا وم حتفتو بقلاً فانک بها ٩0۲‏ ای لم ججدوا 

طعاما ا ف المساء ولم يجدوا فی الأض شيعا اک 

٠‏ أما ربا البيوع .. فهو حرم لغيو » فهو كليس احير › فإنه بحم لأنه ذريعة 
للترف » ويباح للحاجة كعلاج من الارتكاريا مثلا . والحاجة مايمكن لاإنسان أن 
یعیش بدونها ولکن ني حرج وضیق )(") . 

ولقد أقر مجمع البحوث الاسلامية مالي فى ممن الثانى : 

۹ س الفائدة على أنواع القروض كلها ربا حرم لاق ف ذلك بین مایسمی بالقرض 
الاستہلا کی › ومایسمی بالقرض الاإنتاجى › لک صوص الكتاب والسنة ف 
مجموعها قاطعة فى تحرم النوعين . 
۲ س كثير الربا وقليله حرام » ا يشير إلى ذلك الفهم الصحيح ف قوله تعالى : 
لإ يأيما الذين آمنوا لاتأكلوا الربا أضعافا مضاعفة 0 . 
۴ س الاقتراض بالربا حرم لاتبيحه حاجة ولاضرورة › والاإقراض بالربا حرم ولا يرتفع 
إنمه إلا إذا دعت إليه الضروة . 
4 د أعمال البنوك من الحسابات الجارية وصرف الشيكات وحطابات الاعتاد 
والكمبيالات الداخلية الى 8 2 بين التاجر والبنوك فى کل هذا 


. راه الطبرانى ورجاله ثقات . مجمع الزوائد . امیٹمى . ج ه ص ۳ه‎ )١( 
. دار الفكر العربى بدون‎ 1۲ » ٦١ بُغوٹ فى الربا > محمد أبو زهرة ص‎ (0 
۳ سورة آل عمران ية‎ Mm 


YY: 


ه س الحسابات ذات الأجل كفتح الاعتاد بفائدة وسائر أنواع الإقرإض نظير فائدة 
عن ابن عمر قال : « إنه لیعجبنی أن يكون بين الحلال والحرام سر من الحرام .. ) 
وعن عمر بن الخطاب انه قام حطيبا فقال : « إنا والله ماندرى لعلنا نأمرك بأمور 
لاتصلح لكم ولعلنا نهام عن أمور تصلح لكم » وإنه كان من اخر القران نزولا 
یات الربا »> فتوفی رسول الله ل قبل أن يبينه لنا فدعوا مايريبكم إلى مالا 
یکم . 
قال على : حاش لله من أن يکون رسول الله بل لم يبين الربا الذى توعد فيه 
اشد الوعيد » والذى أذن الله تعالى فيه بالحرب » ولئن كان ل يبينه لعمر فقد بينه 
لغيو » وليس عايه أكثر من ذلك » ولا عليه أن بين كل شىء لكل أحد » لكن إذا 
وعن طريق عبد الرازق عن سفيان الشورى عن عيسى بن المغية عن الشعبى 
قال : قال عمر بن النطاب : ١‏ تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الربا » فبطل أن 
یکون مم متعلق فی شىء ما ذكرنا » وحاصل قومم لاساف همم فيه أصلا ولانعرفه 
عن أحد قبلھہ(۱) 
والخلاصة أن النظام الاقتصادى الاإسلامى له ثلاثة أنواع من الدخول : 

E‏ العامل : وهو العنصر الرئیسی ف الإئتاج وله الح فى العائد الثابت » سواء 
كان أجرأ أو جعالة » والعائد المتغير عن طريق المشاركة . 

۲ رأس الال العيني : وله الحق فى الإججار » وهو ا بينا مشاركة فى الأجل الطويل 
ممارنة عائده مع نمنه والنتيجة ربح أو حسارة » )ا أن مبداً سد الجوائح أصل هذه 
المشاركة » وله الحق فى المشاركة المطلقة كالمضاربة والمزارعة . 

۳ -رأس الال النقدى والضمان : وبحم فيا العائد الثابت وايباح إلا المشاركا 
والمضاربة والمزارعة . 


7 انحل لابن حرم ج ٩‏ ص ٤4۷‏ دار الفكر . مسسالة ۹ -. 


۸ 


تعريم الاحتكار والسعير : 

والإسلام ىء للمشاركة المناخ النظطيف فيحررها من ظلم الاحتكار وظلم 
التسعیر » قال رسول الله ع : « لا حكر إلا حاطیء ١(۲‏ . 

فامحتكر يقلل الإنتاج ليزيد السعر فهو يستطيع أن يتحكم فى السوق . 
ومعنى هذا أن يؤذى المسلمين مرتين بإنقاص الإنتاج ورفع السعر » وهنا ينظر 
الإسلام لمصلحة المستهلك فى مواجهة الحتكر . 

يقول الشوكانى : ( قال السبكى : الذى ينبغى أن يقال فى ذلك أنه إن مع 
غين من الشراء وحصل به ضيق حم » وإن كانت الاسعار رخحيصة وكان القدر 
الذى يشترى به لاحاجة بالناس إليه فليس لنعه من شرائه وادحاره إلى وقت حاجة 
الان إل معاي قال القاضى حن :راهان ٠:‏ رجا بكرن هذا تة ٠‏ لان فع 
الان ٠‏ وة ات رول اله م يد ر الا وت مةه من قر 
وغیو ٩")‏ . 

وعن أنس قال : غلا السعر على عهد رسول الله بل فقالوا : يارسول الله 
لو سعرت » فقال : « إن الله هو القابض الباسط الرازق المسعر > وإنى لأرجو أن 
ألقى الله عز وجل ولايطلبنى أحد بمظلمة ظلمتها إياه فى دم ولامال ٠")‏ . 

يقول الشوكانى : ( ووجه أن الناس مسلطون على أمواهم » والتسعير حجر 
علم »> والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين » وليس نظو فى مصلحة المشترى 
برحص الشمن أولى من نظره فى مصلحة البائع بتوفير اللمن )“) . 

وهذا بشرط ألا يكون البائع محتكراً وإلا سعر عليه شمن المغل أى ثمن السوق 
التوازنى . 


(۱) رواه مسلم . ج ۵ ص ٩٦‏ . 

(۲) نیل الاوطار ج ہ ص ۲۳۷ » ۲۳۸ طبعة دار الفکر . والحدیث رواه البخاری ج ۷ ص ۸۱ باب حبس . 
الرجل ثفقه ٠,‏ 
(۳) رواه الخمسة إلا اللساى وصححه الترمذى . إسناده صحيح »> مشكاة المصاييح . التبريزى تحقيق الألبانى 
ج ۲ ص ۸1۷ المكتب الاسلامى سنة ١٠٤٠د‏ , 
)٤(‏ نیل الأؤطار ج ه ص ٠٠٣‏ . 


۹ 


وهنا بحمى الشارع المنتج فى مواجهة المشترى » فيكون ذلك فى صالح الإئتاج 
حيث يحاول المنتج الاستجابة للمستبلك عن طيق الطلب ومؤشر السعر والسعى 
وراء الربح » وهو أيضا يحاول أن يخفض تكاليفه فيحسن استبخدام الموارد ويوفر فيا . 

وهكذا شجب الإسلام مرة واحدة الرأسمالية الالحتكارية والاشتراكية 
الشخطيطية . 

ويحقق الإسلام فى هذه المعاملات الرحمة بدلا من الشقاق . 
له ۲( . وقال : ( رحم الله رجلا ”محا إذا باع وإذا اشتری وإذا اقتضی ۲( . 


(۱) مسند أحمد تحقیق أحمد شاکر ج ١‏ حديث 4۷۷۲ . 
(۲) رواه البخاری ج ۲ ص ۷ الحلبى . 


۱۸۰ 


المبيحث الغالث 


إن أسلوب التفاضل فى الجتمع تعرض لطرف الإفراط والتفريط › فيقم الغرب 
علاقاته على أساس الطبقات التى تحتكر الامتياز » ويقم الشرق علاقاته على ساس 
الساواة الحسابية التى تقتل الكفايات » هكذا بين إفراط وتفريط . 

بيا يقم الإسلام علاقاته على ساس الدرجات التى يحددها العمل وتميزها 
التقوى . 

لقد نظرت الماركسية من زاوية ضيقة للتار الإنسانى » فتصورته صراعا 
شا ن فة ما رطبقة مُستكلّة » وحددت هذا الاستغلال فى فائض القيمة 
الذى يستولى عليه صاحب رأس الال من العامل » انت إلى أنه لادحل حق 
وعدل إلا الدخحل الذى يتسلمه العامل بيده » وصبت جام غضبها عل الملكية 
الو اراس لمال » وبشرت الناس جبّة ينعم فيا الجميع بالمساراة اة التامة » ويأخحذ كل 
إنسان بقدر حاجته » وپبذل أقصی إنتاجه فى الشيوعية الأحية › حیٹ يصبح 
العمل متعة وضرورة يبذها الانسان دون انتظار جزاء . 

ولكن الموقفن قد الط عل الاركسية > فخاطت يبن عاد رأ س الال فى 
أحوال التنافس الحر الذى تتكافاً فيه الفرص » ومواقف الالحتكار والتسلط › فلقد 
رأينا فى الموقف الأول أن العائد الذى يناله صاحب رأس الال إنما هو جزاء جهده 
وادخحاره » أما الموقف فى حالة الاحتكار فإنه استغلال لاشاك فيه للعامل والمستہلك 
سواء » کا أن الماركسية لم تع الفوارق الحقيقية ب بين أنواع العمل والجهد المبذول › 
والتفاوت المترتب عليها » وهومت فى أفكار زائفة غير واقعية . 

والمشاراة :الخساية لمكن حفيقها لان + 
١‏ س حاجات الاإنسان متطورة » والكماليات قد تنقلب ضروريات » فمشتوى 
الكفاف متطور باستمرار » ولعل هذا هو سر التطور › وإلا لوقف الغو عند حد 
معین ( لو أن لابن آدم وادپین من مال لابتغی هما ثالتا ولا يملا جوف ابن ادم إلا 
التراب ويتوب الله على من تاب ٩(٩‏ . 


(۱) رواه مسلم ج ۳ ص ٩٩‏ . 


۱۸1 


وعلى هذا فإن الفرد يرغب نى الحصول على دخل أكبر ليحصل على مايريده » 
وبالتای لن یرضی أبدا أن يبذل جهدا دون أن يحصل على جزائه تماما . 
۲ س الاإنسان بطبيعته كسول يحب الرإحة والفرإغ » ولم يثبت التاريج فى الماضى ولا 
فى الحاضر وجود مجتمع يبذل فيه العامل جهده دون أن ينتظر جزاء » فالعمل بطبيعته 
جهد وشقاء لايبذله الإنسان إلا إذا وجد دافعا لذلك . 
۴ س أن الفييز فى الدخحول ضرورى لضمان التوزيع الأمثل للموارد على الاستعمالات 
الختلفة » وهذا لايتحقق إلا بوجود الأسعار > لا أهمية للأسعار إن لم يكن هناك 
تمايز فى الدخحول . 

ولايمكن تبرير دعوى الشيوعية فى المساواة الحسابية » إلا أنها دعوة الحقد على 
الكفاية. » والرغبة فى القضاء على القييز » ومن ثم فهى أيضا ليس ها من هدف سوى 
الرجوع بالإئسانية إلى عهد البدائية » التى لم يكن يعمل فيها الإنسان تحت وطأة 
ا و ب و 

والعمل بطبيعته جهد وشقاء ببذله العامل لضرورة تتحرك فى أعماقه > هذه 
الضرورة تظهر ألا فى حاجة., الفرد إلى امحافظة على البقاء » وتظهر ثانية فى رغبته فى 
المييز »> ومن ثم كانت رغبة الإنسان فى الغييز هى إحدى الضمانات لاستمرار نمو 
الحضارة الإنسانية إلى أعلى . 

والمنافسة الحرة فى مجتمع متوازن هى حجر الزاوية فى التقدم الحضارى » حيث 
تظهر الكفايات » وبلاشك » أن شعلة الابتكار والفو ستخمد إذا هبت عايا 
عاصفة المساواة العامة » ذلك لأن متع الحياة ليست كما بل كيفا > فهى مختلفة القم 
متفاوتة الدرجة » وإذا وزعت بين الناس على قدم المساواة فق الإنسان أهم دافع 
للونتاج والعمل . 

إن تيار الكهرباء حركة بين السالب والموجب › والريم حركة بين الضغط 
الثقيل والخفيف » وتيار الماء -حركة بين مناطق مائية مختلفة الكثافة والحرارة » وكذلك 
الحياة الإنسانية والعلاقات الإنسائية . 

إن اختلاف الأشياء هو سئة الكون » إن الحرية الفردية هى وحدها الى 
تؤدى إلى ظهور اختلاف الشخصيات والأمزجة » وخلق تمع متعدد الجوانب 


۱۸۲ 


منوع .تجارب » ميال إلى المنافسة » أما ولو صب أفراد الجتمع فى قالب واحد فلم 
ختلفوا لاصابه الحمود وتېدده الفناء » هذا الالحتلاف والتفاوت هو سنه الكون 
وما کان للمبتكرين أن يغزوا المجهول > ولا أن يشيد الناس حضار م « لولم یکن فى 
الحياة الرغبة ف ييز © وم تکن فہا تلك الدرجات من التفاوت ف مستوی 
المعيشة » بل إننا لو نظرنا إلى الامر بصفة جدية لوجدنا أن جماهير الاس تعيش عالة 
على جهود ذوى الكفايات الذين يتفعون دائما بالمعيشة من الضروريات إلى 
الكماليات » ويدفعون الحياة من نمو إلى نمو » والفرق واسع بين إنسان يستهلك جزاً 
من حياته فى تدمية كفاياته وأحر يستفيد من حياته ف أول دقيقة يقدر فما على 
العمل دون أن يبذل أى جهد لتنمية كفاياته . 

يقول العقاد : ( إن الاحتلاف بين أبناء النوع الواحد دليل على التقدم › 
وتعدد المؤيا والملكات » وكلما تشابه أفراد النوع كان ذلك دليلا على ابوط 
والإسفاف » کا يشاهد فى التشابه بين الحشرات الدنيا والالحتلاف بين الأُحياء العليا 

والمطلوب هو أن يتساوى الناس فى عدل القانون » وألا تكون الفوارق بينم 
سببا لاستغلال الأقوياء عمل الضعفاء » أو لاغتصاب المالكين حق المحرومين » أًما 
الفوارق التى يجىء بها فضل الفاضل وجهد الجثمد وأمانة الأمين ومة امام فلا يزيلها 
من الحياة الاإنسانية إلا عدو لہنی الإإنسان ۰ 

وبعض المساواة عدل لاشك فيه » وبعضها كذلك ظلم لاشك فيه › لأن 
مساراة من يستحئ يمن لايستحق هى الظلم بعينه » والمساواة بين جميع الأشياء هى 
العدم المطلق الذى لاحل فيه لموجود . 

والمساواة التى فما الغبن الوحم العقبى إنما هى المساواة التى تبطل مزيا 
العمل ¢ وفضائل الررجحان ¢ وتقعد ذوی المساعى عن مساعمم ¢ ویزعم الداعون 
إلها کا تقدم أنهم يحاربون الحرمان » فيحرمون القادرين الذين ينهضون بأعبائهم وأعباء 
ہنی الإنسان 7 : 


. عباس العقاد الطبعة الرابعة دار المعارف المصرية 1۹۷1 م‎ ٩۲ الديموقراطية فى الإسلام ص‎ )١( 


A۳ 


قول الله تعالی : فل الله فضل بعضكم على بعض فى الرزق فما الذين 
فضاوا براڈی رزقهم على ماملکت أماہم فهم فيه سواء » أفنعمة الله 
جحلو 4( 

إن هذا التفاضل هو سر نمو الحياة » وليس من العدل فى شىء أن يتكل 
الکسول على امجتمد » ولاغير الماهر على الماهر » بل سيظل التفاوت أيضا بين زمان 
وزمان باقيا فى الحياة مادامت الحياة نامية » كلما أشبع الإنسان حاجة تفشحت له 
حاجة أحرى ء؛ وهذه هى القوة التى تدفع الإنسان إلى المجهول . والوفر حتى التتخمة 
للحاجيات يترك الإنسان كالطفل روميت ملكاته » أما إحساس الإنسان بالحاجة 
المتطورة فإنه يؤقظ ملكاته » وينمو با » وبدون ذلك لايكون هناك معنى لتجرية 
الحياة » وليس هناك راحة دائمة ولانعم لاشقاء فيه إلا الجنة » وهذه الحياة الدنيا التى 
يجاهد فيما الإنسان بعمله هى المعمل الذى ينمو فيه بروحه فز تار الذی بيده 

للك وهو على كل شىء قدير . الذى خحلق الموت والحياة ليبلوك أيكم أحسن عملا 
وهو العزيز الغفور (Daf‏ 

إن الذى أرق ذوى الضمائر من المفكرين والفلاسفة ليس الفرق ف م بين 
إنسان وإنسان ولكن ضخامة هذا الفرق » تلك الضخامة التى لايمكن أن تكون 
بسبب مابين فرد وفرد من فروق فى القوة والكفاية » والمييز المادى ضرورة تنتج لنا 
أفاقا من الفكر والخلق » لازمة مو الجتمع » ولمساواة الحسابية لن تتتبى بنا إلا إل 
مرحلة من اهمجية والتخلف لاتوصف» والخير إ إذن هو تفاضل لاطغيان فيه › 
ولااستغلال » وأیضا لا کسل فيه ولا تواکل . 

وهذا نری أن الإسلام e‏ الصدقة لقادر › يستطیع أن يعمل 
ويحددها الله تعالى بقوله : طز للفقرا للققراء الين. ا حصا فى سبيل الله لايستطيعون طب 
ف الأأض : بحسم و آغئياء من التعفف تعرفهم بسیماهم لايسألون الناس إلا 
وماتنفقوا من خير فإن الله به على 7 . 

ونراه أيضا لایسمح بطغيان امال » واستغلال الضعفاء يقول تعال  :‏ وأما 
من جخل واستغنى . وكذب بالحسنى . فسنيس للعسى . ومایغنی عنه ماله إذا 


. ۲۷۳ سو الملك أية ١ء ۲ , (۳) سورة البقرة آية‎ )۲( , ۷١ سورة النحل أية‎ )١( 


\A4 


تردی 4 2 

عل القسط من دعام الأمة فيقول تعالى : [ ولاتبخسوا الناس أشياءهم 
ولا تعثوا ف الارض مفسدین Of‏ ویضح الإسلام قوانین للقضاء عل الالحتكار والربا ¢ 
ويضع الموازين التى تکفل توازن توزیع الدخحل حتی یتحقق توجیه الله تعالی ل کیلا 
یون دولة بین الأغاء منكم ٩04‏ . 

وف هذا الجتمع المتوازن يقوم الإنسان الحر بعجربته فى الحياة التى استخلف 
الله الناس فيها ليبلوهم أيهم أحسن عملاء وهذا يعطى الإسلام كل ذى فضل 
فضله » يقول الله تعالل : [ وهو الذى جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق 
بعض درجات لیبلو فیما ۲تک إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحم 04). 


إلا أن مفهوم الدرجات التى فضل الإسلام بها بعض الناس على بعض غير 
مفهوم الطبقات الذى نعرفه ف العصر الحديث » فالتفرقة التى بين طبقة وطبقة 
باصطلاحها المعاصر لاتنوقف على الغنى والفقر » فقد تكون قائمة على أساس العرف 
والقانون » فنجد من الطبقة العليا فقراء منسوبين إلها » وهذا النوع من الفيير يدشاً 
إما نتيجة تسلط أناس على السلطة › أو نتيجة استعثار لبقة بالشمون الدينية 
والكهائة » أو نتيجة تورث الامتيازات من الآباء والأجداد . 


وهذا النوع من المزايا الطبقية التى يتمتع با أناس دون جهد » نتيجة انټائهم 
لطبقة بعينها هو النوع المرذول المنبوذ » لأنه يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص ووضع 
القيود أمام حرية الافراد فى الحصول على رات عملهم كاملة . 

ولایؤدی التفاوت فى المال إلى عدم تكافو الفرص » وعدم المساواة إذا ساوت 
الحكومة بين الناس فى فرص التعلم » والقدرة عليه » وساوت بینم أيضا فى فرص 
العمل والكسب » لأنه إذا حدث هذا فلن يكون هناك أى ميرة لكا الال فى 
فرص التفاضل والكسب » وإن بقيت له ميزته الوحيدة والضرورية فى الفكين من 
التفاوت فى الاستمتاع با لجياة 
)١(‏ سورة اللي اية ۸ س ١١‏ . 
(۲) سوق هود اية ۸ , 


(۳) سورة الحشر أية ۷ . 
(4) سورة الأنعام آية ٠١١‏ . 


1۸٥ 


ومن جهه أخرى فإن كلمة الطبقة تعريف غير دقيق » لدرجة أن بعض 
الكتاب ينكر وجود الطبقة »ويز كد الحو صعوبة تحديدها وذلك لأنه ٠‏ 

. توجد حركة مستمة من طبقة لأحرى نتيجة تغيير الوضع المادى‎ ١ 

۲ نجد فى كل طبقة من الطبقات فات خختلفة » ففى طبقة العمال المهرة 
وغير المهرة » جا نجد من العمال ملاكا فيختلط أمرهم بين طبقة اللاك وطبقة 
العمال . 

٣‏ جد الصراع موجودا داحل هذه الطبقات العمالية تنفسها > فنجد كثررا 
ماتقاوم الطبقة العاملة الماهرة طلبات العمال العاديين » وكثيرا مالجد اتفاقا بين العمال 
وبين المنتجين ضد مصلحة المستلكين » وصراعا بين المنشجين والتجار » وصراعا بين 
الزار ع والصناع ... إلح وهناك اعتراض أخر على هذا الاصطلاح الماركسى » فماركس 
يعتقد أن السلوك السياسى لكل فرد يتوقف على وضعه الاقتصادى » والطبقة التى 
نتمى إلا » بمعنى أن كل من ينتمون إلى طبقة معينة يتصرفون تصرفا سياسيا 
واحدا » وهذا مغاير للحقيقة » فالإنسان يتصرف أحيانا لادمة مصلحته 
الاقتصادية › وأحيانا لإدمة بلده › وأحيانا لخدمة دینه ال أن یضحی غیاته ٤‏ 
فبواعث الإنسان ليست طبيعية أو اقتصادية ‏ فحسب ولو کان الناريج کله صرا 
طبقيا فقط لكان العالم اليوم صراعا دمويا مضا » ونجد أيضا ف الجدمع الروسى 
يسعى لإلغاء الطبقية ظهور نوع من التفارت على شكل طبقة المديرين وكبار 
الموظفين وأعضاء الحزب الشيوعى » لم يستطع دعاة المساواة أن يحدوها أو يمنعوها . 

ومام هذه الانتقادات نجد أن الطبقة بهذا التعريف الماركسى اصطلاح جامد 
شحدود » لأا ا کار تغيرا من هذا التعريف » وماركس قد حددها بهذه الصورة 
اض ا و ت أما انطباقها على الواقع فبعيد كل البعد > هذا کان 
تعرید. الدرجات اأکثر د قة وأكار تفاعلا مع الواقع من تعريف مارکس الساكن 
امحدود 

والدرجات تعريف للتفاضل بين الناس فى ظروف من تكافو الفرص والعدالة › 
بعيدا عن المزيا الالحتكارية والوراثية والسلطان » التى تحد تكافو الفرص ونخلق قدرا من 
الظلم وعدم المساواة » وذلك لأن التفاضل فى الدرجات يقوم على أساس الجهود 
الفردى فحسب »> وهذه الدرجات ھی التی حدھا الإسلام وزکاها » حتی بین 


۱۸٦ 


الايا وارسان يقول تعالى : ب ولقد فضلنا بعض اللبيين على بعض ى () ويقوا 
تعال : بل تلك الرسل فضانا بعضهم على بعض TT‏ 
درجات f‏ هذا التفضيل كذلك سنة الخلق معن يقول تعال : ولل 
درجات ما عماوا وماربك بغافل عما یعملون ې " رقال تعالی :3 لايستوى القاعدون 

ن المؤمنين کور اول الضرر واحاهدون ف سہیل الله بأموامم وأنفسهم فضل ا 
جامدین موم رام ع e‏ درجه ور 2 اله ونل اله 
رحیما 0 : 


ارات : 

وهنا يجب أن بين حكمة الميراث ف الإسلام » لأنه قد تعرض هجوم شديد 
نى العصر الحديث » محجة أنه يؤدى إلى عدم تكافؤ الفرص من جانب » ولانه دحل 
اجم من غير جهد من جائب اخر . 

وبالنسبة للزعم الأول فقد وجدنا أن تفاوت الدخول والاروات لايؤدى مطلقا 
إل عدم تكافؤ الفرص » وساوت الدولة بين الافراد فى فرص العلم والعمل والقدرة 
عليما » وقد وجدنا أن المال ليس شرطا أساسيا فى التشاوت الطبقى المرؤول » 
والتفاوت ف الال على هذا لايعد ميزة إلا فى الاستمتاع بطيبات الحياة » والزعم الثاى 
لانستطيع الإجابة عليه إلا من زاوية أكار اتساعا من زاوية الدراسات الاقتصادية . 

إن الاإسلام يهيىء للإنسان المكلف رالذى يسال عن عمله أكبر قدر من 
الحرية الفردية » ليكون مسولا عن عمله تماما . . وايقيد هذه الحرية إلا فى الحدود 
الى يكون فى إطلاقها ضرر للاحرين » والفرد أول حياته يكوك عاجرا عن الإدراك 
والكسب والتقدير 6 ا رعاية وسحب وعطلف وهذاالنو ع من المعاملة لایصالح إلا 
فی حضن الأسة أنه لاہد أن يقوم عل غرائز أصيلة لاود إلا ف الأباء 
رالأمهات 4 ومذا دعم الإسلام نظام الأسة وقراها فليس هناك أقدر ص الأسة عل 
)١(‏ سو الاسراء اید ۵د , 
)١(‏ سورة البقرة ية ۳٣د‏ . 
(۳) سور الأنعام ية ۳۲ 
)٤(‏ سوبة الساء آبة ٩٩ ۰ ٩۵‏ . 


AY 


تنمية الاإنسان عل سس نفسية متوازنة ناجحة لاتعقيد فیا اراب > ولن 
تستطيع أية منظمة مهما وتيت م قدرة اَن تتو رعاية الأطفال دول أن تصیب 
کیانہم النفسى بالاضطراب ٤‏ وتصيمم ببعف عاطفة الرمة الاساسة ف ترا بط 
اجټمع والتخفيف من حدة المنافسة ف الحياة ¢ والاستجابة للوازع التربوى والخلقی 
الذى يأمر به الدين فى المعاملات . 

والابن امتداد اويه »> ينلد ذكراهما وحمل مهما » ولن يستطيع الأبوان أن 
يمنعا عن أنفسهما دافع الحرص على الاحتفاظ لابدائهما بمستوى من الحياة يضمن هم 
السعادة » ويمنع عنهم العوز » هذا كانت الرغبة ى توريث الأبناء ضرورة ملحة » تنيع 
من قلوب الآباء » وتدفعهم دفعا إلى بذل الجهد » وتدمية الثروة التى يورثونما لاأبناء 
باعتبارهم قطعة منم وامتدادا هم . 

فالاأبناء أمتداد لآبائهم »> يرون عم کل سىء ١‏ کالامراض الوراثية الى 
يرٹها الأناء عن الآباء وھی لست ا باعماهم ى الحياة » فما المانع أن یرٹ 
الأبناء خیرات الحیاة کا وروا عم اأضرارها ؟ 

وإذا نظرنا إلى مصدر ثروات الآباء نجد أحيانا أن الأاء قد ساهموا فى 
تکونها بجهدهم جنبا إلى جنب مع الآباء . 


والأب مسؤول عن ابنه فى كفالة الحياة والابن مسؤول عن والده » يلزم اشع 
الإسلامى أن يعول أحدهما الآخر إذا أصابه العوز » ولايستطيع أحدها أن متتع عن 
ذلك وإلا اجو و a E Sol‏ 
الإنسان ف طفولته من أمه » ولاف شيخځونحته من اہنه » وف هذه البيغة المتاكفلة 
ا ترابطة نجد أن الميراث يقوم بدوره فى تحقيق هذا التكافل . 

روی احمد فی مسنده : انی أعرای إل ول ااه فقال : ا 
أن ج مال ¢ فقال J):‏ انت ومالاف لوالدك » | إن الاد اطيب کسېکم فکلوا من 
کسب الاد . 


يقول الشافعى : ( فكان الولد من الوالد > جير على إصلاحه فى الحال التى 
يعن الول فما تسه » فقلت : إذا بلغ الأب ألا يُغبى نفسلّه بكس وامال فعلى 
ولده صلاځه ف نفقته وکسوته قیاسا على الولد . 


(۱) ورواه البخارى ف العارج والنساى والترمذى ‏ صحيح الجامع الصغیر . الألبای ج ۱ ص ٣١‏ . 


۱۸۸ 


وذلك أن الول من الوالد » فلايُضيّع شيقا هو منه > کا لم يكن للولد أن 
يضيع شيشا من ولده > إذ كان الولد منه » وكذلك الوالدون وإن بعدوا » والأناء ن 
سفلوا »> فى هذا المعنى » والله أعلم » فقلت : : ينفق على كل محتاج منهم غير 
محترف وله النفقة على العَبِىّ الحترف )7 . 

يقول الله تعالى ‏ معززا هذه الرابطة ومقويا ها : # ووصينا الإإنسان بوالديه 
لته امه وهنا على وهن وفصاله فى عامين أن اشكر لى ولوالديك إل 
المصير ). 

ويوضح رسول الله ( عه هذه الصلة ويدعمها بقوله : « إذا مات 
الإ نسان انقطع عله عمله إلا من ثلاث » إلا من صدقة جارية » أو علم ينتفع به » 
او ولد صالح يدعو له ۲ » ویقول من ا حب آن یسط ل ق زقه ء وشا ل 
ف أثره ٤‏ فليصل رحمه ۲ » ويقول : « إن الله تعالى حلق الخلق حتى إذا فرغ منم 
قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة قال : نعم » أما ترضين أن 
صل لك من وصلك » رأقطع من قطعك قالت : بى » قال e‏ 
قال رسول الله ع : : ( اقرءوا إن شئم : ل فمل عسي إن تولسيم أن تفسدوا فى 
الاش قطنا آرحامکم ب (٩‏ . والمیراث بهذا حق وعدل وضرورة اجتاعية 
للاحتفاظ بکیان الأسة وتکوين الإنسان الناضج نفسياء فى محضن الأسة الرحم ,» وهو 
تدعم لروابط التكافل بين الابن وأبيه » ويطمئن النفس ويملرؤها أمنا واستقرارا 

ومع ذلك فإن الإسلام يضع للميراث تشريعا » يمنع تركزه فى يد فرد 
فهو يوزع على جميع الأبناء » وهو په الصورة يصل | ل إعادة التوزيع الد 
بين الأفراد » فلايكون الال دولة بين الأغنياء . 
مقومات التفاء ت : 

والخلاصة أنه لاقيمة للتفاوت مطلقا ء إن لر يمتلك الفرد نتاج عمله › 


, م‎ ۱۹٤ ج ۳ الحلبی‎ ٥۱۸ الرسالة للشافعی تحقیق امد محمد شاکر ص‎ )١( 
. ٠١ سو لقمان اية‎ )۲( 

(۳) رواه مسلم ج ٩ه‏ ص ۷۳ . 

, ۲۲ : رواه مسلم ج ۸ ص ۸ . والاية سورة محمد‎ )٤( 

. ۷ رواه مسلم ج ۸ ص‎ )٥( 


1۸٩۹ 


ماذا يفعل بالدحل الزائد عن استہلاكه إن ل يملكه فيحوله إلى عمل خزون 
كرس مال » إن من حق الإنسان أن ملك الشىء الذى بذل فيه عمله » واخحتلط به 
عرقه » لأنه استخلصه مجهوده الفردية من خيرات الله فى الطبيعة ونسخيرها . 

واللكية لاتحقق الغرض منها إن لم يعمكن الإنسان من توريئها لأبنائه » الذين 
يحملون امه » ویعتبرهم امتدادا له > فيشيعون فيه غريزة الخلود الكامنة . 

ولا كانت الملكية عملا مدحرا فإنه إن اكندر يضر بالجتمع ضررا بالغا » کا 
یکتدر الإنسان عمله الحر ¢ ولايساهم به مم الأخرين ف تسخیر الكون ¢ ولن يقدم 
الفرد عمله الخزون إلى الجتمع ليساهم فى التدمية والفاهية إلا إذا حصل على عائد 
عليه » تماما کا أنه لايقدم عمله إلا إذا حصل على عائد عليه . 

هذا ارتبط الربح بالملكية » والتوريث بالتفاضل فى الدرجات »› وكان هذا هو 
الطريق الفطرى السلم لتسخير الحياة ونمو التنافس على العمران . 

وصدق الله و لوقلل ل ل هذا على رجل من القريتين 
د SS‏ 
جمعون . ولوا اَن کون الناس أمة وأحدة لجعلا ن کف بالرهمن بیوتہم قفا من 
فضة ومعارج عليہا يَظهرون . ولبيوتہم أبوابا وسررا عليما كمون . ورخحرفا و إن کل 
ذلك ا متاع الحياة الدنيا والاأخحرة عند ربك للمتفين 0( 

والدرجات بوصف الاآية ليست وقفا على أحد بعينه » أو مغلقة تتوارث من 
فد لاحر » ونما مفعوحة للكفايات » بدليل أن أول سياق الآية جدال الكفار بأن 
الرسالة لابد أن تكون لرجل من القريتين عظم . 

واتخاذ البعض للبعض سخرا معناه تقسم العمل بين الناس على أساس 
التخصص » وتبادل النافع » يقول البيضاوى فى تفسيو لمذه الكلمة : ر أى 
نظام العمل » لا لكمال فى الموسع ولا لقص فى المقتر ) . 


(۱) سوق الزحرف آية ۳١‏ 
)9( ساز البیضاوی المطبموع 0 -حاشية الشهاب - Ve‏ ص 33 دار إحياء بیروت . 


۱4۰ 


ويقول ابن كثير : ( ليسخر بعضهم بعضا فى الأعمال لاحتياج هذا إلى هذا 
وهذا إلى هذا )() . 

ويقول الفخر الرازى: (إنا أوقفبا هذا التفاوت بين العباد فى القوة والضعف › 
والعلم وا لجهل » والحذاقة والبلاهة » والشهة والخمول » وإئا فعلنا ذلك لأنا لو سوينا 
بيهم فى كل هذه الاحوال م يستعمل أحد أحدا» ول يصر أحد مسخراً لغيو › 
وحينعذ يفضى ذلك إل خراب العام » وفساد نظام الدنيا )0 , 

وقال لالوسى : ( ليستعمل بعضهم بعضا ف مصالحهم » وپستخدموهم فى 
مهنہم » ولیسخروهم فی آفعاهم » حتی يتعایشوا أو يترافدوا ويصلوا » لالکمال ف 
اموسع عليه » ولا لنقص فى المقتر عليه )0 . 


(1) تفسير القران العظم ج ٤‏ ص ۱۲۷ دار إحياء التراث العری بیروت ٠۹0۹‏ . 
(۲) التفسیر الکبیر ج ٤‏ ص ۲۷ دار إحیاء التراٹ العریی ٠۹1۹‏ . 
() روح المعاى ف تفسير القرآن المظم والسبع المخانی ج ٥‏ ص ۷۸ دار الفکر یروت ۹۷۸ . 


۹۱ 


البحث الرابع 
عدالة التوزيع 
إن مشكلة العام اليوم الذى يدور حوها الصراع الفكرى والخلاف المذهبى 
تتركز حول هذه القضية » فكيف يمكن إججاد التوازن بين نمو امجتمع وتحقيق عدالة 
التوزيع فى نفس الوقت . 
إن مؤشر الدخل القومى المسوسط ومعدل الفو لم يعودا صالحين للحكم على 


الجتمع »› > لان ذلك ل يعلى ان نمار الدحل الأهلى قل 2 توزیعها ہین الحماعات 
بعدالة 


وأصبحت مييمألة الربط بين المو والتوزيع فى النظرية الاقتصادية بصورة عضرية 
من المباحث المامة » فاجتمعات العالية قد انقسمت بشكل حاد بين وجهتى نظر 
لا يتقابلان » فوجهة نظر العام الحر لا تتم بقضية التوزيع إلا شعارات للاستبلاك 
امحل > ولقد بنى نظامه على إباحة الربا والاحتكار باسم إباحة المنافسة وأصبح مفهوم 
التوازن والصاح العام مرب بتحقيق صا الفرد ¢ انتہت ممارسة الحرام فى المعاملات 
بأن أصبح الال دولة بين الأغنياء » وصار الربح احتكارا » والإيراد ربويا » والعامل 


مو اجره » فاحتل هیکل الإنتاج وهیکل التوزيع > وعصفت بہذه امجتمعات 
الأزمات العاتية ۽ وهددث بالصراعات الطاحنة . 


أا وجهة نظر العام الاشترا کی فتدور 2 رم د حول زاش لمال کلھا 
رمصادرته » بحجة أن لا دحل حق سوى الأجر » وهنا قضت على ماهو ظالم كالريا » 
ولكن ” تعسفت 'فألغت ماهو فطرة كالربح والإججار ولملكية والميرإاث » وهنا فقد 
اجتمع حوافز التنمية › > فحل الفقشر وضعف الإنتتاج » واستخدم القسر والار ب 
لإدارة عجلة الاقتصاد » ففقدت الحياة معناها » > و تصلح النظرية » فعاد الربا يعلن 
عله فى شوار ع موسكو » وأخحذت الملكية تتسلل مرة أحرى على وجل » والمييز فى 
الدحول فلسفة يتبناها فلاسفتہم کلیبر مان : 

وهکذا .... تعصف بالبشرية فلسفات تشقى الناس » وتحول حياتمم إلى 
معيشة الضنك . 


۱۹۲ 


والحقيقة أن الإنعاج انعكاس للطلب الفعال » والطلب الفعال تعبير عن 
هيكل توزيع الدخل القومى بين الناس » وكلما كان هيكل التوزيع مختلا احتل 
الطلب » واخشل الإنتاج بالتاى » ومذا فإن قضية الكسب وقضية توزيعه تعتبر غاية 
- فى الأهمية فى دراسة التوازن الاجتټاعى . ومن هنا حين يوصف هيكل السعر بأنه غير 
فعال وٹسوده الاحتلالات › فإن ذلك معداه أنه عاجز عن أن يحقق التلازم بين 
أهداف الإنتاج العادلة وهيكل الإنتاج لفساد نظام توزيع الدحل . 

فايس لنا أن نناقش كفاءة الجهاز السعرى من زاوية كفاءة استخدام الموارد 
فحسب »جا يفعل مفكرو النظرية الاقتصادية » ذلك لأ ذلك نتاج شرائع الرأسمالية 
الناطفة » وفلسفتما فى الحياة الضالة » وتعتبر لذلك قضية عدالة التوزيع سياسية وفنية 
وأحلاقية » وليست اقتصادية فى الدرجة الأول » وهذا حطأً فادح لأ قضية توزيع 
الدحل القومى هى الوجه الآحر لاستخدام الموارد »بيا يكون الاستغلال الالحتکارى 
والدحل الربوى يبرف الدحل من قات إلى اُنحری »> ويزداد الفقراء عددا ويقلين 
دخلا » ويقل الأغنياء عددا ويزيدون دخلا » ويا يعجر الفقراء عن طلب حتى 
الضرورات » ويتفنن المترفون الأغنياء فى الكماليات » فيتحول الإنتاج من الضروريات 
' إلى الكماليات » وهنا تنعشر المظام الاجتاعية » ويسوء حال الفقراء > ويطغى 
الأغنياء » وهذه هى الصلة العضوية بين توزيع الموارد ونوع الإنتاج وتوزيع الدخل . 

ولقد كانت هناك دراسات كبية حول المستهلك واحتياره » ولكن م تم 

هؤلاء المغكرون بأثر هيكل توزيع الدحل على القوة الشرائية للمستهلكين » وام ينج 
الفكر الاقتصادى سوى تحليلات عن الواقع الحاصل للتوزيع باقسامه الاربعة : 
العمل » ورأس الال » والأرض » والربح . 

وحقا كان هناك بعض اللمسات › فقد کان ( بنتام ) یری ان إعادة توزیہ 
الدخحل لتحقيق المساواة ڪندم المجتمع عن طريق زبادة المنفعة الكلية »> حيث إن زيادة 
منفعة الفقير ستكون أكبر من النقص فى منفعة الغنى » واستبدل ( كينز ) بالمنفعة | 
الطلب الفعال » ورأى أن توزيع الدحل سيزيد الميل الحدى للاسعبلاك للفقراء » ولن 
يقال من المعدل العالى للأغنياء » ما يزيد الطلب الفعال » ولقد كان هناك دراسات 
ل ر مارشال ) عن الرفاهية تقول : ( إن زيادة الإنتاج الى تزيد الإشباع ترتبط 
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جذریا بالتوزیع وعدالته )7 . 

ولكن هذه الملاحظات تاهيت فى زحة الدراسات النظرية عن الأسعار» 
وتوازن السوق وقصر السلوك الاستملاكى على فرد أو أسة ها ميزانية لندرس كيف 
يتحقق أكبر إشباغ من طريق منحنيات السواء » وكان مركز الدراسة هو الدفاع عن 
حرية المالك فى كسب دخله » وإنفاق ماله دون نظر لصاح عام أو توازن اجتاعى . 

ولا جاء الاقتصاد النقدى الحديث » كان البحث يدور حول عدم 
الاستقرار » وكيف تعاج الأزمات باستخدام ظاهرة الطلب الفعال » ما أوجد البلبلة 
لدى الدارسين حتى فى الدراسات الفبية » بالخبط بين التوازن فى ظل العمالة 
الكاملة مارشال » وعدم الاستقرار الواضح فى الفكر الكينزى مبتعدين عن جوهر 
امشكلة فى عدالة التوزيع » ونظافة الدخول » فأفرغوا جهدهم فى مزيد من الدراسة 
التطبيقية عن التخظيط أو ازدحام المدن أو الغوص فى الدراسات الياضية ونماذجها ء 
دون الالتفات إل جوهر القضية الاقتصادية الممثلة فى هيكل التوزيع » بل 
قداستغلت هذه الدراسات لتحقيق مزيد من الاستغلال والتفاوت ولمظال, . 


لقد تصورت النظرية الاقتصادية الحدينة أن علاج الخلل اميكلى الذى أحدثته 
الأزمات الافتصادية فى بنية الجتمع الرأسماى یکن علاجه مزيد من التدحل » حتی 
أصبحت الدولة عن طيق القطاع العام تسيطر على مايقرب من نصف الدحل 
القومى ..٠‏ ورغم ذلك وقف العام على مشارف الركود التضخمى من السبعينات من 
القرن العشرين الميلادى » والركود التضخمى أصبح مرضا مزمنا » ل تفلح معه حتى 
استاس اللقدية لفریدمان › التی حاول تطبیقھا فی إنجلعرا وأمریکا فأفلحت فی إيقاف 
التضخم ولكن كانت النتيجة مزيداً من الركود . 
إن هؤلاء القوم ذكروا ورددوا أن علة الاقتصاد الرأسمال توجد فى الحقيقة 
التعاطيه الرباء ومارسته الاحتكار » وأن كل العلاقات البعيدة عن استغصال هذين 
الشرطائين سطحية ل تصل ل علاج جذری . 


إن أزمة هذه الجتمعات فى الحقيقة إنما نتجت عن ممارستما الحرام » فملكيامما 
غير نظيفة من استغلال إلى احتکار » ود حول ظالة من ربا إلى غصب . 


(1) Mocroeconomic Theory Selected Read , 26 Harod R . Willams & Pnntice Hall New Jercy . 
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أما الاشتراكية فقد قلبت المشكلة »> وحولما إلى فلسفة للتوزيع » وأهدرت 
e‏ 1 

إا آلا صادرت :الملكيات >٠‏ متحت الات دون أن :فرق بين الك 
النظيفة والملكية المستغلة » فأهدرت کرامة الإنسان » وحولته إلى عبد ملوك للحزب 
الشیوعی » لا يقدر على شىء » وهو كَل على الدولة فى طعامه ولباسه » وهذا أي 
وجهته لا یات خير . 

وقضت بالتالى على دوافع الإنتاج من ربح ييز » واستبدلت بها سوط 
الإرهاب والقمع » فما كانت النتيجة إلا سوء إنتاج كمى وكيفى ولا يشفع له زيف 
التفوق العسكرى . 
مظام الضرائب : 

ولقد انتفت من الضريبة اليوم ماوصفه ها منظروها إمن قواعد العدالة واليقين 
والملاءمة » وأصبح الذى يدفع عبغها تحديدا اا الثابتة والمعروفة من 
اجور وإيجارات » واستطاع الاغنياء الهرب من الضرائب المباشة » ونقل عبغها على 
الفقراء » وغالبا ماتعود فائدة الإنفاق العام علهم بما يحوزون من قوة ونفوذ » أى 
باحتصار أصبحت الضريبة تؤخحذ غالبا من الفقراء وترد على الأغنياء ! 

إن الممول الغنى ينجح فى إلقاء العبء الضريبى غالبا على الآخحرين » فهو 
وإن أخذ منه الضريبة فعلا » ! إلا أن الدافع الفعلى هو مشترى السلعة أو الندمة 
منه » والغنی يستطيع أن يمى شروطه لأنه يكن أن يعيش على رأسماله بيا لايستطيع 
العامل أن يرفض تخفيض أجو » أو يمكنه أن يرفض رفع السلعة » ويتضح هذا بجلاء 
فى حالة الدول المتخلفة التى يكون الطلب على السلح فيها غير مرن » وتزيد الضرائب 
غير المباشرة حيث يسهل تحويل عبغها . 

اليس هناك للأسف وعى ضريبى لفقدان الواز ع الأحلاقى من المرب » فلا 
يشعر الممول بأنه يرتكب لما » بل يعتبر دلك حقه وأن أحذ الضريبة سلب له » 
حصوصا كلما زاد العبء » وقلت القناعةء بالسلوك الإنفاق العام a‏ الغقة فى 
العدالة . ومن وجهة النظر السياسية نجد أن الفغة اتی تحکم تماول ن تلقی بأ کبر جزء 
من العبء الضريبى على الفغات الأحرى > ما يدفع هذه الأحية إ ل مقاومة دفع 
الضرائب » ولقد أتقن التجار وسائل اهرب من إحفاء مادى » أو تريب للبضائع › 


5 


أ تلاعب محاسبى وماأكار طرقه » حصوصا مع تعدد القوانين والأسعار » وصعربة 
فهم النظام الضريى . 

وتؤنحذ الضريبة أحيانا دون أن يستوق صاحبما حوائجه الأصلية » ولا يصلح معها 
ماوضع من حدود لاإعفاء » فكثيرا مانلتقی بعامل يقترض عل راتبه وپؤحذ منه نی 
شس ازشت عديد من إلضرائب ‏ كسب عمل وأترنات اجتاعية 
وغیرها ٠‏ - وقد وصلت إلى مايقرب من ٠٠‏ ./ من الأجر والأباح فى مصر 


هذا فضلا عن أن منها مايدفع دون تحقق | إيراد » فتكون غير ملائمة لدافعها 
كضريبة الإيراد العام » أو هو يتحرك لقضاء مصالحه ف غابة من الإجراءات 
والرسوم ثم إن تغير نسبہا وأساليب جمعها وتعدد بنودها يفقد الممول القدرة على 
تقديرها » والتيقن من عيها . 

ويبين الجدول الال فساد نظام الضرائب وعجزه عن تحقيق العدالة فى توزیع 
الدحل فی امریکا عل مدی ۲٤١‏ عاما حيث يتبين جود التوزيع لصاح الأغنياء على 


حساب ي 
a e |‏ الرابم | الفنى | أغذياه 
ZMW,o | ZE, | 1,‏ 
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)١(‏ مكتب إحصائيات الولايات المحدة سنة ۹۸ سلسلة تقارير السكان الاليين ٠١ ٥‏ رقم ٠۴۷‏ مطبعة 
الحكومة ٤‏ 


۹٦ 


ولقد أعلنت دراسة صدرت نی واشنطن ان ٥۰‏ شرکة امریکیة کبری لر تسدد 
سنتا واحدا من الضرائب للحكومة الفيدرالية فی الفترق بین عامی ۱۹۸۱ ۱۹۸٤۰‏ 
بالرغم من تحقيقها أرباحا تبلغ ٥٦‏ مليار دولار خلال هذه الفترة » کا أوضحت 
الدراسة الى أصدرتها إ إحدى الجمعيات الخاصة التى تطلق على نفسها اسم ( من 
أجل العدالة » » أن هذه الشركات استردت رغم ذلك جزءا من ضرائہہا عن طریق 
تسهيلات ضرائبية خاصة وقروض استهار() . 

وفی امریکا نجد أن حوالى ٤١‏ ./ من دحل الحكومة الفيدرالية عام ٠۹۷۳‏ 
جاء من ضرائب الدخل الشخصية التى نمس بعضا من أفقر أفراد الجتمع » ولكن 
على سبيل التعقيدات والثغرات ف قوانين الضرائب قد يدفع ذوو الدخحول الكبيق 
أقل » لا على سبيل نسبى بل مطلق » من ذوى الدخول الصغية » وحتى عام ٠۹۷١‏ 
کان فى استطاعة البعض الإفلات من دفع ضرائب الدحل كلية() , 

وحین کشف النقاب عام ۱۹۷٤‏ عن أن نیکسون کان یدفع ضرائب دخل 
لسنوات عدة أل فن كر عن الحتل ذوی الأجور » فإن الانتباه ا 


اأمریکا على الحاجة إلى عمل تشريعى لإصلاح نظام ضريبةالدحل() . 

وفى دراسة نشرها مكتب الضرائب ف الكونجرس أنه فى عهد ريجان دفع /.١١‏ 
من ذوی الدخول الحدودة ضرائب تزید ۲ / فى سنة ۱۹۸۸ نما كانوا يدفعونه سدة 
۷ بنا دفع ال ٠١‏ // أصحاب الدخول الأكار ارتفاعا ضرائب أقل » وف حين 
استقرت الاستقطاعات الضريبية تقريبا بالدسبة مجموع الأمريكيين عند ۷ ر١۲‏ / 
سدة ۱۹۸۸ مقابل ۸ ر۲۲ / سنة ۱۹۷۷ ۰ ازدادت من ۸ إلى ٦‏ ره / بالنسبة 
للشرائح الدنيا وهبطت من ۷ رآ٠‏ إلى ۲١‏ / بالنسبة للشرائح العليا ( 

ولقد قررت مصلحة الدخل الداخحلى أن فى سنة ۱۹۷٩‏ مابين ٠٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
بليون دولار من الدحل الخاضع للضريبة لم يدرج فى عوائد الأفراد الضريبية » ونمو 


. ۱۹۸١ /۸ / ۴ الشرق الارسط‎ )١( 

(۲) الاقتصاد الأمريكى مقدمة تاريخية لمشاكل السبعينات . إعداد وتقدم شر جونسون . ترجمة : عايدة 
صایب . ص ۱۸۱ دار المعارف سنة ۱۹۸۱ م 

(۳) نفس المصدر ص ۱۸۸ ۰ ۱۸۹ . 

. ۱۹۸۷ / ١١ / ۱۲ جريدة الشرق الأرسط‎ )٤( 
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الاقتصاد السرى التهرب من الضرائب يسبب متاعب للمجتمع » إن أى إنسان إذا 
ارتكب مرة التهرب فإنه يجده بعد ذلك عادة تصل إلى درجة اعتبار الماهر فيا 


حبرا » ثم إن هذا امهرب سیکون فى موقف تنافسى أفضل ممن لا يرتكب هذه 
الجريمة نما يدفع غيو إلى مجاراته حوفا من أن يخرج من السوق » أو يعلن إفلاسه » 
والأمانة صفة أخلاقية طيبة مرغوب فيها لصاح الاقنصاد والجتمع » وتحتاج إلى وارع 
داخحلى » وإلا تطلب الأمر مزيدا من الالجراءات رالقوانين والموظفين لضبط المنهربين ما 
يرفع التكلفة ويجعل صيانة الأمانة بالسلطان غالية التكاليف ٠<‏ . 

هه هى تجربة الضرائب الحديثة » والحقيقة أن هذه السخرة عميفة مع 
التارجخ الإنسانى الىء بظلم الإنسان للإئسان . 
آشياءهم 4 د الخ الک0 

وجرمة صاحب المکس أى جامع الضرائب أُشد من الزنى » فقد روى أن 
اللبى مإلل قال س عن المأة الى حدت فى جرية الزنا ‏ : ( لد تابت توبة لو 
تاا صاحب مکس لغفر له ) () , 

يقول الذهبى : ( المكاس من أكبر أعوان الظلمة » بل هو من الظلمة 
أنفسهم » فإنه يأخذ ما لا یستحق » ویعطیه من لا يستحق ) () , 

۳ 

قال المنذرى : ( فإنهم يأخذون مكسا باسم العشر » ومكوسا أخحر ليس ها 
اسم ¢ بل شىء پأخحذونه حراما وسحتا وپاکلونه ف بطونہم ارا ١‏ حجتېم داسحضة 
عند رہم » وعلم م غضب » وم عذاب شدید )() , 


. ويقول المناوى عن المكاس : ( فيه شبه من قاطع الطريق » وهو شر من 


Public Finance Harvey S . Rosen Irwin Inc 1985 P. 322.‏ )1( 
(۲) سورة الشعراء آية 1۸۳ . 
(۳) تفسير البیضاوی ج ٣‏ ص ١‏ الكتبة الإسلامية بتركيا . 
)٤(‏ رواه مسلم ج ۵ ص ۱۲١‏ . 
)٥(‏ الکبائر . الذهبی ص ١۹‏ مطبعة البيان يروت . 
)١(‏ الترغيب والترهيب . المنذرى ج ۹ ص ۲۸۷ مكتبة الإرشاد . القاهرة . 
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اللص › فإن عسف الئاس وجدد عل م ضرائب فهو فهو أظلم وأغشم خن انق ف 
مکسه ورفق برعیته » وجایی المکس وکاتبه وأخذه من جنسذی وشيخ وصاحب زاوية 
شركاء فى الوزر اكلون السحت ١(0)‏ . 
الإضدار النقدى والتضخم : 

ويلاحظ أنه مهما قيل ف ميزات الاقتراض من المصرف المركزى 'قويل عجز ف 
ميزائية الدولة » فإن أهم مايدفع الحكومات اللجوء إلى هذا لمل هو سهولته من 
الناحية السياسية إذا ماقورن بتمويل الإنفاق الحكومى عن طريق فرض ضرائب 
جديدة على الجمهور › فالمثلون النيابيون عادة يترددون فى الرافقة فقة على زيادة 
الضرائب » حرصا على شعبيتهم » وكا أن نويل العجز عن طريق إصدارالنقد ماهر إلا 
ضريبة > لا يشعر بها العامة إلا بعد فوات 'الأؤان » عن طريق ارتفاع الأسعار فيما 
بعد » ودا فإننا جد انه کٹیرا ماتفضل الحکومات اللجوء 3 مويل جز من إنفاقها 
عن طريق مد اليد للأحذ من المصرف المركزى الذى لا حيار لہ إلا أن یعطی » هذا 
ويساعد الحكومات أحيانا على تمويل أعمال قد لا تحظى برضاء أغابية الحكومين »› 
کا يساعد أيضا الحكومات الضعيفة ذات الأجهرة الضرائبية السيغة على تمويل ما يزيد 
عن قدرتما على جمع الضرائب0) . 

ويقول فريد مان : ( إن السبب الأساسى للتضخم و وو کا اأنقود بسرعة 
أكبر من نمو الإنتاج 1 فمنذ الربع الأحبر من ۷ ) الربع الأحير للكساد ) حشی 


الربع الأحير لعام ۱۹۷۲ ( الربع الأحير للرواج التالى ) زادت كمية النقود معدل قدره 
٤‏ ر١‏ / ) سنویا » بمقابل زيادة فى كمية الاإنتاج العام قدره ه ره / › إن هذا 


الفارق وقدره ( ٩‏ ر٤‏ / ) مايعادل تقريبا ‏ ولا جال للصدفة هنا س زيادة نسبة 
التضخم فى أسعار السلعة الاستملاكية ١‏ ر ه٠‏ / إنما هى المتوسط بين نسبة زيادة 
التضخم بواقع ٤‏ ر ٣‏ ./ سنويا للسنتين الأوليين عندما كبحت الرقابة جماح 
التضخم 4 ر ۸ / للسبة الألحية  )‏ . 


(۱) فيض القدیر . المناوی . ج ٩‏ ص ٤٤٩4‏ . دار الفکر ۳۹۱٠د‏ . طا . 

(۲) نحو نظام نقدى وما إسلامى . ميكل والتطبيق د . معبد الخارجى ص ١‏ الاتحاد الدولى للبنوك الاسلامية 
سنة ۱۹۸۱ ص ۲۴۳ ۳۱ , 

(۳) دراسات رقضايا اقتصادية . ملتون فریدمان! » ت : إلیاس اسكنار .ص ۱۳١٤١‏ س ل١4١‏ 


۹۹ 


والتضخم تعبير عن أسواً إدارة اقتصادية » وبلا شك إن الإصدار النقدى 
لسد عجر الموازنة أفشل وأعجر أسلوب لعالحة التمية الاقتصادية . 

إن التضخم بهذا الأسلوب سرقة على مستوى قومى » لأنه إيراد من طبع 
النقود 9 يقابله زپادة ف الإنتاج 0 تتفی من ورائه مسئولیتی العجز والفشل 

وهو لأنه یژڑدی اى ارتفاع عام للأسعار يقسع عل الطبقات الفقوة فحسب > 
لآن طبقة التجار والحرفيين تعيد تحميله على طبقة المستيلكين » خحصوصا أصحاب 
الدخول الثابتة » إنه ضريبة عشوائية » م يراع فيا القدرة » ول يستأذن فيما دافعها » 
و یراع فیا عدالة 7 مساواة 

إنه عقوبة على العاسلين ومکافاة للمتسلقين من المضاربين والاقتصاديين 
الفاشلين » إنه يؤدى إلى نقص الاروات المدخحرة » وق الحقوق الاجلة . 
اأص طخم مشكلة العصر : 

أصبح التضخم هو المشكلة الكبرى فى عام السبعينات » وتغلغل فى صمم 
السياسات الاقتصادية والضريبة النقدية("'٠‏ والفكر الاقتصادى المعاصر » ولا لبد 
تعریفا واحدا للتضخم › رغم کونه مصطلحا متداولا عل الألسنة > ونستطيع ان 
نختار تعيفه بأنه زيادة الطلب النقدى على العرض زادة غير متوقعة » ثم إنه ليس 
ارتفعاعا موقتا ونما یکون ارتفاعا مستمرا مترايدا وعاما شاملا . 

وللتضخم آثار ضارة كبيق مها : 
١‏ س انتشار ظاهة الاكتباز السلعى لتدهور قيمة النقود المستمر › نما يؤدى إلى 
زيادة الانكماش » وندرة الموجوذ من السلع . 
۲ س ظهور طبقة المهربين » التى تتحايل على قوانين العماىة والجمارك ف تريب 
السلع والعملة » مما يضر بمصلحة التدمية وعدالة التوزيع » ويوم أن تقدحل الدولة 
التسعير لايعالج أساس الداء » بل يضاعفه ولايؤحذ به من منطلق سياسة اقتصادية 
رشيدة . 
۳ س هذا الموقف يؤدى إلى غلاء الصادرات وعجزها » ورتفاع أسعار العملات 


OSE REESE 
. ٠۲۹ دراسات وقضايا اقتصادية . ملتون مریدمان . ت : إلیاس اسکندر ص‎ )١( 
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الأجنبية « وزيادة عجز ليران التجارى ومیزان المذفوعاثت : 
٤‏ س ومن أبلغ أضرار التضخم أنه يد نظام المعاملات حصوصا البيو ع الأجلة › 
لتدهور قيمتها بمرور الزمن » وبالتالى إلى سلب حقوق العباد . 
٥‏ س کا أنه يؤدى إلى تعويق اندمية الاقتصادية هروب رءوس الأموال » لشراء 
العقارات والأراضى والذهب لتحمى المدخرات . 
س زيادة الأغنياء وضعف القوة الشرائية للفقراء يؤدى إلى توجيه الانتاج للسلع 
الترفيبية ولاستيراد الكماليات . 
٠‏ ۷ س ارتفاع تکالیف الانتاج وضغط التضخم وكبت التسعير » يؤدى إلى غنى 
المواصفات وهبوط مستوى لوعية المتتجات 1 

اا اا ت الف هة اكا و اة لقاع ال 
کیا ونوعاً 0 وزيادة الفلة الغبية عددا وثروة() 
الإسلام والإصدار النقدى : 

الإسلام يدر عن المسلمين هذا الخطر بطريفتين : 

أولا : التدمية الاقتصادية . 

ثانيا : تحرم أكل الال بالباطل . 

فالتدمية الاقتصادية من فروض الكفاية » إذا م تقم بها الأمة امت عند رها › 
وارتکہت حراما یقول تعالی : پل ولقد آتینا داود مدا فضٰلا ياجبال اوی معه والطير 
وأا له الحديد . أن اعمل سابغات وَقدر فى السرد واعملوا صالخا إنى با تعملون 
بصیر ے0 ) . 

وكان الفساد ف الأرض من أكبر الكبائر وأعظمها ف الإسلام بإ ومن الاس 
من يعجباك قوله ف الحياة الدنيا ويشهد الله على مافى قلبه وهو ألد الخصام . وإذا 
تولى سعى ف الارض ليفسد فيها ويلك الحرث والنسل والله لاحب الفساد ي". 


(1) Macroeconomic Theory and Practice Gardener Ackley (Interationl Edition Collier Macmillan 
BP : 63 P. 425. 


Inflation in an Islamic Economy, gaferusen I. Lalwala. 
. بحوث موتمر الاقتصاد النقدى سبة ۱۹۷۸ المركز العالى لأحاث الاقتصاد الإسلامى‎ 
. ho «f سورة البقرة اة‎ )۳( Nel سورة سباً أية‎ () 


و مَلْيّن نرى العبة حيث تدور الدعوة من شعيب عليه السلام إلى 
قومه » وكانوا يأحلون حقوق الناس ظلما » ويقطعون الدراهم والدنائير » ومى القرآن 
ذلك فسادا لاله س للناس أشياءهم() اما إعطاء الحق فى المعاملات فهو الرزق 
الحسن والإصلاح » واعترض قومه عليه بأن الدين شىء » والتصرف فى الأمرال شىء 
انحر . 

e‏ ملين أخاهم شعَیبا قال ياقوم اعبدوا الله مالکم من إله غه 

تنقصوا المیکال والیزان إنى ارآ بخیر ونی حاف علیکم عذاب عط . وياقوم 
الكيال والميزان بالقسط واتبخسوا الناس أشياءهم وائغئوا فى الأرض 
مفسدین . به قَيْتٌ الله خير لم إ ن کنم مؤمنین وماأنا علیکم جفیظ e‏ 
أصلاتك ا أن تثرك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت ا 
الرشيد . قال ياقوم أرأيم إن کنت على بینة من زیی ورزقنی منه رقا خسنا وماارید 
أن أخالفكم إلى ماأنہآ؟ عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه انیب 0) 

وك وضعت اقتراحات » وسنت قوانين » بوضع احتياطى للعملة من ذهب 
او عملات أجنبية للحد من هذا الطوفان » أو وضع حد أعل » أو اشتراط موافقة 
احالس النيابية » وكل هذا لم يصمد أمام إغراء الإنفاق بالعجر » هذا كان الإسلام 
وحده بتحرمه اکل امال بالباطل الضمان الوحيد لدرء هذا الخطر الداهم . 

وسياسة ( ران ) الاقتصادية وسياسة ( مارجريت تاتشر ) تأثرت باراء 
النقديين وعلى رأسهم ( فريدمان ) بالتخلل عن أسلوب السياسة المالية لكينز » والحد 

من التضخم عن طريق السياسة النقدية » لكن تجح هذه السياسة بل أدت إلى 
انخفاض الناتج الصناعى » وزيادة البطالة » وزيادة حالات الإفلاس لاعتادها على رفع 


الربا اسلوب للعلاج » ولوجود تضخم اخر ناجم عن دفع التكاليف » ومتسبب 
من تفشى الاحتكارات › ا لای بالوقوف أمام الاحتكارا ت العملاقة 
المعاصرة : 


. ط . دار الفكر‎ ٠۹6 » ۱۹۳ نیل الأوطار الشرکانی ج ٥ہ ص ۱۳۹ احکام القرآن۔ابن العریی ج ۳ ص‎ )١( 
. ۸۸ س‎ ۸٤ سورة هود آیة‎ )۲( 


وانظر إلى قول فقهاء المسلمين فى حصول الحا على إيراد من الإصدار 
النقدى : 

بقول الوت : ( وقال الشيخ : يبغى للسلطان أن يضرب هم _ أى 
الرعايا س فلوسا تكون بقيمة العدل فى معاملتيم »> من غير ظلم هم » تسهيلا 
عليهم » وتيسيرا لمعاشهم » ولايعجر ذو السلطان ف الفلوس » بأن يشترى نحاسا 
فیطضربه فیتجر فيه لاأنه تضييق › لا بان يحرم عليمم الفلوس التى بأیدیہم وپضرب 
من غير ربح فيه للمصلحة العامة » ويعطى أجرة الصناع من بيت المال » فإن التجارة 
فيه ظلم عظم من أبواب ظلم الناس » وأكل أموالمم بالباطل )> . 

( فإنه إذا حرم المعاملة بها صارت عرضا » وإذا ضرب ممم فلوسا أخرى 
أفسد ماكان عندهم من الأموال بنقص أسعارها » فظلمهم فيما يضربه بإغلاء 
سعرها » قلت : وقد وقع ذلك فی زمننا مرات وفسدت به امال کٹرین » وزاد علبهم 
الضرر)( . 

ويقول النووى : ( قال الشافعى والأصحاب رحمهم الله : يكره للإمام ضرب 
الدراهم المخشوشة » للحديث الصحيح أن رسول الله ع قال : « من غشنا 
فليس منا )0 ولأن فيه إفسادا للنقود وإضرارا بذوى الحقوق وغلاء الأسعار وانقطاع 
الأجلاب وغير ذلك من المفاسد » قال أصحابنا : ويكره لغير الإمام ضرب المغخشوش 
لا ذكرنا فى الإمام » ولان فيا افتعاتا على الإمام » ولأنه يخفى فيغتر به الناس بخلاف 
ضرب الإمام » قال القاضى أبو الطيب فى اجرد وغيو من الأصحاب : قال 
أصحابنا : ويكره أيضا لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير وإن كانت خحالصة » لاله 
م شان الإمام ( ولانه لايؤمن فيه الغفش والإفساد )0( 4 


, ٠۳۹٤ مطبعة اللمكومة بمكة‎ ۲۷١ كشاف القناع عن متن الإقناع . الہوق مقصود بن يولس ج ۲ ص‎ )١( 
. نفس الصدر ولفس الصفحة‎ )۲( 


(۳) إرواء الغليل . الألبانى . ج ه ص ۱٣٤‏ وقال صحیح . 
)٤(‏ الجموع . شرح المهذب . النووی ج ٦‏ ص ١ ١١١‏ . 


۳ 


أدوات التوزيع : 

إن أجزاء النظام الإسلامى تحل آليا مسألة التشاوت بين الدخول ولا تسنم 
بأن يكون المال دولة بين الأغنياء . ويهذا يكون الأمر بأحذ العفو بتحديد أهل الح 
والعقد لحد الغنى ‏ الذى يمنع الطغيان » ولا ينع أو جحد من قوة التنافس والعمل _ 
معمولا به فی انطاق ضیق لا بى : 

١‏ ع دعوة الإنفاق والبذل التي يحض عاما الإسلام ستكون أكبر عامل 
ذاني لإعادة التوزيع . وأيات القرآن التي تحض على ذلك كثية مها قوله تعالى 
بإ وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ٠(4‏ . 

۲ -. تحريم الإسلام لدخول الربا والاحتكار والغرر وأكل الال بالباطال 
والسرقة > كذلك حرم استغلال النفوذ للحصول على الال وأجاز مصادرة الأموال التي 
تأي عن هذا الطريق » واستيلاء بيت المال عايما لإنفاقها في المصالح العامة . 

۳ حصول العامل على المشاركة في الربح أحيانا في شركات المضاربة 
سيؤدي إلى زيادة دخله » ووقف اسنغلاله » وقلة التفاوت بين أصحاب رأس امال 
والعمل » وهذه الطريقة تضمن للعامل الحصول على دخل متجاوب مع حركة 
الأسعار » فالملاحظ أن ثبات الأجور مع ارتفاع الأسعار يؤدي إلى زيادة أرباح 
صاحب العمل والخفض المستمر لمستوى معيشة العامل لارتفاع الأسعار » وبالتاى 
ارتفاع نفقات المعيشة والعقد الحر امحدد بين العامل وصاحب العمل وانتفاء التضخم 
يوقف هذا . 

٤‏ س اليراث وسيلة لتفتيت الأروات الكبية باستمرار بين الأناء وبطريقة 
إجبارية لايستطيع إنسان أن يتجنما ومع تركيز توريث ثروته لفرد واحد من أبناء 
آسرته . وهذه الطريقة تؤدي إلى إعادة التوزيع المستمر بين الأفراد والثروات والدخحل 
فيمنع بقاء المال دولة بين الأغنياء . 

وأخيرا فان الطريقة الأزلى والأهم لإعادة توزيع الدحل في الاسلام هي الرکاة 
فإن ول الأمر يأجذ ا من رأس مال الأغنياء, كل عام لإعطائه للفقراء لسد 
حاجاتهم » ومن الممكن أن تأحذ الدولة أكثر من هذا بنص الشارع لكفالة حد 
ا 
)١(‏ سورة البق ية ٠۹١‏ . 


الحاجة لكل فرد من أفراد الجتمع الاستشائية حين لا تكفي الزكاة الفقراء » ولقد رأيدا 
في النصوص وضوح حكمة إعادة التوزيع كغرض من أغراض الزكاة » يقول رسول 
اله ا عن الزكاة : « تؤحذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم oT‏ 

يقول النووي مبينا أن الفقراء يصيرون شركاء لرب الال : إن الزكاة ( تتعلق 
بالعين تعلق الشركة )0" وبذا يتبحقق العدل والكفاية وتقوم خير أمة أحرجت 
للناس » وهنا تکون الركاة وحدها كافية للتوازن ۽ پروي ایا 1 عبيد أن عمر ہن عبد 
العزيز كتب إلى عبد الحميد بن عبد الرحمن ‏ وهو بالعراق ‏ : ( أن أخرج 
للناس أعطياممم ) فكتب إليه عبد الحميد : ( إني قد أخحرجت للناس أعطياعمم وقد 
بھی في بیت المال مال ) فكتب إليه : (انظر كل من ادان في غير سفه ولا سرف 
فاقض عنه ) E a‏ 
مال ) »' فكب إلیه : ( أن انظر کل بکر لیس له مال فشاء أن تزوجه فزوجه 
وأصدق عنه ) n‏ 
مال المسلمين مال ) فكتب إليه بعد مخرج هذا : ( أن انظر من كانت عليه جزية 
فضعف عن أرضه فأسلفه با يقوى به على عمل أرضه فإننا لا نريدهم لعام أو 
لعامین )(") . 
یوجف ا رکاب فکانت e i‏ ل حالبة . فقسمها رسول الله 
ا بان المهاجرين وم بعط ا ار میا شیقا إلا رجلين LS‏ 
فقیرین ٩*۱)‏ . 

هذا الفهم لمقاصد المشريع الإسلامي هو اللي امل عل سيد عر ع با 
سبا قا تصرفه في أرض چ فالمفروض أن يقم الاراضي المفتوحة علمم افيد قول 
الله تعالى : ف واعلموا غا غنمعم من شيء فان لله حمستة.... 4 . ا 
الخمس الذي لله » ويقسم عليمم الأربعة الأخماس وهذا مافعله رسول الله بل حين 
فتح أرض خيبر فأحذ خمسها وقسم الباق على المسملين . . 


)1( € 
(۳) الاموال . أبو عبید ص ۲١۱‏ . )4( اراج ۰ یی بن ا القرشی ص ٣۳‏ 
(ه) سورة الأنفال اية ا٤‏ . 


ولكن عمر نظر فوجد ذلك يبلغ ملایین لأفدنة » فإذا قسمه بين ألوف 
معدودة تضخمت الملكية في أيدي أفراد قلائل » ولم جد من بعدهم شيا » فاي 
عمر تقسم الأرض » واعترض فريق من الصحابة لأنه تصور أن عمر بريد تعطيل 
نص قراتي وقال له عبد الرمن بن عوف : كيف تخع عنيم ما ناء الله عليم 
بأسيافهم ؟ فيقول عمر : كيف بن يأتي بعد ذلك من المسامين فيجدون الأض قد 
افتتحت وورثت عن الآباء وحيزت ؟ . ماهذا برأي » ويقول ردا على آحر : والله لا 
ينفع بعدي بلد فیکون فيه کبیر نیل » عسى أن يكون كلا من المسلمين » ( أي أنه 
كان ينظر إلى ماقد يفتح من البلاد قليلة الثراء فتكون كلا على المسلمين ) . 
ويقول : تريدون أنيأتي آنحر الناس ليس همم شيء » ويقول لمن يحتج عايه بعمل 
رسول الله بب في قسمة خيبر : لولا آحر الناس ‏ أي لوا من يدخلون الإسلام 
في المستقبل ‏ مافتحت قرية إلا قسمتہا کا قسم رسول الله ا 
وأبقى الأرض في يد أهلها وأحذ ما خراجاً للمسلمين كافة وأجيالحم 
القادمة » وكان ذلك طاعة لقوله تعالى  :‏ والذين ن جاعوا من بعدهم یقولون رپنا اغفر 
لنا ولإخحواننا الذين سبقونا بالوبمان ې ٩‏ , ذهب كير من العلماء إلى أن 
والذين جاعوا من بعدهم بي معطوفة على ماقبلها › آية المهاجرين وآية الأنصار « 
ا : ( مابقی أحد 
من أهل الإسلام إلا وقد دحل فى ذلك ٠0)‏ . 
وعن عبد الله بن ای بکر قال : جاء بلال بن الحارث المازني إلى رسول الله 
لله اسقط ضا أقطعها له طول عريضة لما ول عمر قال ل : يا بلال 
ل عر أرضا طويلة عريضة فقطعها لك » وإن رسول الله 
اھ م یکن يمنع شيئا يسأله » وأنت لا تطيق ماني يدك فقال : أجل » فقال : 
ماقويت عليه منها فأمسكه وما م تطق وم تقو عليه فادفع إلينا نقسمه بين السلمين » 
فقال : لا أفعل والله شيشا أقطعنيه رسول الله .ل » فقال عمر : والله تفع لمنه » 
فاحل ماعجز عن عمارته فقسمه بین المسلمین() . 


)١(‏ سورة الحشر اية ٠١‏ . (۲) القرطبی . ال جامع الصغیر ج ٤‏ ص ۲٣۰‏ دار الفکر ۱۳۹۱ ه. 
(۳) الخراج . یی بن ادم القرٹشی ص ٩۳‏ . 


وعندما تعرضت المدينة لظرف طاريء بقدوم جماعة محتاجة إلا » نهى رسول 
الله باه عن ادحار لوم الأضاحي » ولا غادرت هذه الجماعة المدينة » أباح رسول 
الله ا آدحارها » وقال فیما أحرجه مالك ومسلم وأبو داود وغبرهم عن عائشة 
رضي الله عنها : ١‏ إغا نيتكم من أجل الدافة التي دافت »> فكلوا وادخروا 
وتصدقوا »(' . 

وقال بيه : ١‏ إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو » أو قل طعام عيام 
بالمدينة »> ججمعروا ما كان عندهم ی ثوب واحد تم اقتسموه بينہم في إناء واحد 
ا فهم منی وأنا م 

وبين المناوي في فيض القدير : ( أن السلطان في المسغبة يفرق الفقراء على 
أهل السعة بقدر مالا بحيق بهم ) . 


() رواه ملم ج ٩‏ ص ۸۰ وأحمد ٩‏ / ۱ہ . 
(۲) رواه الشیخان : مسلم ج ۷ ص ۱۷۱ ۰ البخاری ج ۲ ص ۷٤‏ . 
(۳) فيض القدير . شرح الجامع الصعیر . ج ٤‏ ص ۲٠١‏ دار الفكر سنة ۹۱١۳٠ه‏ . 
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الفصل الثالث 
اللكافل 

لابد ان يتضح فى الذهن بادیء ذى بدء أن نظم الضرائب والتأمين تمت فى 
غياب شريعة الله » ومن ثم لم يكن هما الأهداف والأساليب التى تقوم عليما الركاة . 

فالركاة تؤحذ من قادرين » ورد على محتاجين » أما الضرائب فتؤحذ من قادرين 
ومحتاجین » وترد على قادرين وختاجین . 

الاين يولح من قادرین » ویرد علمم إذا أصابہم حادث معين بصرف النظر 
عن حاجاتم » أما الركاة فتعطى حقا للمحتاجين بصرف النظر عن مساهمتهم لى 
الدفع . 
یا أن نتعجاوزها یرادا أو مصروفا لاله يتعبد tl‏ ف الوجهين 

أ 

والشكل ازيل الذى طلع به علينا منظرون فى العصر الحديث للزكاة فيجعلوها 
شه بالضمان الاجةاعى » الذى يبنى على التطوع والإلحسان » وقد يدفع ۳ لايدفع 
حسب الميزانية » شجع أناسا أن يلمزوا الشريعة » بل منهم من ذهب إلى القول بأن 
الضريبة هى التطور الصاح للركاة من جانب الإيراد » والتأمين هو التطور الصالح ها 
من جانب المصروف . 

وحسبنا فى البداية أن نقول : إن الدولة لو طبقت الزكاة بشكلها الحقيقى لا كان 
على مال الناس حق غيرها فى غير الظروف القاهرة » ولا ستوعبت كثيراً من أعمال 
وزارات لفدمتما » منها إدارات الضرائب بوزارة المالية وإدارات التأمنيات بوزارة الشغون 
الاجةاعية ».أما الخدمات الخاصة بالقادرين فإن الرسوم تقوم بها وموها الأغنياء ولكن 
بطيبة من النفوس عن طريق شورى جالسهم المنتخبة ويحصلون فى مقابلها على منفعة 
فليست دون مقابل » فالركاة كافية تماما لمصارفها . 

والرعاية الاجتاعية فى الدولة الوضعية تول من مصادر للإيراد ظالمة تتحول فى 
النہاية إلى مظالم اجتاعية . 


۹ 


أما فى الإسلام فإنه لايقر فريضة إجبارية بدون مقابل إلا الركاة . ومول بها 
حصة الفقراء فى الندمات العامة من إطعام وإسكان وتعلم وصحة ومرافق »› 
والاغنياء يدفعون رسوا مقابل منفعة تقوم بها الدولة . 

فموارد الدولة المسلمة تعتمد أساسا على الركاة والرسوم وأملاكها ومواردها 
الاحرى . 
قصور التأمينات : 


الاشتراكيات قول : لاي الجمعيات ای الذى يقوم e‏ توزیع 
الصدقات دون رفع مستوى الفقراء انهى » ولم نعد نراه أسلوبا إنسانيا > إننا على 
العكس نراه أسلوبا « مجيا » وحشيا » بحط كرامة الإنسان » وقد حل محله الآن 
اسلو العمل الاشترا کی نحطم الفقر ذاته » ولتحفيق المساواة ولالغاء وجود من 
يتصدق ومن يتقبل الصدقة » وأما الدعاية المضللة التسى ينشها رجال 
الدين زاعمين أن الركاة تغنى عن تغيير النظام اللجتاعى شارحين الزكاة على أنها صدقة 
يدفعها الخنى ف القرية أو المدينة للفقير من أبناء قريته أو مدينته . هذه الدعاية المضللة 
م تعد إنسانية فى شىء » إنما المطلوب الان بالاشتراكية هو إغناء الفرد ہائيا عن 
تلقى الصدقة » إن الغنى الرجعى لاحب أن يرى الفقير قد استغنى عنه » إنه يريد 
أن يظل محتاجا إلى صدقته » مرتبطا بوجودها » حياته متوقفة على مدى إنسانيته › 
ما إنسانية الاشتراكية فهو ان یسنغلی الإنسان عن ذل الحاجة وإهانة 
الصدقة ١)‏ . 

وهنا نبين مدى تخلف الغرب إلى اليوم فى فهم وتطبيق التكافل فى نموذجية 
الرأمالى والاشتراكى . 

وهنا نذكر أن الأنانية قد وصلت ذروتما ف تارج بنى الإنسان مع زيف 
الغرب الذى يدعى الحضارة ويصف نفسه بالتدين . انظر إل قول ادوارد ديفين سنة 
م 

( يعلقد البعض فى ضرر الأثر الاجتاعى للمعونة > لأ ما تتعارض إلى حد ما 


ر0 أحمد باء الدين . الأحار ر المصرية ) ١‏ / ۸/ ١۹٠م‏ . 
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مع الناحية المفيدة فى التطور » إذ يفترضون أن ضغط السكان على موارد المعيشة من 
وجهة نظر التطور حول دون بقاء غير الصالم الضعيف › مما یترتب عليه صاځ 
الجتمع » ومعنى هذا أن هؤلاء الذين يعجزون على أن يعدلوا أنفسهم أن يهلكوا بدلا 
للمنافسة » وأنه لاججوز هولاء الضعفاء أن تنام المعونة التى ماهى إلا سلب جزء من 
أُرزاق الأغنياء ) : 

ویری سبنسر ُن ( الإحسان يتعارض ص قانون الطب اطيعة الذى يقول بہقاءِ 
الأصلح 1 ويه فضي ٻالناس إلى التدهور والانعطاط 1 لاه پساعد على بقاءِ من يستحق 
أن ينقرض » وبذلك أصبح الالحسان والضرائب ف كل صورها ظلما وإفساداًء 
يمكن للطاعنين فى السن وضعاف العقول والاجسام من البقاء » وأضحت الدعوة إلى 
التعاون باسم حبة الإنسانية ضلالا مبينا ٠)‏ . 

وهذا الاتجاه النبيٹ يبدو وف أبشع صوره عند نيتشه » الذى نکر وجود قم 
مطلقة »> ومعاييبر ثابتة لا تتغیر > ورفض القول بارجاعها ِل الله 0 نکر القول برد ها 
إلى العقل » وأنكر بالتالى وجود الخير ف ذاته » ورأى أن ترد المعايبر إلى الإبسان › 
الذی یتغیر بتغیر ظروفه وأحواله (") ومضی نیتشه يقول : ( إن قم العبید تنا مع قوانین 
الطبيعة » فإذا كان من الطبيعى أن ينقرض الضعيف ويبقى الأصلح » أوجبت قم 
العبيد مساعدة الضعيف والمعتوه 1 وأقامت المستشفيات من أجلهم ٤‏ فإذا کال من 
الطبيعى أن يرد الإنسان العدوان بمثله » اقتضت قم العبيد أن يصبر المظلوم على 
۱ ه » لان احتال الظلم خير من ارتکابه بل طالبته بان بحب من انزل عليه 
الظلم . وإذا كان من الطبيعى أن تفترق مراتب الناس دعت قم العبيد إلى التساوى 
بم ¢ 7 . 

ولقد صور هذا الظلم وهذه القسوة فى المجتمعات الرأسمالية كتابهم كشارلز 
دیکنز فی روایاته بشع تصویر . 

وكان لابد أن يظهر رد فعل عنيف هذه الحياة الشقية »> فكانت النزعة 
)١(‏ الإسلام والخدمة الاجقاعية د / عبد الله نويرة ت / عدلى عبد العظم ص ٣١‏ . دار المصة سبة ۱۹٩٩‏ م , 


ر۲ الفسلفة الأحلاقية . نشأتا وتطورها / د.. توفيق طويل ص ۲١٠١‏ ط ۲ دار المضة العربية سنة 1۹٦۷‏ . 
(۳) نفس المصدر السابق ص ۳١۳‏ . 
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الجماعية الشاذة والحملة العنيفة على القييز بشتى ألوانه » والحقد الطبقى لادم الذى 
تاح فی طریقه مايصلح أ جتمع ومایفسده . وسرت هذه الدرعة الشيطائية ف العام 
تهدم فى حقد كل كرامة لاإنسان وفطرته » وياحسة على الناس لم يفيقوا ما إلا بعد 
أن أنشبت فم خالا السامة » وأطبقت بوحشيتا على أعناقهم فما استطاعوا حتى 
وأحذ هذا خط ب 0 ا ف 2 ا ت 2 اف 
الكلاب الشيوعية المسعورة › فا ُن e‏ اللمر والسيأاسة مالي 
ردح ا بعص الفيين من الاقتصاديين › الذين اعتبروها وسيلة لإعادة التوزيع 
وزيادة الطلب فى اقتصاد سيىء التوزيع ملىء بالتضخمم » كل هذامن حقبة 
قريبة لاتزيد عن عشرات السنين . 
والخلاصة أن النتيجة التى وصلت إليا أمريكا وأوربا فيما يسمى بالتأمين 
والتأمينات کانتثٹ ذاث دوافع لفعية لاإنسائية › ورغم ذلك لازالت تقوم فقمل 
القادرير 7 فاقأمین ا هر 2 له قسط » أما الضمان 
هذا هو الصنم الذى يطاف حوله اليوم فى الغرب العلمانى > الذى لايعرف 
وف خحطاب الرئيس جونسون للشعب الامريكى بمشروعه لعلاج الفقر بتوفير 
الفرص الاقتصادية قال : ( هناك ملايين من الامريكيين ‏ خمس شعبنا س م 
یقاس موا فی اخيرات الوفيرة التی صدعت لاأ کبر عدد منا » والذين سدت فى وجوههم 
أبواب الفرص المواتية » ماذا يعنى هذا الفقر لأولعك الذين يقاسونه ؟ إنه يعنى كفاسا 
يوميا للحصول على الضرورات اللازمة جرد حياة هزيلة » إنه يعنى أن الغيرات الوفيرة 
ووسائل الراحة والفرص المواتية التى حومم بعيدة عن متناول أيديهم » وأسواً مافى 
ال اه يخن اباس اة لفات الي ت او الا ت الت ها ون 
درجة مقبولة من التعلم » فى بيت مفكك » فى بيعة عدائية قذرة » فى صححة عليلة 
وف مواجهة ظلم عنصرى » إن ذلك الفتى أو الفعاة غالبا مايقع فى شك حياة من 
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الفقر . 

لنأحذ الولايات المعحدة كمال » فالكشرون يتصورون أن أزمة الفقر بها نادرة 
لأنه لاينقصها الرخاء ولكن الواقع غير ذلك فالرخاء لايعنى أبداً العدل ولا يحقق 
العدل إلا شرع الله . 

( ففى الولايات المتحدة » وهى أكثر دول العام ثراء » لا يزال الفقر مصرا على 
البقاء افا كان م هان هذا أن اتشات مشاكل هامة من سياسية واجهاعية 
وحلقية » إل جانب المشاكل الاقتصادية » تتعلق بتوزيع الدخحل » لقد تضاعف تقريبا 
الإنتاج القوسى الحقيقى . فى الوابات المتحدة مرة كل عشرين عاما من سنة 
٠‏ .... فعلى ساس الاسعار لعام ۱۹٦۸‏ ارتفع الدخل المتاح لكل فرد من ۸٠۳‏ 
دولارا عام ۱۸۹۹ الى ۲۹۲۸ عام ۱۹1۸ » ولكن هذه الإحصاءات لا تدبشنا من فاد 
ومن عانى من عملية الغو هذه » ولا تبين ما إذا كانت الفغرة بين دخل الأغنياء ودحل 
الفقراء قد ضاقت .... فدسبة الأجور والمرتبات إلى الدحل القومى ارتفعت من حولي 
٠‏ / ف العشرينات إلى حوالى ۷١‏ / عام ٠۹١۷‏ > ولاتجاه إلى الارتفاع مازال 
مستمرا » وهذا الاتجاه يعكس إلى حدما انتقال العمل من الزراعة إلى العمل فى 
مجالات أحرى » حيث يكون الأجر جميعه نقدا » وهذا لايعنى أن هولاءِ العمال 
الو اح سا ع اع اا م اع ا ی ال ر 
الإذايرن والمهنيين الذين يتسلموؤن أجرهم فى شكل مرتبات أو نظائرها وليست فى 
شكل عائد لراس المال . .. 

وفى منعطف هذا القرن كان أولمك الذين يملكون دخولا كافية يعتبرون أن 
توزيع الدحل هو نتيجة الكفاءة الشخصية ولمنافسة إلى جانب الدشاط الموضوعى 
الذى لايرجع للفرد بل للسوق .... فإذا كان المرض أو سوء الحظ . فيما يبدو » 
سببا أصاب بعض الافراد من سوء طالع » كان علاج ذلك هو الإإحسان الخاص » 
ولكن ليس إلى درجة يتقوض معها الدافع أو الحافز إلى العمل . ولكن أصبح 
الاقتصاد أكثر اعتادا على عوامل متداخلة .... فإن تفسيرا ساذجا كهذا التفسير 
هذا التفاوت الصارخ بأنواعه ودرجاته أصبح غير مقبول ... وهذه الظرق السيغة 


ر١)‏ الاقعصاد الأمريكى » مقدمة تاريية لمشاكل السبعينات . آرثر جونسون ترجمة / عايدة صایب ص ١۱‏ , 
دار المعارف سنة ۱۹۸1 م . 
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النابعة من تركيز القوة الاقتصادية وعدم تبظم قوة العمل يمكن أن تصحح فيا يظن 
عن طريق الدشريع ٠)‏ . 

لإ وقد تخفف الإعانات والمساعدات الحكومية من نتائج عدم كفاية الدخول 
الخاصة ولكن الفقر ظل مشكلة دائمة ف أمريكا الغنية » إن إدارة الأمن الاجتاعى 
تقوم بتقدير المعدل السنوى للدحل النقدى الذى بحدد رمیا مستوى الفقر . وهذا 
التحديد يقوم بصورة عامة على الحد الأدنى للحاجات الغذائية » وعلى هذا الأساس 
ارتفع مستوى الفقر من ۲۹۷۳ دولارا بالنسبة لأسة لا تشتغل بالزراعة مكونة من أربعة 
أفراد فی عام ۱۹۹ إلى ٣٥١۳‏ دولارا عام ۱۹۸ » على حین کان متوسط دحل 
العائلة ۷ بالدسبة للعائلات البیض و ۰٣٠۳ء‏ دولارا للعائلات غير البيض » ورحتى 
تالاه ف الاعتبار الدحل من كافة الموارد > بجا فيا ا-لخدمة الاجتاعية » فإن در 
مليونا من العائلات ا > من بین اجموع الكل للعائلات وقدره (٥ر٥)‏ ملیونا 
کان دخلها مایزال اقل من ٣۰۰‏ دولار فی ۱۹٦۸‏ وهو عام کان یفترض أنه عام 
رحاء ٩)‏ . 


( والسبب الرئيسى ف أن الفقراء الأمريكيين غدوا غير مرئيين هو أنه منذ عام 
قلت أعدادهم بدسبة الثلثين ... وحين كان الفقراء أكثية م يكن من الممكن 
تجاهلهم »> والفقر من الصعب أن نراه اليوم لأن الطبقة المتوسطة ( ٠٠‏ س )٠٤٠٠١‏ 
د ازإادت بدرجة كبرة من ۱۳ ,/ من مجموع العائلات فى عام ۱۹۳١‏ لتكو 
أكثية ٤۷‏ / فى يومنا هذا . 


والجدولان التاليان يلخصان ماكان .خادثا ف الشلاثينسنة الأحية . 


(۱) تفس المصدر السابق ص ۷١‏ : س ۸۰ . 
(۲) نفس المصدر السابق ص ۸4 . 
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أما الشرق الشيوعى فيسرق من العامل دخله باسم الحزب والدولة » ولايرمى 
إليه إلا النرر اليسير » والشمن مدفوع بالقهر والاستبداد المقيت › والفرق بين 
النظامين لايتعدى أن المستغل ف الغرب العلمانى هم امحتكرون » والمستغل فى الشرق 
الشيوعى هم اللزبيون » ويستغل هذا التأمين ف الاشتراكية لإذلال العامل واستعباده» 
فی حرم من کتاب العمل من يغضب عليه سادة الكرملين 

وعلينا أن نعرف الحقائق الأتية : 
١‏ س أن العام الذى يسمى معحضرا م يعرف بعض أساليب الرعاية الاجةاعية إلا 
بعد أكثر من آلف عام من التشريع الإلهى للزكاة . 
مقابل › la,‏ یعرف بالضمان الاجتاعى يقوم على التبرع 4 ل الحق › وله ميزائية 
حدودة إذا استنفدت انى . 
۳ س أن نظام التأمينات الاجتاعية مبنى على المساهمة » معنى أنه تكافل من 
القادرين » لامجال للمعدمين فيه حيث لايقدرون علل٠دفع‏ الاقاظ:. 

ولايوٌلحذ القسط حسب القدرة › لأنه قد يۇحد من موظف معدم يستدین 
على راتبه » ولایعطی التعويضص حسبپ الحاجة » وإغا حسب حساہبات أكثوارية 
وربوية . 
٤‏ س أنه تحول من رعاية إلى تجارة ف الأمن » يقصد به الربح من شركات التأمين 
والادحار من الحكومات لسد العجز ف المقام الأول » مذا تضيق منافل الخدمة 
الالجتاعية فی مصارفه » وتزيد حدة الضريبة والقسط فی موارده › وٹتعشت شروطه 
لنصل إلى حد أكل الال بالباطل » فيوصف قانونا أنه من عقود الإذعان والغرر . 
© س إنه تحول فى عقول الناس من وظيفة أساسية وهى كفالة المعدم » ومواساة 
الملصاب ف نفسه وماله » إلى أسلوب ربوى لتوفير الإيراد للدولة . 

ومن أساليب هذه الرعاية أيضا فى الاشتراكية نظام دعم السلع » ,وكانت 


١‏ س أن الدعم لم يفرق بين القادرين والفقراء » وكانت الإعانة تعطى للجميع على 


Ab 


السواء » وهذا فقدت الغرض المقصود مها . 
۲ س الأدهى من ذلك أن هذه الاعائة تسربت إلى دخول غير مشررعة » من 
۳ س بل إن بعض الدعم لم يفد إلا الأغنياء على الخصوص » کا استفاد فى مصر 
تجار الغزل والدسيج وتجار الحلوى من دعم الغزل والدقيق الفاحر » ومربو الماشية من 
العلف . 
٤‏ س مول هذا الدعم بالتضخم والانفاق بالعجز فأضير الفقراء وتحملوا العبء 
كاملا رغم قلة دحلهم الحقيقى » وإعادة تحميل الأغنياء للزيادة فى الأسعار على 
الفقراء وشیدودی) الدحل 7 
ت س هذا بالإضافة إلى كلل ماهو معروف عن الاشتراكية من تسيب وسرقة وإهمال 
يحول الناس إلى اشتراكية فى الفقر . 

وما استعبد الإنسان فى العصر العبودى أو الفرعونى أو الإقطاعى إلا من 
حرمانه من حق الكفاية » فكان الإنسان تقتل كرامته بانين الجوع وشبح الخوف . 
وهذا كان عبدا للسيد وعبدا لفرعون وعبدا لاإقطاعى . 

والقصة تتكرر اليوم بنفس حروفها » فى ظل رأ مالية الاحتكارى الذى يذل 
العمال بطردهم من العمل » فلا يجدون طعاما ولاأمانا > وفى ظل اللحزب الاشترا كى 
الذى سلب من الاإنسان حق الفلك » وجعل قوته بيد الدولة تحرمه منه إن غضبت 
عليه » فهى نفس العبودية وإن اخحتلفت المسميات . 
فکر إسلامی شا : 

إن شم يعة الله تفرض الزكاة حقا للفقير والمسكين » تحريرا لكل فرد مسلم من 
عبودية الخوف اجو ع » وبداء على حقيقة أن الإنسان لم يخلق شيا ونما أضاف منافع 
فحسب للأشياء » ومن هنا کان لاہد من إخراج حق الفقراء والمساکین ف سبیل الله 
ليتحقق لكل فرد من الجتمع الطعام والامن والغنى عن العباد , 

فبين الإافراط والتفريط فى الفهم والتنفيذ للعقل الإنسانى القاصر عن الإدراك 
الكامل وسلامة التشريع يقف الإسلام فى شموخ » ليلقى على القاصرين الدرس بعد 


1¥ 


قرون من التجارب شقت فيا الإنسانية أا شقاء فى مجتمع حر لاقسر فيه ولا إرغام › 
عادل لافقير فيه ولاحتاج » ولاحتكر امراب . وعلى الضوء الإمى المنير » قام أبو 
بكر رضى الله عنه بحرب مانعى الزكاة لتحرير الناس من الحاجة على أساس الحق 
لالشضيل وسطر ف تار الإنسانية صفحات دهش سناها قرام اليوم 

عن أهى هريرة - فى رواية ا جماعة عن ابن ماجة ر لما توق رسول الله زه 
وکان اہو بکر ؛ وکفر من العرب من کفر فقال عمر ‏ موجھا الکلام إل ای بکر : 
كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله عه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا 
لاإله إلا الله فمن قاها عصم منی ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى ؟ ) 
» قال أبو بكر : والله لأقتلن من فرق بين الصلاة والركاة » فإن الزكاة حق المال » والله 

e ۲ ا صلا‎ O 
لو منعونی عناقا کانوا یؤدونما إلى رسول الله عة لقاتاعهم على منعها . فو الله ماهو‎ 
. ٠) إلا أن قد شرح الله صدر أبى بكر للقتال فعرفت أنه الحق‎ 

ويقوم نظام التكافل ف الإسلام على أساس متكامل » فيبدا بالفرد ثم الاسة ثم 
الجتمع ثم الإنسانية كلها الحاضة والمستقبلة . 

قال رسول الله عه : « ابد بسفساك فتصدق عاليما » فإن فضل شىء 
فلأهلك » فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك » فإن فضل عن ذى قرابتك 
شىء فهكذا وهكذا » يقول : فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك () , 

وعن أهى هريرة قال : إن رجلا قال . يارسول الله عندى دينار » قال : 
« أنفقسه على نفسك » قال : عندى آخر » قال : ١‏ أنفقه على ولدك » › قال : 
عندى احر » قال : « أنفقه على أهلك » قال : عندى آحر » قال : « أنفقة على 
خادمك » قال : عندی احر قال : «١‏ نت أعلم به (٩‏ . 

ويبداً بالفرد حين يوازن حياته المادية بانباع قول الله تعالى : ل ولاتجعل يدك 
مغلولة إلى عنقك ولاتبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ٠04‏ . 

ويول مإ « خير الصدقة عن ظهر غنى » واليد العليا خير من اليد 


(۱) رواه الشیخان : البخاری ج ۱ ص ۱۳ › مسلم ج ۱ ص ۳۹ . 


(۲) رواه مسلم ج ۳ ص ۷۹ 7 
9( رواه اپو ۔داود والنسا والحام 5 إسناده صحیح . مشكاة المصابيح ٩‏ ص . 


. ۲۹ )اسوق الإسراء آية‎ ٤( 


۲۱۸ 


السفلى ».وابداً بمن تعول )') . م يدعمه فى الأسة > یشول تعالی : پل إن الله 
ا بالعدل والإحسان وإ وإيتاء ذی القربى 4% 9 

ویقول تعالل : «واعبدوا الله ™ به شيعا وبالوالدین (حسانا وبذی 
القرهى واليتامى والمساكين 4 وقد جعل الاسلام حق القريب فى النفقة مقابل حق 
الميراث أساسا للتكافل داخحل' الأسة . 

وعن أهى أيوب قال : قال رسرل الله مله : ٠‏ إن أفضلل الصدقة الصدقة 
على ذى الرحم الكاشح ۲ وهو المظهر العدارة . 

وعن انس بن مالك عن رسول الله عه آنه قال : « من سو أن پېسط له فی 
رزقه أو نشا له ف آثره فلص رهه ( () 

وفرق بين الصدقة والزكاة » فالزكاة لاتدفع للقريب الذی تلزمه نفقته › ويجوز 
ُن انل من صدقته » وقد حکی عن ابن المنذر وصا حب البحر اما حکیا 
الإجماع على عدم جوز ٠‏ رف الركاة إلى الألاد وكذا ساتر الأصول والفصول » ينقل 
الشوكانى : ( ولا تجزئ ف أصوله وفصبوله مطلقا إجماعا » وقد روى مالك أنه يجوز 
الصرف على بنى البنين وفيما فوق الخد والجدة » وأما غير الأصول والفصوا» من 
القرابة الذين تلزم نفقتهم فذهب القاسم والمادى والناصر والمؤيد لله ومالك والشافعى 
ا انه لایجرئ الصرف الم وقال ا وأصحابه والامام یی جوز ) 7 

وصدقة التطو ع يأحذها الأقارب بالأولى » قال رسول الله مي ٠ ٠‏ الصدقة 
على غر ذی الرحم صدقة وعلى ذی الرحم انان » صدقة وسلة ») () , 


(۱) رواه الشیخان : البخاری ج ۲ ص ۱۲۷ › مسلم ج ۳ ص ٩٤‏ . 

(۲) سو الفحل ية ٩١‏ . 

(۳) سور الدساء آية ۳١‏ . 

. ٤٩١ ص‎ ١ رواه الحا فى المستدرك على الصحيحين . قال الذهبی : حديث صحيح على شط مسلم ج‎ )٤( 
. محتب المطبوعات الإسلامية‎ 

هم رواه الشیخان : البخاری ج ٤‏ ص 4)4 › مسلم ج ۸ ص۸ ,. 

. ۲٤۸ ص‎ ٤ نيل الأوطار . الشرکای ج‎ )٩( 

(۷). رواه اسای والترمذى وإسناده صحيح . ومشكاة المصابيح . التريزى . تحقيق الألناى ج ١‏ ص ٤‏ . 


1۹ 


فمن يستطع ينفق على من تلزمه نفقته » ويدفع الركاة بعدها › فإن الزكاة ت 
فوق النفقة » والنفقة على الأقارب هنا تعتير كالحاجة الأصلية »> لاتجب الزكاة إلا بعد 
سدها . 

قال بو عبيد : ( فهذه السنن هى الفاصلة عندنا » بين عيال الرجل الذى 
يازم عوله من غيرهم » وهم الوالدان والولد والزوجة والمملوك » فهؤلاء لاحظ مم فى 
زکاته » وان أعطاهم منہا كانت غير قاضية عنه » من أجل أنہم شركاؤ فى ماله 
بالحقوق التى ألزمه الله إياها هم سوى الزكاة > ثم جعل الله الزكاة فرضا اخر غير 
ذلك کله › فإذا صفھا إلى هؤلاءِ کان قد جعل حقا واحدا زی عن فرضین › 
وهذا غير ا ا وأسع » فلهذأ صار هولاءِ حاصة خارجين من أهل الزكاة » عند 
المسلمين ف من سواهم من جمیع ذوی امحارم وغيرهم فليس عوله فی الأصل واجبا 
عليه فى الكتاب ولا السنة ١()‏ , 

والميراث والتكافل أداتان من أدوات التكافل الاجةاعى › التى شرعها الإسلام 
لفط ک کیان الأسة > وضمان إعالة الذرية الأضعفاء حين وفاة عائلهم > ومذا کان 
على من ال الميراث أن يقوم بالإنفاق فى حالة العاجة سواء پسواء .. 


المسلمين » ومن هنا ينتقل التكافل من الأسة إلى الجتمع » قال عه : « أنا أو . 
با لمؤمنين من أنفسهم » فمن توف من المؤمنين فترك دينا فعلىّ قضاؤه ومن ترك مالا 


فلورنته ¢( ۰ 
وف تكافل أمجتمع يجوز نقل اة من باد إل ا خری إذا استغنی هل بلد 
المركى عنبا » أما إذا لم يستغنوا فقد جاءت الاحاد بث معرفة بأن زكاة كل بلد تصرف 


فى فقراء اهلها »› ولاتنتقل إ E‏ من الركاة إغناء ۽ الفقراءِ من كل 
بلد » فإذا أبيح نقلها من بلد ت و اقرا انی زر در ت ا 
حتاجین › ففی حديث معاذ ( فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤحذ من 
أغنيائهم وترد إلى فقرائهم ۲( . 

() الأموال . ابو عبید ص ٥۸٤‏ . 


(۲) رواه البخاری ج ٤‏ ص ٩٩‏ . 
ر رواه البخاری ج ۱ ص ۲٤۳‏ . 


Y۰ 


المكتسب . 

ولاججوز دفع الزكاة لغنى والقادر » على الاكتساب » ويصف الفقهاء 
المكتسب بقولمم : للشخص ثلاثة أحوال : 
أحدها : أن یکون له صنعة مشتغلا با یقوم با عیشه » فهذا إن کانت تکفیه 

وعیاله م یعط » وإن لم تکفه أعطى نمام كفايته . 
الثاني : آن يكون لاصنعة له » آو تکون کسدت » ولم چجد ما يحترف به فهذا 
يعطی . 
الفالفة : أن جد مايحترف به لو تلكف ذلك بأن كان له صنعة مهملا ها وغير 
مشتغل بها احتيارا ,هذا محل الخلاف هنا . 

والذى يقدر على العمل ولايجد أمامه سبيلا فإنه لايترك موت جوعا » وإنما 
یکفل فی الجتمع » وهذا واضح فى قوله : فيمن يأحذ الصدقة للفقراء الذين 
أا م ا ار فا ی ازم شج الا أا ن 
التعفف تعرفهم بسيماهم لايسألون الناس إلحافا ) » وف هذا تحديد دقيق 
للصنف الذى لايجد عملا يخرج الأفراد الأقوياء المكتسبين ويمنعهم من الركون إلى 
الكسل . 

و بالأكتساب : اكتساب قدر الكفاية + و إلا کان من أهل الاستحقاق 

للركاة » والعجز عن أصل الكسب ليس بشرط0 . 

والمفید ‏ کا قال النووی ‏ کسب یلق بحاله ومروءته › وأما ما لا یلیق به 
فهو كا معدوم . قال النووى : ( إذا لم جد الكسوب من يستعمله حلت له الركاة لأنه 
عاجز ٩)‏ . 

والخلاصة : أن القادر المكتسب الذى لاتحل الركاة له هر : 

(۱) القادر على العمل 0 


ا 


. طبعة الحلبى‎ ١ ج‎ ٤4٤ حاشية الدسوق على الشرح الكبير للدردير . ص‎ )١( 
. ۲۷۳ سورة البقرة آية‎ )۲( 

(۳) امجموع للنورى ج ٦‏ ص ۱۹١‏ الطلبعة السلفية . 

. نفس المصدر والصفحة‎ )٤( 


() الذى يجد عملا. 

(۳) العمل يکون حلالا . 

. أن يقدر على طاقته‎ )٤( 

. ان یناسب مروءنه‎ )٥( 

0( أن یکفیه دخله . 

يقول النووى فى تعريف الفقير الذى يستحق الزكاة : ( قال الشافعى 
OT‏ : هو الذی لا یقدر على ما یقع موقعا من کفایته لا مال ولا بکسب. » وشرحه. 
الأصحاب فقالرا : هو من لامال له لاكسب أصلا » أو له ما لايقع من كفايته ء 
فإن م ملك إلا شیا ر يسيرا بالدسبة إلى حاجته بأن كان يحتلج كل يوم إلى عش 
دراهم وهو يملك درهمين أو ثلاثة كل يوم فهو فقير » لأن هذا القدر لايقع موقعا من 
الكفاية » قال البغوى وأحرون : ولو کان له دار پسکنا » أو ثوب یلېسه متجملا 
به فهو فقير » ولا ينع ذلك فقره لضرورته إليه » قال الرافعى : ولم يتعرضوا لعبده الذى 
وشو سار این ی اکن > فقلت : قد صرح فى 
کتابه التجرید بان العبد الذى يتاج إليه للخدمة كالمسكين وإنهما لاإمنعاه اخحذه. 
الركاة » لأنمما نما يحتاج إليه كثيابه » قال الرافعى : ولو كان عليه دين فيمكن أن 
يقال القدر الذى يرّدى به الدين لااحكم لوجوده ولأيمنع الاستسحقاق من سهم 
الفقراء .. کا لا اعتبار فى وجوب نفقة القريب .. وأما الكسب فقال أصحابنا : يشترط 
فى استحقاقه سهم الفقراء أن لايڪون له كسب يقع موقعا من کفايته ۾ ذ كرا فی 
الال » وايشترط العجز عن أصل الكسب » قالوا : والمعتبر كسب يليق بحاله 
ومروءته » وأما ما لا یلق به فهو کا عدوم » قالوا : ولو'قدر على کسب ایق ماله إلا 
انه مشتغل بتحصيل بعض العلوم الشرعية » بحيث لو أقبل على الكسب لانقطع عن 
التحصيل » حلت له الركاة » لأ تحعصيل العلم فرض كفاية ٠)‏ > ( ٳذا کان له 
عقار ينقص دخله عن کفايته فهو فقیر أو مسكين فيعطى من الركاة نمام كفايته 
ولایکلف بیعه ٩)‏ . 


(وأمامن أقبل على نوافل العبادات والكسب ينعه منها أو من استغراق الوقت 


(۱) اجموع شرح المهذب . النووی ج ٦‏ ص ۱۹۰ / ٠۹۱‏ . 
)١‏ نفس المصدر ج ٦‏ ص ١۲‏ . 


بها فلا تحل له الركاة بالاتفاق » لأ مصلحة عبادته قاصة عليه بخلاف المشتغل 
DS‏ لأنه عاجز ٠)‏ 
i a E‏ سبیل ا 
وإنما ملكيته تغنيم عن ذل السؤال » وى الاحتيار لتعليل الختار : ( الفليك شه 
قال تعالى : ل واتوا الركاة ‏ والإيتاء والإعطاء الفليك » فلا بد فيها من قبض الفقير 
أو نائبه )() . 
شمولية التكافل : 

ولايقف الإسلام عند هذا الحد فى التكافل » بل إنه يضع سس التكافل 
ET‏ عل مدی الزمان > وهڏا هو مافعله سید نا عمر رضی لله عنه عند توزیع 
أرض السواد وهى ملك الأمة » فأبقاها فى يد أهل الذمة جخراج » رعاية لمن يأقق من 
الأجيال » فنأق كل أمة تستغفر لمن سبقها . أين ذلك نما نراه اليوم من نظام مالى 
يقوم على الاقتراض لاحياء اليوم يدفع عبئه من يقدم من الاجيال فتاتى كل آمة تلعن 
احا التى سبقما . 

والأحذ فى هذا النظام » يكون القصد منه رعاية الناس لا جرد الحصول على 
إيراد . 

روی ابو عبید أن معاذ بن جبل رضى الله عنه لم يزل بالمن إذ بعثه رسول الله 
ی حتی مات التب عر ثم قدم على عمر فرده على ماکان عليه » فبعث ابن 
معاذ بثلث صدقة الناس » فأنكر ذلك عمر » وقال لم أبعثلك جابيا ولأا خحذ جزية › 
ولكن بعثتك لتأحذ من أغنياء الناس فترد على فقرائهم » فقال معاذ : مابعثت إليك 
بشىء وأنا أجدا أحدا يأخذه » فقال : فلما كان العام الثانى بعث إليه بشطر الصدقة 
فتراجعا بمثل ذلك فلما كان العام الثالث بعث إليه بها كلها فراجعه عمر بمثل 
ماراجعه فقال معاذ : ماوجدت احدا یاخحذ منی شيعا ٩")‏ . 

وپنتقل من تکافل الجحتمع ا تکافل الإنسانية مجتمعة » بصرف النظر 
عن اخحتلاف الدين أو الجنس . 
)١(‏ نفس المصدر ج ٦‏ ص ٠۹۰‏ . 
(۲) الاحتيار لتعليل امحتار ص ٠١۹ / ٠١۸‏ . المطبعة المنيية ۱۳۷١‏ ه . 
(۴) الأموال . اہو عبید ص ٥۹٩‏ . 


وهكذا كان النبى رحة للعالين » يقول تعالى : # وماأرسلاك إلا رة 
للعالين ٠(4‏ » ويقول الرسول عايه الصلاة والسلام : ١‏ ارحم من فى الأرض يرحمك 
من ف السماء 4( ¢« J)‏ اش ۰ لايرحم الئاس لایر همه الله 0¢ * 


يقول اله تعالی . ل لاينماج الله عن الذين م يقائلوم ف الدين ولم يخرجوم من 
ديار ان بروهم e‏ لمم ! إن الله ڪب المقسغن 0%( . 
كفاية الزكاه . 

بقى سال يتردد على الأذهان » هل تكفى الزكاة للقيام٠‏ بكفالة الإنسان 

المعاصر ؟ 

لاإجابة على هذا السؤال لابد من مقدمة 

لستعمل ضريبة صافى الاروة ى سبعة عشر قطرا منها ألمانيا الغربية وسويسرا 
والمند ودول أمريكا اللاتينية > وف معظم هذه البلدان تفرض هذه الضريبة على 
الأشخاص الطبيعيين » وف بعض الدول ومنها ألانيا الغربية والمند تؤحذ من الشركات 
أيضا » وتعريف الأصول الخاضعة للضريبة تشمل امحسوس وغير امحسوس » وفى 
معظم الحالات تخصم الديون والبعص یسمح صم الالترامات التى لاتتعلق بملكية 
الاصول الناضعة للضريبة .. ويعطى الأشخاص إعفاءات » والمعدل إما أن يكون 
نسبيا ١‏ قل أو تصاعديا حتى ١ر‏ ./ . 

والبلاد التى تفرض هذه الضريبة تفرض إلى جائب ضرببة الأملاك ضريبة على 
الإيراد الصاف أقل من ه / > وتساهم هذه الضريبة فى تغطية قصور ضريبة 
الدحل .. حصوصا ف البلاد المتخلفة التى يصعب هما الوصول إلى دخحل رأس 
الدحل() . 

وإذا كانت دول يقوم نظامها الضرائبى على : 

| 7 ضزيبة على صافى رأس المال وأقل من ١ ٠‏ ضريبة على الإبراد 
)١(‏ سور الأثبياء آية ٠١۷‏ . (۲) صحيح الجامع الصغير لاسیوطى . تحقیق الألبان ج ۱ ص ۲٠١‏ . 


(۲) رواه مسلم ج ۷ ص ۷۷ . )٤(‏ سورة الممتحدة آية ۸ . 
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الصاف . والركاة تقوم نسبها على : درا / على رأس الال المداول والدحل . 
ومن ٠‏ إلى ١١‏ / على دحل الزراعة . 

فلماذا نسلم بكفاية النظام الأرل ٤‏ ولانتصور كفاية الرظام القافى ¢ رغم أنه 3 
نری أعظم ايرادا ؟! . 

يقول مسجريف : ( لنفرض ألا أن هناك ضريبة قومية حقيقية على كل 
الاصول الرأسمالية .. بافتراض أسواق كاملة للأصول الرأسمالية وعرائدها فان ه / 
ضريبة على قيمة رأس الال يمن ترجا إ إلى ضريبة عن الدخحل الناتج عن الأصل 
ارا ماى »> لنفرض أن أصل قیمته ٠۰۰‏ دولار له عائد سنوی ٠۰‏ دوار معدل عائد 
سنوى ١١‏ / فإن ضريبة ٠‏ / على قيمة راس الال ھی ٥١‏ درلا . 


فإذا عبنا عنها كنسبة من العائد فإما تكون ٠١‏ ./ من الدخحل و ه ./ضريبة 
عل زاس الال 
فهى تعادل ٠١‏ ./ ضريبة على الدجل إذا كان العائد ٠١‏ / )0( . 

نأحذ مثالامقابلا فيما يفرض على أموال التجارة حيث يقل رأس الال 
القابت »> قار فيه بين فرض الضريبة وفرض الركاة 1 لنفرض اَن اتی امال التجارى 
٠‏ ججنيه والضريبة توح 2 ٣‏ / ومن المعلنوم أن الضريبسة تؤحذ من الدحسل 
والركاة ولحل من الدحل زاش الال المتداول . ونقارن ثلاث حالات : 
( فإذا كان الربح ٠١‏ / فإن إيراد الضريبة يكون = ٠٠٠١‏ × = ا 
أما الركاة فتؤحذ على رأس الال المعداول بالإضافة إلى الأرباح التى هى ٠٠٠١‏ 


نيه . 


فتکون الركاة ٠٠٠٠١‏ ہرک Yo‏ چ : 
وھی «تعادل Yo‏ 7 من الدخحل . 
(۲) وإذا کان الریح ۴ كانت الضريبة ۴۰۰ ×= ۷١‏ جنا . 


وکانت االزكاة = ٥ = × ٠٣٠١‏ جنه . 


P.B Musgrave p. 476 - 477 . 
Mec Graw Hall Book Co, 1984 . P,B Musgrave 
(1) IBD p. 470. 
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(۴) واذا کان الربح ه / كانت الضريبة = ٥ = X ou‏ جنها . 


وکانت الركاة = 0 كل ٥‏ جنا . 

ونلاحظ هنا : 
| س تکاد تساوى نسبة درل زكاة على الال والدخحل مع نسبة ۲١‏ / ضرائب 

على الدحل حيث يكون العائد ١١‏ / . 
۲ تزيد ضريبة الدحل عن الزكاة إذا ارتفعت نسبة العائد عن ذلك > وعادة 
۳ س تقل ضريبة الدحل عن الركاة إذا اخفضت نسبة العائد عن ذلك › وعادة, 

مايكون ذلك دليلا على الانكماش وحاجة الناس . 

ف 
أكثر كفاية من نظام التأمينات الاجټاعية التى م تتجاوز ٥ر‏ ۲ من الدحل 
القوسی فی مصر » وحوالى ٥‏ ./ من الدخل القومی فی أمریکا حيث تؤخذ من 
الضرائب التى تعادل ٠١‏ ./ من دخلها القومى() . 

هذه نظرة ضرورية لفهم الركاة كعائد ضبخم فى ميزانية الأمة المسلمة »> حيث 
لايزال يتصورها الناس كشكل من أشكال الإعائة التطوعية الصغية . 

والحقيقة التى تنعنا من دراسة إحصائية هى أنه بيا کا يقول 
مسجريف ‏ تتوافر إحصاءات عن توزيع الدحل فإن إحصاءات توزيع الثروة غير 


مه س 


دقيقة . 


ويزيد الأمور صعوبة إعفاء رأس المال الثابت من الركاة » فهى تفرض على 
رأس الال المتداول والدحل » ثم إعفاء أصحاب رأس الال الذى يقل عن نصاب 
الزكاة » فالأمر يحتاج بلاشك إلى دراسة دقيقة لتخرج بأرقام دقيقة عن حصيلة 
الركاة » وحسبنا فى هذه الدرإسة المقارنة السابقة كدليل قاطع على تفوق الركاة > . 

ويعدد مسجريف الصعوبات التى تواجه ضريبة رآس الال با يى : 

() البيان الاحصافى عن الموازنة العامة المصرية للسنة الالية ۸۲ » ۱۹۸۳ . 

(2)Publuic Finance Theory and Practice, P. 87 88. 
(3)JIbd P.474. 
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١‏ س قواعد الضريبة : ضرببة صافى رأس المال ترتبط بالقدرة على الدفع » وهنا 
يجب فرضها على الأشخاص لا على الشركات » ذلك لأن أرباح الشركات توز ع 
ملاكها » وابد أن تكون القاعدة شاملة نمثل معاملة متساوية لكل عناصر هذه 
الضر ببة » نم لابد من تطبيق مبدأً المماثلة على كل من أصول وخحصوم اليزانية ء 
ا ر إا وى ر ا من إاف ا دلت اد 
من حصم کل الالترامات . 
١‏ س قياس القيمسة :لصافية : إن وجود ضرببة الأروة الصافية يتطلب تماثل الأصول 
الناضعة للضريبة » وتباين طلبات المديونية : وباخحتصار تنطلب ميزانية سنوية تدون 
بها أصول وحصوم الممول . 

وابد أن تطمقن الساطات على ظهور كل الأصول » وهناك مشكلة تقيم 
الاصول الثابتة » كالمبانى تقريبا والالات بعد خحصم الاستهلاك » بيا عروض العجارة 
تقوم حسب سعر السوق » وليس من العجيب أن تنتهى هذه الضريبة إلى طريبة 
على الأموال الحقيقية فقط » ولكن هذه العقبات ليست عقبات لايمكن التغلب 
علا( 

وإذا رجعنا إلى شروط وجوب الركاة نجد أن هذه العقبات تتلاشى ف الركاة » 
فرأس المال الثابت معفى » والديون تخصم » والزكاة حولية وشاملة » وتؤحذ على رس 
امال المتداول والارباح ف رة سنو 6 فل تسب الول غر الإرادة ا الاضول 
المعنوية . 

وتقويم الأصول المتداولة هنا بسعر السوق » وهذا كفيل باستبعاد أثر التضخم 
ولن تؤثر مشاكل الأصول الثابته إذا كان وعاء الركاة هو الفرق بين الأصول المتداولة 
والمنصوم المتداولة » ثم إما تحسب على الاموال السلعية والنقدية معا » ويعفى مها من 


لاملك النصاب . 
بيت الال : 

فلماذا إذاً لايقوم اليوم بيت الال أو صندوق الزكاة بكل شركة أو قرية أو حى 
على ساس : 


(D) Ibd P. 477. 
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› س تو حذ الركاة من المنبع بالنسبة للوحدة ويسدد العاملون زكاة صافى ٹرواہم إليه‎ ١ 
خحصوصا إذا علمنا أن وعاء الزكاه ختلف عن أوعية الضرائب فهو مثلا يؤحذ عل.‎ 
الحسابات ال لجارية ف البنوك وعلى الناتج الزراعى وهذه لا تصل إلا الضرائب فلن‎ 
. تردو ج الضرائب‎ 
س يقدر المصرف من واقع إقرار الذمة المالية والبحث الاجتاعى من جنة المصارف‎ ۴ 
.. فتعطى حاجتهم طيلة حياتمم سواء كان ذلك لعجز أم شيخوخة أم كارئة أم فاقة‎ 
وتعجب عند وصول حد الخنى أو ملكية نصاب الزكاة . بهذا تستطيع الدولة أن‎ 
. مليون جنيه‎ ٠١ ترفع الدعم الذى, تنوء به الميزانية والذى وصل إلى مايقرب من‎ 
س تحقيق اللامركزية فى الزكاة فى الوحدة ونقل الفائض إلى مابعده . ما يؤدى إلى‎ ۳ 
. عدم ازدحام المدن ومشاكلها‎ 
س يتحول نظام التأمينات الاجتاعية إلى نظام ادخارى » يعطى عند المعاش دفعة‎ ٤ 
. واحدة مع الأرباح الحلال » أو على دفعات لتحسين مستوى الدخل‎ 
يكن بالنسبة لظروف التخلف الاقتصادى أن تتحول الراة إلى مشاريع‎  ه‎ 
استهار » تملك أسهمها للمحتاجين تولد دخلا مستمرا » ونشجع التدمية عن طريق‎ 
. توفير أدوات الحرفة‎ 

إذا تحقتى ذلك فإننا نكون قد غطينا الغالبية العظمى من الحاجة إلى التأمين 
والتأمينات » فبدلا من أحذ نسبة من التأمين فى مقابل معاش الشيخوحة » ومرتب 
العامل لايكفى حاجته أو من يؤمن على مهر ابنته أو على حاجة ولاده حتى لاججوعوا 
من بعده أو حتى فى حياته إن أصابته جائحة » فإن الزكاة تغطى هذا كله دون 
مقابل على اساس من الحاجة . 

بل وتغطى ديون التاجر المفلس من سهم الغارمين تمده با يقوم به مرة أحرى 
فى حرفته من سهم الفقراء والمساكين . ۰ 

ولكن حين نقول الزكاة فلاا بد ها من إلزام الدولة ويحصلها العاملون فى جهاز 
أدق من جهاز الضرائب » ولانعنى با القطاع الخاص وحده وإغا نعنى بها حق الفقير 
فى كل مؤسسة اقتصادية عامة كانت أم حاصة » ملك الدولة أو ملك أفراد لآل -حق 
الفقير غير سق جماعة المسلمين عامة . 

وذا وضع الاسلام صك الحرية الفعلى » بأسلوب له أعظم المعاى » إنه 


Y۸ 


بذلك يضمن تحرير كل إنسان من ذل اللحاجة » الذى يضعف إنسانيته وين كرامته 
وبذل عرته » اليس هذا موقف فخر واعتزاز للمسلمين » يمفزهم أن يتمسكوا به 
ویفخروا ویعارسره . 

لتر لدينا الوم علاج الإنسانية جميعا » والنظام العالمى الذى يصلح البشر 
ویسعدهم ؟ 
حا ن جع عن نه اساب وشم ل ا سیکا اشر اشن » 
فلا إفقار. ولامقامرة ولاضياء('“ . 

وصدق الله العظم ل الشيطان يعد الفقر وبأمرك بالفحشاء والله يعد 
مغفرة منه وفضلا واله واسع علم » يى الحكمة من يشاء ومن يوب الحكمة فقد 
اوی خیرا کٹا وما يكر إلا أولو الألباب ي 0) . 


. للکاتب محث مستقل فى ثلاث أجزاء مفصل عن هذا الموضو ع بعنوان « اقنصاديات الركاة » لم يدشر بعد‎ )١( 
. ۲٠۹ » ۲۹۸ سورة البقرة اية‎ )۲( 
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خحاقة 


يقول الله تعالى : للف جاعل فى الأرض نحليفة قالوا أتجعل فيا من إفسيد 

فما وفك الدماء وحن تسبح جحمدك فقس لك قال إلى أعلم 
مالاتعلمون 4 . 

إن للإنسان رسالة فى الوجود والتارج »› ولیس الكون كله إلا حقلا هذه 
الرسالة را جعلنا ماعلل اللأض زيتة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا و لجاعلون 
ماعلیپا صعیدا جرزا 4 . 

فليس الأمر لعبا ولا وا بإ وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين . لو 
أردنا أن نعخذ هوا لاتخذناه من لَكْلّا إن كنا فاعلين . بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه فإذا هو زاهق ولکم الویل ما تصفون ې () , 

وهذا كانت وجهة الراشدين استجابة لدعوة قل إن صلا ونسکی 
وحیای وماتی لله رب العالين . لاشريك له وبذلك أمرت 4 . 

فالصلة بین العقيدة والشريعة › ہیں الإان والعمل الصاح »> بين المذهب 
حقل التطبيق طاعة الله فى المعاملات المادية » بألا يبخسوا الناس أشياءهم » وكان 
ذلك مثار عجب من المشركين حين سألوه عن صلة الدين بحرية تصرفهم ف الال . 

كان القسط فى المعاملات هو نمرة التوحيد . 

وكان الظلم فى المعاملات هو تمرة الشك . 

فليس التوحيد فكرة تجريدية لاشأن ها بالواقع » وليس الشرك جرد تصور بعيد 
عن الحياة »> فالعقيدة فكرة ونظام ‏ إما إسلام فهو التوحيد والقسط وإما جاهلية 


. ۸ » ۷ سورة البقرة . اية ۴ . (۲) سورة الكهف آية‎ )١( 
. ٠١۳ » ۲١۲ سو الأنعام آية‎ )٤( . ۱۸ س‎ ۱١ سوق الأنبياء آية‎ )۳( 
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فهى الشرك والظلم . 

فلإ وإلى مدين أخاهم شعيبا قال ياقوم اعبدوا الله مالكم من إله غين 
ولاتنقصوا المكيال والميزان إنى أرآك خير وإنى حاف عليكم عذاب يوم حيط » 
وياقوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولاتبخسوا الناس أشياءهم » ولاتعثوا فى الارض 
مفسدین . بيب الله حير لکم إن كنع مؤمدين ومانا عليكم بحفيظ . قالوا ياشعيب 
أصلاتك تأمرك أن نترك مايعبد آباؤنا أو أن نفعل فى أموالنا مانشاء إنك لأنت الحلم 
الرشید » قال یاقومی ارايعم إن كنت على بينة من رى ورزقنى منه رزقا حسنا وماريد 
أن أحالفكم إلى ماأنهآك عنه إن أريد إلا الإصلاح مااستطعت وماتوفيقى إلا بالله عليه 
توکلت وإلیه انیب 4( . 

ولقد قرن القرآان بين العمل الصاح والحياة الطيبة # من عمل صالها من ذكر 
أو أنشى وهو مؤمن فلنحبينه حياة طيبة ولنجزييم أجرهم بأحسن ماكانوا 
تان 7 : 

فالقم الإمانية فى الأمة المسلمة مرتبطة تماما بالسنة الكونية » فالإيمان والتقوى 
مع العمل والدأب يؤديان إلى الرخاء والازدهار . 

بإ ولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 
ولکن کذبوا فاخذناهم با کانوا یکسبون ی ٩‏ . 

وکان توينبى على حق حين تنبا باندحار مدنية الغرب المعاصر باغرافاتما 
الحلقية » | اهارت الحضارة الرومانية من قبل . 

ال e‏ هلکا ل قرن مکناهم فی الارض مالم ج لکم. 
وأرسلنا السماء علييم مدرارا وجعلنا الأار نجرى من تحتهم فاأهلكناهم 
بذنوم (Of‏ 1 

ومع حث الإسلام على التنمية الاقتصادية وإعمار الأرض » فإنه اشترط أن 
يكر هدف.:ذلف طاعة اله > واأساسة تقراه > لان قيجة ,ذلك الرحاء والركات > 
ورا ان ا غ ار غور جا دل ن تكن إلا قا 


(۱) سوق هود آیة ۸4 س ۸۸ . (۲) سورة النحل آية ٩۷‏ . 
(۳) سورة الأعراف آية )٤( . ٩٦‏ سوة الأنعام آية ٦‏ . 


۳٤ 


وجبروتا. 
, قول الله تعالى : # أتبنون بكل ريع اية تعبثون . وتتخذون مصانع لعلكم 

تخلذون . وإذا بطشتم بملشتُم جبارين . فانقوا الله وأطيعون ه): 

وهذا ما يحكيه لدا التار الإنسانی »> قصة مريرة » الاستكبار من الأغنياء » 
والاستضعاف للفقراء »> حيث كان العام مقسما لسادة فراعنة » وعبيد يباعون ف 
عصر الرق » وفلاحين مدقعين وأشراف مترفين فى عصر الإقطاع » وعمال مستغلين 
ورأسماليين متخمين فى عصر الرأمالية » وجماهير مطحونين وحكام جبارین فی عصر 
el‏ 

هذه هى الجاهلية وإن انتضشخت بالوفرة المادية وتسلحت بالقوة العسكرية » 
حيث يستعبد الإنسان الإنسان ويذيقه ا لجو ع والخوف . 

وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمعنة يأتيما رزقها رغدا من كل مكان 
فکفرت بانعم الله فاذاقھا الله لباس ال جو ع والوف ا کانوا يصنعون 04 . 

هذا كانت الحضارة مفهومها الحقيقى هى الإسلام » وجتمعها هو مجتمع 
الرسالات التى حررت الإنسان من كل عبودية بتعبيده الله » وانطلقت به عزيزا كرما 
حرا من کل طغيان » قال تعالى م إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين 
من آمن بالله وإليوم الآخر وعبمل صال حا فلهم أجرهم عند ريم ولاحوف عاييم ولاهم 
بحرنو (4f‏ 

ولو أخذنا على سبيل المثال خامة الحديد التى تعتير اليوم ساسا لنافع كثية 
تعود بالخير على امجتمع » وذلك إذا استخدمت فى التعمير والبناء » وهى فى نفس 
الوقت تنحول إلى آلة جهنمية بها بأس شديد » تدمر البلاد وتشقى العباد » وذلك. 
إذا استخدم فى الحروب والخراب ) . 


. ٠۳١ سورة الشعراء یڈ ۱۲۸ س‎ )١( 
. ٠١١ سورة النحل اية‎ )۲( 


(۳) سور البقرة اة 1۳ . 
ره الروة فى ظل الإسلام . الى الخول . ط ۳ سنة ٠۳۹۱‏ ه مطبعة البوسفور . 


roe 


ونقطة الافتراق بين الاتجاهين » هو تبين حقيقة الكون والحياة واتباع الکتانب 
والسلوك القسط » يقول تعالى : # لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنرلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناسن بالقسط وأنرنا الديد فيه باس ديد وماع للناس وليعلم الله 
من ينص ورسله بالغیب إن الله قوی عزیز 4( . 

إن أساس القوة الاقتصادية إمكانيات وعلم » فإذا كانت الدتيا غاية البشر لا 
تكون القوة إلا بطشا ولا يكو العلم إلا غرورا » ومن ثم لا يعيش البشر إلا فى ظل 
الخوف والحرمان » وإما أن تكون غاية ألبشر الآأحرة » فتكون القوة إصلاحا ويكون 
العلم إعمارا » ويسود البشر الأمن والرخاء . 

ومثل ال جانب الأول نموذج تاريضى قصه علينا القرآن » فى تاريخ قارون » حين . 
حرج على قومه فی زپنته » حمل من الکنوز ما إن مفاتحه ادوع بالعصببة ول الق « 
نصبحه الصا حون : 


e‏ ا 
سی آرم ناد E TS‏ 
وسال عن ذنوبہم انجرمون . فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة 
الدنيا ياليت لنا مثل ماأونى قارون إنه لذو حظ عظم وقال الذين أوتوا العلم ریک 
ثواب الله حير لمن آمن وعمل صالخا ولايقاها إلا الصابروں . فخسفنا به وبداره ٠‏ 
اض فما کان له من فة ينص نه من دون الله وما کان من المنتصرين بي ( . 
وشل الجانب الآحر نموذج تارضى آخر قصه القرآن عن يوسف عليه 
السلام » حين استشير فى أزمة مصر الاقتصادية » فقال مشورته التخطيطية التى 
تبظم الاستبلاك » وترشد الاد حار > وتدشطل الإنتاج » کان ذلك من قاعدة إيمانية 
دعا إلها يوسف ضاحبى السجن #إذلكما ما عَلْمنى رى إنى تركت يلة قوم 
لايؤمنون باللّه وهم بالاحرة هم كافرون . واتبعت يلة ابالى إبراهم وإسحاق ويعقوب. 
ماكان لنا أن نشرك بالله من شىء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر 
الناس لايشكرون . ياصاحبى السجن أأزباب متفرقون عير أم الله الواحد القهار . 


. ۸۱ ۷۷ سورة القصص آية‎ )۲( . ٠١ سورة الحدبد آية‎ )١( 
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ماتعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها انم وا باق ماأنزل الله بها من «ملطان إن الحكم 
إلا لله أمرا ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم ولكن أكثر الناس لايعلمون 4 . 


والله يقول الحق وهو يهدى السبيل » وآخر دعوانا أن اللحمد لله رب العالين . 


یوسف کال حمد 
مكة المكرمة ٠١‏ رمضان سنة ٠٤١٤١‏ هھ 


(۱) سورة یوسف آیة ۳۷ س ٤‏ . 
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